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منظمات مدنية تندد بتنظيم رحلات سياحية... و»العدالة والتنمية« يسائل وزير الصحة المغربي

منتجات إسرائيلية تعيد الجدل في تونس... وحزب رئيس الحكومة يتبرأ من الأمر
استياء برلماني من »برامج فاضحة« على شاشات قنوات فضائية في رمضان

جدل في العراق بعد منع ارتداء السروال القصير في شوارع كركوك 
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

عاد الجدل في تونس حول موضوع التطبيع مع إسرائيل، 
حيث تم الكشف عن مناديل ورقية »مستوردة« من إسرائيل 
في أحد المراكز التجارية الكبرى. وكشفت مصادر إعلامية عن 
»تورط« أحد المسؤولين في حزب رئيس الحكومة بهذا الأمر، 
وهــو ما نفاه الأخير، مشــيراً إلى وجود »خطــأ« في عملية 
التوريد، فيما كشــفت منظمة مناهضــة للتطبيع عن رحلات 

سياحية من تونس إلى إسرائيل.
وتداولــت صفحــات اجتماعية صــوراً لمناديــل معطّرة 
تتضمن عبارة »صنع في إســرائيل«، قالت إنه يتم الترويج 

لها في المركز التجاري »جيان« في العاصمة التونسية.
ودعــا اتحاد الشــغل الحكومة إلى ســحب هــذا المنتج 
من الأســواق، مطالباً بتوضيح مصادر وطرق اســتيرادها 
وتوزيعها في الســوق التونســية. كما دعا التونسيين إلى 
»اليقظــة والتنبّه من هــذه البضائع والتشــهير بمروجيها 
والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يســتوردها ويروّج 

لها«.
ورد الوزير الحبيب الجلاصي على هذه الاتهامات بقوله: 
»هذه المناديل يقع توريدها منذ زمن في منشأ إسباني وموزع 
فرنســي؛ لأن الكازينو هو الذي يقوم بتوزيع الســلع على 

علامــة GEANT في العالم ولا يرســل الصنع الإســرائيلي 
لتونس لأنه لا تعامــات تجارية معها. ثانياً، رخصة الوضع 
للاســتهلاك تســند بعد تحاليل جرثومية ومعاينة ميدانية 
من فريــق المراقبة المعني، الذي قــام بواجبه ولا يمكن له أن 
يفحص 38000 قطعة، منها 144 كرتونة تحمل المناديل وليس 
كلها محل الخطــأ الذي قام بــه الكازينو. ثالثــاً، وقع خطأ 
بإرسال مقلاة من منشأ إســرائيلي سنة 2018 وعند التفطن 

إليها سحبت، فلماذا لم تقم بغزوة صحافية عندها«.
من جانب آخــر، أصدرت الحملــة التّونســيّة للمقاطعة 
الأكاديميّــة والثّقافية لإســرائيل بياناً دعــت فيه الحكومة 
إلى التحقيق في رحلات ســياحية تنظمها شركة خاصة إلى 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة، حيث أشــارت إلى أن هذه 
الرحلات تشــمل الأردن وفلســطين وإســرائيل )الأراضي 
المحتلة(، و»يشمل البرنامج محطّات في حيفا وتل أبيب ويافا 
وطبريّــا الواقعة جميعها اليوم داخل إســرائيل. وللتّذكير، 
فإنّ الدّخول إلى الضّفّة الغربيّة وإلى القدس يتمّ تحت رقابة 
جيش الاحتلال الإســرائيلي«. من جهة أخــرى وجه فريق 
حزب العدالــة والتنمية في مجلس النواب المغربي ســؤالا 
شــفويا إلى وزير الصحة أنس الدكالي، حــول الإجراءات 
الاستعجالية التي سيتخذها لمكافحة الاختراق والتطبيع مع 

إسرائيل عبر مجال الصحة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تضاربــت آراء العراقيــن بين مؤيد 
ومعارض لقرار قيادة شــرطة محافظة 
كركــوك الذي صــدر في وقت ســابق، 
والخاص بمنع ارتداء الشباب السروال 
القصير )المعروف محلّيا بالبرمودا( في 
الأماكن العامــة، حيث اعتبرها البعض 
حريــة شــخصية وتقيدها، فيمــا أيد 
الملبس »غير  القرار لكون هــذا  آخرون 

لائق« في الأماكن العامة.
محمد جاســم، قال في صفحته على 
»فيســبوك« إن »قائد عمليــات كركوك 
ســعد حربية أنهى جميع المشاكل التي 
تعاني منها المحافظة والتركة الثقيلة في 
جميع الجوانب، واهتم بملاحقة مرتدي 
)البرمــودا(«، مبينــا أن »هــذا القرار 

يذكرنا بأيام دكتاتورية صدام حســن 
)الرئيــس الراحل( أيام التســعينيات 

وبتنظيم القاعدة وداعش«.
وأي  الشــباب  »ملاحقة  أن  واضاف 
شــريحة بمثل هذه الحجج غير مقبولة 
ولا مبررة«، مشيرا إلى أن »أغلب الدول 
المتطورة تركت وراءها مثل هذه الأمور 
الحياة  تحســن  بكيفية  تهتــم  وبدأت 
اليومية لمواطنيها عبر قوانين وخطوات 

مدروسة«.
أمــا إبراهيم الجبــوري فأوضح أن 
يعلقون  قضية  عن  يبحثون  »الفاسدين 
عليهــا فشــلهم، والضحيــة دائما هي 
الحلقات الأضعف في المجتمع، المكونات 
معتبرا  المسحوقة«،  الطبقات  الصغرى، 
أن »هــذه القضايا هي مجــرد بالونات 
اختبار ومحاولة لإشــغال الرأي العام 

عن المشاكل الأساسية«.
وطالبــت الناشــطة فاطمــة محمد 
بـ»تطبيق القــرار منع لبس )البرمودا( 
علــى لاعبي كــرة القدم فــي الملاعب، 

ولاعبي كرة السلة ولاعبي كرة الطائرة 
»ذلك  أن  إلى  لافتة  والميدان«،  والساحة 
ملايين  لكــون  العــام  الذوق  يخالــف 

العوائل تشاهد تلك الألعاب«.
في المــوازاة، أعربت لجنــة الثقافة 
مجلس  في  والآثار  والسياحة  والإعلام 
النواب، عن استيائها من بعض البرامج 
التلفزيونية التي وصفتها بـ»الفاضحة« 
بعض  شاشات  على  حالياً  تعرض  التي 

القنوات الفضائية العراقية.
ســميعة  اللجنة،  رئيســة  وطالبت 
الغــاب، ونائــب الرئيس حمــد الله 
بشــار  النائب  والأعضــاء  الركابــي، 
الكيكــي والنائب علي غــاوي والنائب 
علي الحمــــــيداوي، في بيان مشترك 
تعرض  التي  الفضـــــائية  »القنــوات 
برامــج مخالفــة للذوق العــام والقيم 
والأعــراف التــي يتصف بهــا المجتمع 
الســبب  بإيقافهــا«، عازين  العراقــي 
في ذلك إلى كونها »تنافي حرمة شــهر 

رمضان«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

تصاعدت أمس الأحد مخاوف المعارضة الســودانية من فض 
اعتصــام وزارة الدفاع، خصوصاً في ظــل »محاولات لفك بعض 
المتاريس، واعتداءات على بعض أفراد اللجان الميدانية، من قبل 
»المجلس العسكري«، الذي توعد بـ»الحسم اللازم«، متذرعاً ككل 

مرة بـ»تطبيع حياة المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم«.
وأغلق المعتصمون شارع النيل، أحد الشوارع الرئيسة وسط 
الخرطوم. وقال تجمع المهنيين في بيــان إن محاولات جرت لفك 
بعض المتاريس أفشــلتها مقاومــة المعتصمين.« وأشــار إلى أن 

»ساحات الاعتصام تمددت بفعل التصعيد الجماهيري«.
قوى »إعــان الحريــة والتغيير« المعارضة أعلنــت في بيان 
أن »قوات تابعة للاستخبارات العســكرية وبعض بقايا وفلول 
النظــام، قامت بالاعتــداء على بعــض أفراد اللجــان الميدانية 
المســؤولة عن تأمين مياه الشــرب والثلج والطعام للمعتصمين 
في الميدان، ومنع وصول هذه الاحتياجات الأساســية لســاحة 
الاعتصام الســلمي الباســل أمام القيادة العامة لقوات شــعبنا 
المســلحة«. وأعتبرت أن »هذا الســلوك المتفلــت مرفوض تماماً 
في مجملــه، خاصة أنه يهدد تأمين تزويــد المعتصمين الصائمين 

باحتياجاتهم الأساسية في الشهر الفضيل«.
في المقابل، قال »المجلس العســكري« فــي بيان »تردد في عدد 
من وسائط التواصل ووسائل الإعلام، أن هنالك محاولات لفض 
الاعتصام بالقوة من جانب القوات المســلحة والقوات النظامية 
الأخرى، وعليه نؤكد للمواطنين جميعــا والمعتصمين على وجه 

الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما«.
وزاد: »ظــل المجلس العســكري يكرر أنه لا فــض للاعتصام 
بالقــوة، أما ما يحــدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شــآن آخر 

يســتوجب الحســم ، حيث قامت مجموعات بقفل جزء كبير من 
شــارع النيل وبعض الطرق الأخرى، وهــذا الأمر مرفوض تماما 

ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات«.
في الســياق، قتل سبعة أشــخاص وأصيب 22 في اشتباكات 

قبلية في ولاية القضارف شرق الســودان، حسب ما أعلن والي 
القضــارف، أمس الأحــد. واندلعــت أعمال العنف الســبت في 
القضارف عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، حسب الوالي 

محيي الدين أحمد.    )تفاصيل ص 3(

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش وهبة محمد:

قصفت قوات النظام الســوري، أمس، بالمدفعية، محيط نقطة 
مراقبة تركية فــي منطقة »خفض التصعيد« فــي محافظة إدلب 
)شــمال غربي سوريا(. وقال مراســل الأناضول في المنطقة، إن 
قوات النظام وعناصر الميليشيات الأجانب المدعومين من إيران، 
اســتهدفوا مجددًا بالمدفعية محيط نقطة المراقبة التركية رقم 10. 
وتقــع هذه النقطة في منطقــة الزاوية، الواقعــة جنوبي إدلب، 
وشــمال غربي حماة، ضمن منطقة »خفــض التصعيد«. القصف 

المدفعي، الذي يعد الثالث خلال الأســبوعين الأخيرين، لم يسفر 
عن أضرار في النقطة. 

وواصلت قوات النظام الســوري وداعمــوه هجماتهم البرية 
والجوية المكثفــة داخل حدود منطقة »خفض التصعيد« شــمال 
غربي البلاد، حيث طالت العديد مــن القرى في محافظتي إدلب 
وحماة. وقــال الدفاع المدني الســوري ان حصيلــة قتلى أمس 
ارتفعت إلى 12 قتيلًا بينهم نساء وأطفال، كما أصيب 40 آخرون، 

في ريفي ادلب وحماة.
من جهة أخرى نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً عن 
سجون سوريا السرية وكيف سحق بشار الأسد المعارضة. وهو 
تقرير طويل أعدتــه آن برنارد، وبدأته من غــازي عنتاب حيث 

التقت مــع مهند غباش الذي تحدث كيــف أن ضابطاً يطلق على 
نفســه لقب هتلر قام من أجل الترفيه على زملائه أثناء تناولهم 
الطعــام بالطلب من المعتقلين بتقليد الــكلاب والحمير والقطط، 

وكيف تم ضرب من لم يستطيعوا النباح.
وأحصــى غبــاش 19 زميلًا له ماتــوا من المــرض والتعذيب 
والإهمال في شــهر واحد. وذكرت الصحيفة كيف رمي عشــرات 
الآلاف من المعارضين في أقبية السجون حيث تعرضوا للتعذيب 
والقتل. واختفى 128 ألف شــخص ولم يظهروا أبداً من الأقبية. 
وتصــف الصحيفة كيف تعرضت مريم خليف، 23 عاماً لاغتصاب 
متكرر لأنها ساعدت المتظاهرين. وقدمت وصفاً للتحقيق معها في 

فرع المخابرات بحماة.    )تفاصيل ص 4 و5(

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي:

روحاني،  حســن  الإيراني،  الرئيس  وصف 
الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض 
لها بــاده بأنهــا »تمثــل حرباً ســافرة وغير 
مســبوقة في تاريــخ الثورة الإســامية«، كما 
توعد قائد بــارز في الحرس الثــوري الوجود 
العســكري الأمريكي فــي الخليج مؤكــدا »إذا 
أقــدم )الأمريكيون( على خطوة فســنضربهم 
في الــرأس«. وترافق ذلك مــع تصعيد التوتر 
في الخليج مــع إعلان الإمارات عــن »عمليات 

تخريب« ضد سفن لها قبالة إيران.
 ونقلــت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة »إرنــا«، أمس الأحد، عــن روحاني 
تأكيده على »ضرورة وحدة كافة القوى الثورية 

في هذه الأجواء ووقوفها جنباً إلى جنب«. 
وصــرح نائــب رئيــس مجلس الشــورى 
وكالة  حسب  مطهري،  علي  الإيراني،  الإسلامي 
»فــارس« الإيرانية، بأن الولايــات المتحدة لن 
تشن حرباً على إيران إطلاقا لأن »الأمريكيين لا 
يمتلكون الاستعداد اللازم للحرب لأن إسرائيل 
فــي مرمى صواريــخ إيران، ومن ثــم فإنها لن 

تورط نفسها في هذا الأمر«.
ونقلــت وكالة الطلبة الإيرانيــة للأنباء عن 
قائد القــوة الجوية التابعــة للحرس الثوري، 
علي حاجي زاده، قوله إن الوجود العســكري 
الأمريكي في الخليج: »حاملة طائرات تســع ما 
بــن 40 و50 طائرة على الأقــل، وقوات قوامها 
نحو ســتة آلاف جنــدي على متنهــا كانت في 
السابق تشكل تهديداً خطيراً لنا لكن الآن )...( 
تحولت التهديدات إلى فرص«. وأضاف أنه »إذا 
أقدم )الأمريكيون( على خطوة فسنضربهم في 

الرأس«. من جهة أخرى أعلنت الإمارات العربية 
المتحدة أمس الأحد أنّ أربع سفن شحن تجارية 
تعرّضت لـ»عمليات تخريبية« في مياهها قبالة 
إيــران، من دون أن تحدّد طبيعــة هذه الأعمال 
أو الجهة التي تقــف خلفها، في واقعة نادرة في 
الدولــة الخليجية التي تتمتّع باســتقرار أمني 
كبير. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشــرته 
وكالة الأنباء الرسمية »أربع سفن شحن تجارية 
مدنية من عدة جنســيات تعرضت صباح اليوم 
الاقتصادية  المياه  فــي   )...( تخريبية  لعمليات 
لدولة الإمــارات«، قرب إمارة الفجيرة على بعد 

حوالى 115 كلم من إيران.
وأشــارت إلى أن »العمليــات التخريبية لم 
ينتج عنها أي أضرار بشــرية أو إصابات، كما لا 
يوجد أي تســرب لأي مواد ضــارة أو وقود من 
هذه السفن«، مضيفة أنّه يجري التحقيق »حول 
ظــروف الحادث بالتعاون مــع الجهات المحلية 

والدولية«. ولم توضح الوزارة ظروف الواقعة 
النادرة في المياه الإماراتية.

وفــي تلميح قــد يوجــه نحو إيــران قالت 
الإمارات إن »تعريض الســفن التجارية لأعمال 
تخريبية وتهديد حياة طواقمهــا يعتبر تطوراً 
»القيام  إلــى  الدولي  المجتمع  داعيــة  خطيراً«، 
بمســؤولياته« لمنع »أي أطراف تحاول المساس 
وهذا  البحرية،  الملاحــة  حركة  وســامة  بأمن 

يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية«.
وقال عضو كبير فــي البرلمان الإيراني أمس 
الأحــد إن الانفجارات قــرب مينــاء الفجيرة 
بالإمــارات تثبت هشاشــة أمــن دول الخليج 
العربيــة. وكتب حشــمت الله فلاحت بيشــة 
رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان في حسابه 
علــى تويتر »انفجارات الفجيــرة تظهر أن أمن 

جنوب الخليج...أشبه بالزجاج«. 
)التفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أكّــدت بعثــة الأمم المتحدة فــي الحديدة غرب 
اليمن، أمس الأحد، أن عملية »إعادة الانتشار«التي 
تنص على انســحاب الحوثيين من موانئ المحافظة 
تســير«وفقاً للخطــط الموضوعة«، رغم الشــكوك 
التي أبدتها الســلطة المعترف بهــا. وعلى الأرض، 
قال مراســل لوكالة »فرانس برس« إنه لم يشــاهد 
أي حركــة لآليات عســكرية على الطريــق المؤدية 
للميناء الحيوي، وأن نقــاط التفتيش التي يقيمها 
السيارات. وتابع  الحوثيون مســتمرة في تفتيش 
أن المدينة لم تشــهد، منذ السبت، أي اشتباكات بين 
القوات الحكومية المتمركزة عند أطرافها الشــرقية 
والجنوبيــة، والحوثيــن الذين يســيطرون على 

الغالبية العظمى من مناطقها منذ 2014.
وأفاد نائــب مدير الميناء، يحيى شــرف الدين، 
أن »الحركــة طبيعية فــي الميناء )...(، والســفن 
التي تحصل على تصريــح تفرغ حمولتها«، متجنباً 

الخوض في التفاصيل العسكرية. 
في المقابل، اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين، ليل 
السبت - الأحد، بمواصلة »التلاعب« و»التضليل«، 
وتحدّثــت عن »مســرحية مكرّرة« تتمثل بتســليم 
الموانئ، مشيرة إلى أنهم يسلّمون الأمن إلى عناصر 
تابعين لهم بلباس مدني. وأكد وزير الإعلام اليمني 
معمــر الإرياني في تغريدة على موقــع »تويتر« أن 
هذا »يكشف عن اســتمرار )الحوثيين( في التلاعب 

والتملص من تنفيذ بنود اتفاق السويد«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«:
تجددت أمس المعارك العنيفة بين القوات التابعة 
للقائد العســكري للمنطقة الشــرقية خليفة حفتر، 
والقوات المؤيــدة لحكومة الوفاق، بعــد هدوء لم 

يستمر أكثر من يومين. 
على الصعيد السياســي يبدو أن باريس تسعى 
المتقاعد حفتر ورئيس حكومة  اللواء  للوساطة بين 
الوفاق الســراج، إذ أعلن بيان صادر عن الرئاسة 
الفرنسية أن حفتر ســيزور باريس الأربعاء القادم 
للاجتماع مــع الرئيــس إيمانويل ماكــرون، وفقا 
للبيان. ويُرجح أن تكون التطورات العســكرية في 
طرابلس محورا أساســيا في الاجتماع، الذي يأتي 

بعد أســبوع من زيــارة رئيس المجلس الرئاســي 
السراج للإليزيه. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت 
فــي بيانها عقــب اللقاء، أن ماكــرون أكد على دعم 

فرنسا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
في ســياق متصل أدان أعضــاء مجلس النواب 
في اجتماع عقدوه أمس فــي طرابلس »ما تتعرض 
له العاصمة من قصف وترويع واســتهداف ممنهج 
للمناطــق الآهلــة بالســكان والمواقــع الحيويــة 
ومؤسســات الدولــة«. وكان أربعــون عضوا من 
الماضي  الأســبوع  اجتمعوا  النواب  مجلس  أعضاء 
في طرابلــس للمرة الأولى منذ 2014 تاريخ نقل مقر 
المجلس إلى مدينة طبرق )شــرق( بقرار من رئيسه 

عقيلة صالح المؤيد للواء حفتر.   )تفاصيل ص 9(

لندن ـ »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة » صنداي تايمز« لائحة الـ1000 
شــخص الأكثر ثراء في المملكة المتحدة لعام 2019، 
في عدد 12 أيار/ مايو من مجلتها، وتصدّرت اللائحة 
وصاحبا  الأخــوان  وبالأخــص  هندوجا،  عائلــة 
الأعمال ســري وغوبي، اللذان يشــرفان على أكثر 
من 50 شــركة، وتصل ثروتهما إلــى22 مليار جنيه 

استرليني. 
وذكرت المجلة أن بريطانيا تقع في المرتبة الثالثة 
من ناحية عدد المنتمين إلى طبقة أصحاب المليارات، 
إذ وصل عددهم إلى 151 مليارديرا. وقد سبقتها كل 
والولايات  مليارديرا،  بـــ294  )الثانية(  الصين  من 

المتحدة بـ463 مليارديرا. وجاءت الإمارات العربية 
المتحدة في المرتبة 23 ولديها 12 مليارديرا.

وتضمنت اللائحة عددا من العرب، إذ جاء رئيس 
الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل 
ثانــي، في المرتبة الـ69 بثــروة وصلت إلى ملياري 
جنيه استرليني، مشــاركاً المرتبة مع رجل الأعمال 
السوري الأصل، وفيق ســعيد. وجاء رجل الأعمال 
المصري محمد الفايــد في المرتبة الـ84 بثروة قدرها 
1.7 مليــار جنيه، تبعــه رجل الأعمــال البحريني 
الإماراتي، مهدي التاجــر، بمرتبة 89 وثروة قدرها 
1.66 مليــار جنيه. وفي المرتبة الـــ 130، كان رجل 
الأعمال العراقي، نظمــي أوجي، بثروة قدرها 1.17 

مليار جنيه.

بيروت ـ » القدس العربي« 
 من سعد الياس:

»الكنيســة المارونية في يتــم ولبنان في حزن«، 
بهذه العبارة نعت الكنيســة المارونيــة البطريرك 
مار نصر الله بطرس صفير الــذي بقي قلبه يقاوم 
حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتوقف فجر الأحد في 
مستشفى أوتيل ديو في »الأيام البائسة«، على حد 

ما كان يصف الأوضاع التي وصل إليها لبنان.
وقد أعــدّت القنوات التلفزيونيــة اللبنانية منذ 
الصباح تقارير عن ســيرته ونضالــه وأبرزها أنه 
بطريــرك الاســتقلال الثاني الذي قــاوم الوصاية 

الســورية على لبنان، وأشــرف على صــدور نداء 
المطارنة الموارنة الشهير في 20 أيلول/سبتمبر  2000 
مطالباً بجلاء الجيش الســوري مــن لبنان ودعم 
»لقــاء قرنة شــهوان«، رافضاً تلبيــة كل الدعوات 
لزيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري حافظ الأسد 
ثم نجله الرئيس بشــار الأسد في محاولة لتحسين 
أوضاع المســيحيين والموارنة في لبنان، وكان يردّ 
على من يدعوه لزيارة قصــر المهاجرين »وأين يقع 
قصــر المهاجريــن؟«، و» ما الذي تغيّــر لأذهب الى 
دمشق؟«، و»لن أذهب الى دمشق إلا ورعيتي معي«.
وقــد ربطت البطريرك صفير بالرئيس الشــهيد 
رفيق الحريــري علاقة صداقة فيما لــم تكن علاقة 

البطريرك صفير بالعماد ميشال عون جيدة.

المتظاهرون واجهوا محاولات تفكيك متاريس... وسبعة قتلى في اشتباكات قبلية في القضارف 

المعارضة السودانية: الجيش اعتدى على لجان ميدانية ومنع الاحتياجات الأساسية للصائمين في الاعتصام

»نيويورك تايمز« توثق شهادات وصوراً مروعة من سجون الأسد

قوات النظام تستهدف نقطة عسكرية تركية... الدفاع المدني: مقتل 12 مدنياً في قصف سوري - روسي
 

الحرس الثوري ينذر بضرب واشنطن »في الرأس«... ونائب: انفجارات الفجيرة تكشف هشاشة أمن الخليج

طهران تتوعد أمريكا وتهدد باستهداف إسرائيل بالصواريخ...
والإمارات تعلن عن »عمليات تخريب« ضد سفن لها قبالة إيران

الحكومة اليمنية اتهمت خصومها بالتضليل: ما يحصل في الحديدة »مسرحية«

الأمم المتحدة تؤكد الانسحاب من الموانئ... ومراقبون:
مراكز الحوثيين وآلياتهم العسكرية ما زالت موجودة

مجلس النواب يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هجوم قوات الشرق

ليبيا: تجدد المواجهات في محيط
مطار طرابلس... وباريس تستدعي حفتر

مليارديرات بريطانيا: أثراهم هنديّان... وبينهم بعض العرب

قاوم الوصاية السورية واشتهر بقوله »وأين يقع قصر المهاجرين؟«

لبنان: الكنيسة المارونية تنعى البطريرك مار نصر الله بطرس صفير

الاتحاد الدولي للجودو: 
إيران أوقفت مقاطعة 
اللاعبين الإسرائيليين

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: ذكرت 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أن الفدرالية 
إلى  توصلت  الجــودو،  لرياضــة  الدولية 
اتفاق مع السلطات الإيرانية بشأن خوض 
وحسب  إســرائيليين.  رياضيين  مع  النزال 
المصدر فإن إيران قررت أن تتخلى عن مبدأ 
عدم خوض أي نزال مع رياضي إسرائيلي. 
وكتبت في رســالة موجهة إلى الاتحاد أنها 
ستلتزم بميثاق عدم التمييز، ولم تشر إلى 
أي تحفظ أو اســتثناء بشــأن أي دولة في 

العالم.
وأورد الاتحــاد الدولي فــي بيان »بعد 
سلســلة من المباحثــات والمناقشــات بين 
وزارة الرياضة الإيرانية واللجنة الأولمبية 
وفيدراليــة الجــودو، يســرنا أن نعلــن 
تلقينا ردا والتزامــا بالإيجاب من الجانب 
الإيرانــي«. وبعد الموافقة، مــن المرتقب أن 
يواجه لاعب الجودو الإســرائيلي، ساغي 
أهارون وكي، نظيره الإيراني سعيد ملاي، 

خلال الألعاب الأولمبية في سنة 2020.

قوات أمن سودانية تحت جسر قام المتظاهرون بإغلاق الطريق تحته خلال احتجاجات الخرطوم أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

لم يبق أمام رئيس الــوزراء العراقي، عادل 
عبد المهدي، ســوى شــهر ونصف الشهر، على 
انتهــاء المهلة التي ألزمته بها رئاســة البرلمان، 
للمناصب  بالوكالــة«  »الإدارة  ملــف  لإنهــاء 
الحكوميــة والدرجات الخاصة في مؤسســات 
الدولــة، وفي حال لــم ينجح في إتمــام هذه 
المهمة، فــإن مجلس النواب »ســيوقف« جميع 
المخصصات والصلاحيات المالية والإدارية لهذه 

المناصب، التي تُقدر بالمئات.
تلك  فإن  مطلعــة،  سياســية  لمصادر  وطبقاً 
المناصب الموزعة بين هيئات مســتقلة، ومدراء 
عامين، ومناصب خاصــة، يقدر عددها بـ400-

600 منصب، إضافة إلى عدم حســم عبد المهدي 
مناصــب أربــع وزارات )الدفــاع، والداخلية، 

والعدل، والتربية( حتى الآن.

لم يحصل أي اتفاق

النائب عن تحالــف »البناء« فالح الخزعلي، 
قــال لـ»القــدس العربــي« : »لــم يحصل أي 
اتفاق بخصــوص الوزارات المتبقيــة )الدفاع، 
والداخلية، والتربيــة، والعدل( كونها وزارات 
مهمة«، مبينــاً أن »الخلاف السياســي هو من 
يقــف وراء ذلك، إضافة إلــى أن هناك من يريد 
أن يُدرج الــوكالات )الدرجــات الخاصة التي 
تدار بالوكالة( واللجان البرلمانية ضمن الاتفاق 

السياسي الحاكم في إدارة الدولة«.
العامري،  هادي  تحالف  عن  النائب  وشــدد 
على أهمية »حســم هذا الملف بســرعة من أجل 
استقرار الأداء الحكومي، وأن تنهض الوزارات 

بواقعها خدمة للمواطن العراقي«.
في الســياق ذاتــه،  أشــار النائب ســالم 
والإعمار«،  »الإصــاح  تحالف  عــن  الطفيلي، 
المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
لـ»القدس العربي«، إلى أن »أكثر من 70٪ من 
أعضــاء مجلس النواب مســتعدين للتصويت 
على الشــخصيات التــي يطرحها عــادل عبد 
المهدي لتولي الوزارات الشاغرة، في حال كانت 

مقبولة وتتمتع بالمهنية والاستقلال«.
وأضاف: »رئيس الــوزراء ينتظر التوافقات 
بين الكتل السياســية، لذلك لم يصل إلى نتيجة 

حتى الآن«.
وإضافــة إلــى المناصب الوزاريــة الأربعة، 

فــإن أمام عبد المهدي مهمة أخــرى لا تقل أهمية 
عن الأولى، تتعلق بحســم المناصب والدرجات 
الخاصة التي مــا تزال تُدار بالوكالة، قبل نهاية 

حزيران/ يونيو المقبل.
وحســب ما قال النائب عن تحالف »البناء« 
عبــاس العطافــي، لـ»القدس العربــي«، فإن 
»هناك الكثير مــن المناصب التي تدار بالوكالة، 
لكن مجلس النواب حدد ذلك في موازنة 2019، 
وألزم رئاســة الــوزراء بطرح الأســماء التي 
ستشــغل هذه المناصب في مــدّة أقصاها )30 
حزيران/ يونيو المقبل(«، موضحاً أن »بعد هذه 
المالية والإدارية  الفترة ســتنتهي الصلاحيات 

لكل من يدير المناصب الخاصة بالوكالة«.
ســام  »ســائرون«  تحالف  عــن  النائــب 
الشــمري، أكد لـ»القدس العربي«، أن »البرلمان 
ألزم عبد المهدي بسقف زمني محدد للانتهاء من 
إدارة أي منصب في الحكومة العراقية )وزارات 
أو مدراء عامين أو رؤســاء هيئات وغيرها من 
بقطع  وألزمناه  بالوكالــة،  الخاصة(  الدرجات 
المخصصــات الماليــة لهم منــذ الأول من تموز/ 

يوليو المقبل«.
ودعا الشــمري، عبــد المهدي إلــى »تثبيت 
الشخصيات الكفوءة، وإبعاد من تحوم حولهم 

شبهات فساد، في هذه المواقع«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر سياسي 
مُطلع في تحالف »الإصلاح والإعمار«، أن قادة 
للتفاوض  لجنة  تشكيل  مؤخراً  قرروا  التحالف 
الهيئات  مع عبد المهدي بشــأن اختيار رؤساء 
تمتع  شــريطة  الخاصة،  والدرجات  المســتقلة 

المرشح بالكفاءة والاستقلالية.

الاختبار قبل الاختيار

أما زعيم تحالف »الإصــاح والإعمار« عمار 
الحكيم، فأشــار في بيــان أورده مكتبه، أمس 
الأحد، إلى »آليــة اختيار كبار المســؤولين في 

الدولة«.
وبــن أن هــذه الآلية »تتلخــص أن يكون 
للتعرف  وامتحانهم  الاختيــار،  قبل  الاختبار 
على مدى كفاءتهم ومؤهلاتهم لشــغل الموقع، 
وأن لا يكــون الاختيار على أســاس المحاباة 
القبلية أو السياســية أو الحزبية أو الانحياز 

العاطفي أو غيره«.
ولفــت إلــى »عــدم الاختيار عــن طريق 
الاســتبداد في الرأي والابتعاد عن مشــورة 
الآخرين مــن ذوي الخبــرة والاختصاص«، 
موضّحــاً أن »الاختيار عــن طريق المحاباة أو 

الاســتبداد في الرأي فيه ظلم للأكفاء وخيانة 
للأمانة والمسؤولية«. على حدّ قوله.

وســبق للحكيــم أن أكد، خــال حضوره 
الجلســة الحوارية التي أقامها مركز الرافدين 
للحوار )غير حكومي( عن الاصلاح السياسي 
الشعب  إقناع  على  تواجهه،  التي  والتحديات 
بخطة واضحة وملموســة لمكافحة الفســاد، 
داعيا إلى »ضرورة إثارة الحماس في المجتمع 

نحو الإصلاح الحقيقي«.
وقــال أن »أي عملية إصلاحيــة دون رؤية 
واضحة لا يمكن أن تكــون منتجة«، مبينا أن 

»لابــد أن يكون الاصلاح السياســي وتطوير 
التطورات  حجم  مع  متلائما  السياسي  النظام 

والمستجدات«.
وأضاف »على الرغم من أننــا كنا قد قدمنا 
دستورا يحدد فلسفة جديدة، فإن التشريعات 
هي نفسها تشريعات النظام السابق فلابد من 
مراجعتهــا وتعديلها بما ينســجم مع واقعنا 

الجديد«.
وتابــع: »يجب أن يكون الإصلاح متســما 
بالجديــة والجذرية والشــمولية والتدرجية 
إلى  داعيــا  والتخصــص«،  والاســتمرارية 

»ضــرورة إثــارة الحماس فــي المجتمع نحو 
وبناء  الشــعاراتي  وليس  الحقيقي  الإصلاح 
مسؤولية  يتحمل  واجتماعي  سياسي  تحالف 

الاصلاح«.
وحســب الحكيــم، »لابــد وضــع رؤيــة 
الرؤيــة  ونقــل  للإصــاح  اســتراتيجية 
الاصلاحية للمجتمع وتقديم مكتسبات سريعة 
تطمئن المواطنين«، مؤكــدا على »أهمية إعادة 
النظر فــي هيكلــة الدولة وبناء مؤسســات 
جديدة تتناســق مع خطــوات الإصلاح، وأن 
النظرة الجامــدة لعقلية المنظومة الإدارية في 

الدولة بحاجــة إلى مراجعة جــادة لتحقيق 
ثورة ادارية حقيقية«.

وبين أن »المعيــار الحقيقي لنجاح البرنامج 
الخدمي الذي تقدمت به الحكومة هو الانطباع 

الشعبي والنخبوي عن تنفيذ هذا البرنامج«.
وختــم أن »يجب عــدم الاكتفاء بتشــكيل 
المجلــس الأعلــى لمكافحة الفســاد وإنما لابد 
من إقناع الشــعب بأن هنالــك خطة واضحة 
وملموســة لمكافحة الفساد عن طريق المعالجة 
الفعلية لظواهر الفســاد التــي لازالت تتفاقم 

باستمرار«.

مهلة البرلمان توشك على الانتهاء... ولا بوادر على اتفاق

العراق: حسم ملف »الإدارة بالوكالة« للمناصب الحكومية عقبة جديدة أمام عبد المهدي لاستكمال حكومته

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيــس الجمهورية في العراق، برهــم صالح، أمس 
الأحد، حرص بلاده على إقامة علاقــات »تعاون متوازنة« 
بين إيران وأمريكا«، فيما شــدد علــى »أهمية تبني الحوار 

الجاد والبناء لحل جميع المشاكل«.
وذكرت رئاســة الجمهورية في بيان أن »صالح استقبل، 
في قصر الســام، ســفراء بريطانيا والمانيا وفرنســا في 
بغداد، وجرى خلال اللقاء اســتعراض تطور العلاقات بين 
العراق ودول الاتحاد الأوروبي وســبل استمرار التعاون 
فــي جميع المجالات، إلــى جانب بحث تطــورات الأوضاع 
فــي المنطقة في ظل التوتــر الحالي بين الولايــات المتحدة 

الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وشــدد صالح، خــال اللقــاء، على »حــرص العراق 
على إقامة علاقــات تعاون متوازنة مع جيرانه وأشــقائه 
وأصدقائه بمــا في ذلــك الولايات المتحدة وإيــران، وبما 
يعزز الأمن والاســتقرار والإزدهار الاقتصادي في المنطقة 
والعالم«، موضحــاً أن »حواراتنا مع دول الجوار والبلدان 

العربية والإقليمية والأوروبية تصب في هذا الاتجاه«.
وأشار إلى »أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع 
المشــاكل وتغليب المشــتركات على الخلافات، والنأي عن 

سياسة المحاور«.
ســفراء الدول الأوربية الثلاث، أبدوا »ارتياحهم لتطور 
العلاقــات مع العراق وســعي دولهــم لترســيخ وزيادة 
المتوازنة  الخارجيــة  بـ»السياســة  مشــيدين  التعاون«، 

للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والإقليمي«.
وجــدد الســفراء »رغبة دولهم فــي المســاهمة بإعمار 
العراق، واغتنام فرص الاستثمار أمام الشركات الأوروبية 
المتطلعة للعمل في البلاد«، مؤكدين »تطابق وجهات النظر 

بين الجانبين حول الأزمة في المنطقة وأهمية نزع فتيلها«.
أكــد القيادي فــي »المجلــس الأعلى الإســامي«، وزير 
الداخلية الأســبق، باقر الزبيدي، أمس الأحد، إن »سياسة 
لي الأذرع« بين إيــران وأمريكا يجب أن تنتهي بالعودة إلى 
الاتفاق النووي، مبيناً  الحرب بين الطرفين »ستبدأ وتنتهي 

بإسرائيل«، حسب قوله. 

أزمة تحركها إسرائيل

وقال في بيــان: »رغم الخطوات المتصاعــدة في الأزمة 
الأخيرة التي تحركها إســرائيل والتي تدفع إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب إلى الذهــاب بعيــدا فيها، ورغــم أن كل 
الســيناريوهات مطروحــة، إلا أن الرقم الخاص بالســيد 
ترامــب وصل فعلا إلى طهران بعد أشــهر مــن التغريدات 
المنفعلة«، مبيناً أن »سياســية لي الأذرع بين إيران وترامب 

يجب أن تنتهي بالعودة إلى الاتفاق النووي«.
وأضاف أن »انقســام المعســكر الأمريكي الداخلي يؤكد 
أن هناك أصوات أمريكية تعرف أن المســتنقع الذي ســتقع 
فيه )حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن(  والقوة 
المســاندة لها ســيكلف الولايات المتحدة هزيمــة تاريخية 
جديــدة، بينما نشــاهد الدبلوماســية الإيرانية تقف على 
مستوى واحد مع الاســتعدادات العسكرية الإيرانية، وهو 
أمر يوضح أن الجمهورية الإســامية وضعت كل الخيارات 
على الطاولة، والتي ستخرج في نهاية المطاف بنصر جديد 

ربما يكون دبلوماسياً أو عسكرياً«.
وأوضح أن »أمريكا تحاول إبعاد إســرائيل عن المواجهة 
لحمايتها، وعلى الجميع أن يعلم أن المعركة ستبدأ بإسرائيل 
وتنتهي بهــا إن حدثت«، مبيناً أن »نيــران )أبابيل( لبنان 
وســوريا وإيران وغزة ستســقط علــى رؤوس حكام تل 
أبيب والحــكام الممولين والمماهين لهذه الحــرب وتعاقبهم 

على محاولاتهــم الحثيثة لحرق المنطقــة، والذين كان لهم 
الــدور الأكبر في نقض الاتفاق النــووي رغم حصوله على 
صفة الأممية«. وختم الزبيدي مخاطباً ترامب قائلًا: »ســيد 
ترامب، لن تجد كلمة تقولها للعالم في حال حصول الحرب، 
ولن يمنحك التاريخ فرصة لتعلن )انســحاب مشرف( كما 
فعل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عند إعلان نهاية 

الحرب الفيتنامية«. على حدّ قوله.
وتأتي تصريحات الوزير العراقي الأســبق، متزامنة مع 
ارتفــاع حدّة التوتر بين طهران وواشــنطن، واحتمال قرع 
طبول الحرب بين البلدين، ما سيكون له تبعات في العراق، 

حسب مراقبين.
الكاتــب والباحث العراقي هشــام الهاشــمي، قال في 
تصريح أورده إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 
إن »خطــوات الولايــات المتحدة تتميز بالنفــس الطويل، 
وتكون مدروســة«، موضحاً أن »الحشود العسكرية ورقة 
ضغط ليس إلا لمراقبة نشــاطات إيران وحلفائها في اليمن 

وسوريا«.
ورأى أن »الولايــات المتحــدة لن تهاجم إيــران، دون 
اســتبعاد قيام إســرائيل بضرب أهــداف لجماعات تابعة 
لإيران في الجبهة الغربية، خاصة وأن إســرائيل نشــرت 
خرائط حول ضربة محتلة غرب البلاد«، مســتبعدا »حربا 

عسكريا وشيكا بين الولايات المتحدة وإيران«.
وفي هذا الصــدد، أكد أيضاً الخبير الأمني والسياســي 
واثق الهاشــمي، إن »العراق يستطيع لعب دور وسط لحل 
الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران«، مستبعدا وبشكل 
كلي »ضرب العراق من جيوش إيران أو الولايات المتحدة«.

وأضــاف: »الولايات المتحدة ماضية بحــزم اقتصادي، 
لتحريــك الشــارع الإيرانــي أولا، وإعــادة طهــران إلى 

المفاوضات، لكن بشروطها«.
وحول سبب استبعاد تحويل العراق إلى ساحة حرب بين 
الولايات المتحدة وإيران، لفت إلى أن »اســباب موضوعية 
تمنع الحرب العســكرية«، لافتا إلــى أن »الولايات المتحدة 
ومنذ عام 1991 ولغايــة 2010، كانت القوة العظمى بانهيار 
الاتحاد الســوفييتي، لكن الأوضاع الدولية تغيرت بوجود 
قوى عســكرية كبيرة في المنطقة، فرنسا والصين وروسيا 

وبريطانيا وألمانيا. هناك توازن للقوى في المنطقة«.
ودفع التوتــر الأخير بين واشــنطن وطهــران، رئيس 

ائتــاف »دولة القانــون«، والأمين العام لحــزب »الدعوة 
الإســامية« المقرّب من إيران، نوري المالكــي إلى المطالبة 
بـ»إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة عبر الحوار وبعيدا 

عن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة«.
وقــال، في كلمة لــه بثها مكتبــه الإعلامي، أخيــراً، إن 
»التصعيــد العســكري في المنطقــة ودق طبــول الحرب 
والتلويح بالمواجهة المصحوبــة بفرض عقوبات اقتصادية 
منفردة من قبــل الولايات المتحدة الأمريكيــة ضد الجارة 
الجمهوريــة الإســامية، والتــي تتعارض مــع القوانين 
والأعراف الدولية، كل ذلك سيفرض تداعيات خطيرة على 
الشعب الإيراني المسلم وجميع شعوب المنطقة سيما شعبنا 
العراقي الذي خــرج للتو من حرب مدمرة مع تنظيم داعش 
الإرهابي والتي مازالــت خلاياه النائمة تهدد اســتقراره 

وأمنه«.

فرض الإرادة 

وأشــار إلى أن »سياســة التهديــد باســتخدام القوة 
والأسلحة الاستراتيجية، ومحاولة فرض الإرادة والهيمنة 
بالقوة، ســتدفع الأمن والاســتقرار في المنطقــة إلى حافة 
الانهيار، واندلاع دورة جديدة من العنف الشــامل، وبداية 
فصل مــن القتل والتدمير والخراب، في الوقت الذي تحتاج 
شعوب منطقتنا الحساسة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار 
والاجتماعية  والسياســية  الاقتصادية  التنميــة  وتحقيق 

والتعاون المشترك«.
وأوضح أن »سياســة العبور علــى الالتزامات الدولية، 
وإعــان الحــرب وفرض الحصــار والمقاطعــة التي تضر 
بالشــعب الإيراني المســلم كما أضرت ســابقا بالشــعب 
العراقي، بعيدا عن ضوابط الشرعية الدولية ومؤسساتها 
يعني انهيار النظام العالمي القائم، وفقدانه لدوره وموقفه 

الأممي أمام سياسة الفوضى في العلاقات الدولية«.
وأعــرب عــن »رفضــه لقــرارات الحصــار والمقاطعة 
والعقوبــات التي تقع ضحيتهــا الشــعوب أولًا«، معتبرا 
أن »نهــج القوة والتهديد ضد الجارة إيــران، يمثل انتهاكا 
صارخاً للقوانــن الدوليــة، ولإرادة دولة مســتقلة ذات 
سيادة، وعدواناً صريحاً على شعب مسلم يرفض الانحناء 
والرضوخ والاستسلام، فالشعوب صاحبة الإرادة لا يمكن 
أن تقهرها الأساطيل والبوارج الحربية، وإن التاريخ يزخر 
بالأدلة والشــواهد التي اثبتت عجز العــدوان بالقوة أمام 

إرادة الشعوب الحرة الأبية«.

مصالح الشعب العراقي

 وتابع المالكي، الذي شــغل منصب رئيس وزراء العراق 
)2006-2014( قائــاً: »انطلاقــا من حرصنــا الأكيد على 
المصالح العليــا للشــعب العراقي، وتضامنا مع الشــعب 
الإيراني المســلم  وجميع شــعوب المنطقــة، وحفاظا على 
الأمن والاســتقرار لدول وشعوب المنطقة والعالم، وحفاظا 
على النظام الدولي واســتقراره، نطالــب الجميع بإعلان 
موقف موحد ازاء السياســات التي تهدد مصالح شــعوب 
المنطقــة والعالم«. ودعا إلى »تحكيم لغــة العقل والحوار، 
ونبذ سياســة فرض الأمــر الواقع  بالقــوة على الآخرين، 
وحل المشــاكل العالقة بين الدول بأساليب حكيمة وواقعية 
ومنتجــة ووفــق القــرارات الدولية لا بالقــوة والحصار 

والتجويع والترويع من أي طرف كان«.
وأنهى كلمته بالقول: »كمــا نؤكد على دور الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن ودول العالم التي ترتبط بعلاقات حيوية مع 
منطقتنا، من أجل إطفاء فتيل الانفجار الذي ســيطال لهبه 

المنطقة بأسرها«.

سياسيون شيعة يحذّرون واشنطن من سياسة »ليّ الأذرع« مع طهران

صالح: العراق حريص على إقامة علاقات متوازنة مع إيران وأمريكا

الرئيس العراقي برهم صالح

■ الكويت ـ  الأناضول:  قال نائب وزير الخارجية 
الكويتــي، خالــد الجارالله، أمس الأحــد، إن ھناك 
توافقــا كويتيا عراقيا على حــل العديد من القضايا 

العالقة، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
جاء ذلك ضمــن تصريحات للجار اللــه، نقلتها 
وكالــة الأنبــاء الكويتية )كونا( عقب ســاعات من 
الكويتية  للجنة  الســابع  الوزاري  الاجتماع  افتتاح 
الخارجية  وزيــر  بحضــور  المشــتركة،  العراقيــة 
العراقي، محمد الحكيم.  وأوضــح الوزير الكويتي، 
أن 5 وثائق ستوقع بين ممثلي البلدين، دون تفاصيل 

أكثر عن القضايا العالقة محل التوافق. 
ولفــت إلى أن الاجتماع يأتي فــي ظروف »دقيقة 
وحرجة تمــر بھا المنطقــة، وعليه فإنــه من المهم 
والضروري مد جســور التواصل مع الأشقاء لتعزيز 
وتوثيق العلاقات بين البلدين«. وفي سياق متصل، 

التقى أمير الكويت صباح الأحمــد الجابر الصباح، 
الأحد، في قصــره، وزير خارجية العراق، حســب 

»كونا«، التي لم تورد مزيدا من التفاصيل. 
والسبت، غادر وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، إلى 
الكويت، برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، 
ــة العراقية  حيث يتــرأس اجتمــاع اللجنة الوزاريَّ

الكويتية الُمشترَكة، وفق بيان للخارجية العراقية.
واســتأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003، 
في أعقاب إســقاط النظام العراقي الســابق على يد 

قوات دولية قادتها الولايات المتحدة. 
وغــزا النظام العراقي الســابق برئاســة صدام 
حســن، دولة الكويت في 1991، واعتبرها المحافظة 
الـ19 لبلاده، فيما تدخلــت التحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن بعد أشــهر وأنهى عملية احتلال الكويت 

بمعركة عاصفة الصحراء. 

■ بغــداد  ـ  »القدس العربــي«: أكد زعيم ائتلاف 
»الوطنيــة«، في العراق، إياد عــاوي، أمس الأحد، 
أن »البيئة السياســية والاقتصادية فــي العراق ما 
تزال غير طاردة للإرهاب«، مبينا أن »تنظيم الدولة 
الإسلامية وإرهابه بدأ يطفو على السطح من جديد«.

وقال فــي تغريدات له على »تويتــر« إن »تنظيم 
الدولة وإرهابه بــدأ يطفو على الســطح من جديد 
بأعمال خبيثة مرة أخرى وهو ما ســبق وقد حذرنا 
منه ومن أجيال جديدة لهذا التنظيم تنتهج أســلوب 
العمليات النوعية، فضــا عن التحديات والتصعيد 

الخطير الذي تشهده المنطقة«.
أسباب  تشخص  عاجلة  حســاب  لـ»جردة  ودعا 
الإرهاب في العــراق قبل فــوات الأوان«، لافتا إلى 
أن »مــن المؤســف والمؤلــم أن البيئة السياســية 
والاقتصاديــة فــي العــراق ما تــزال غيــر طاردة 
للإرهاب، وأن المواطن لم يلمس حتى اللحظة أي أثر 
إيجابي، أو تطبيق لشــعارات الاصلاح التي رفعت، 
وهو ما يتطلب جرد حساب عاجل من قبل السلطتين 
تأمــل ومراجعة  التنفيذيــة والتشــريعية، ووقفة 

حقيقية«.

الكويت: هناك توافق مع العراق على حل قضايا عالقة

علاوي: »الدولة« بدأ يطفو على السطح من جديد

... والقوات الأمنية تعثر على أوكار للتنظيم في كركوك 
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: أعلنت القوات الأمنيــة العراقية، أمس الأحــد، عن تمكنها من إلقــاء القبض على عنصر 
ينتمــي لـ»الدولة الإســامية« والعثور ثلاثة أوكار تحتوي على عبوات ناســفة تابعة للتنظيم فــي محافظة كركوك. وذكر 
بيان للمتحدث الرســمي باســم وزارة الداخلية، ســعد معن، أن »مفارز اســتخبارات الشــرطة الاتحاديــة، العاملة ضمن 
وكالة الاســتخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة بنجا علي ضمن محافظة 
كركــوك، والذي كان يعمل ســابقا بما يســمى ولاية كركوك التابعة لتنظيم داعش«، مشــيرا إلى »اتخــاذ كافة الإجراءات 

القانونية بحقه وإحالته للقضاء«.
وأشــار إلى أن »مفارز الاســتخبارات قامت بضبط ثلاثة أوكار تابعة لتنظيم الدولة في وادي زغيتون وقرية الســماكة 
في كركوك«، موضحا أن »الأوكار كانت تحتوي على عبوات ناسفة وتجهيزات عسكرية وقنابل هاون ومنشورات تابعة 

للتنظيم، حيث قام الجهد الهندسي بهدم الأوكار وإتلاف العبوات الناسفة وقنابل الهاون دون خسائر تذكر«.

رئاسة البرلمان: دعوى عبدالمهدي ضد الحلبوسي
 سياق طبيعي وليست لخصومة شخصية

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: أكد المتحدث باســم رئيس مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، أمس الأحد، 
أن »الدعوى التي أقامها رئيس الوزراء على رئيس البرلمان بشــأن قانون المفوضية العليا المســتقلة لحقوق 

الإنسان هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما«.
وأضاف، في تصريح صحافي، أن »ما تناقلته وســائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الدعوى المقامة 
من قبل رئيــس الوزراء، عادل عبدالمهــدي، على رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوســي، بشــأن قانون 
المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، وهي 

دعوى قضائية على رئيس البرلمان إضافة لوظيفته وهو ما يعرف قانونا )الصفة المعنوية(«.
وأوضــح أن »القانــون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشــرعة من قبل المجلس ســواء 
بدورته الحالية أو الدورات الســابقة إذا وجد أي منهما أن هناك إشــكالا قانونيا أو تداخلا في الصلاحيات، 

مثلما أجاز القانون الحق للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقا للدستور«.
وأشــار إلى أن »المحكمة الإتحادية هي الجهة المخولة للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية 
الدعــاوى او بطلانها، وعليه أن لا خصومة شــخصية بين رئيس مجلس الوزراء عــادل عبدالمهدي ورئيس 

مجلس النواب محمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية«.
وكان عبدالمهدي قد رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي، بسبب قانون مفوضية حقوق الإنسان.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

وكالات: 

تصاعــدت أمــس الأحــد مخــاوف المعارضة 
الســودانية مــن فــض اعتصــام وزارة الدفاع، 
خصوصاً في ظل »محاولات لفك بعض المتاريس، 
واعتداءات على بعض أفراد اللجان الميدانية، من 
قبل »المجلس العســكري«، الذي توعد بـ»الحسم 
الــازم«، متذرعــاً ككل مــرة بـ»تطبيــع حيــاة 

المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم«.
وتوتــرت الأوضاع في محيط مقــر الاعتصام 
قرب قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون 
شــارع النيل، أحد الشــوارع الرئيســة وســط 

الخرطوم. 
وأفاد شــهود عيان أن إغلاق شارع النيل جاء 
لمزيد من الضغط على المجلس العســكري لتسليم 

السلطة للمدنيين. 
وأدى إغلاق شــارع النيل إلى ازدحام مروري 
واختناق وسط الخرطوم، باعتباره أحد الشوارع 
الرئيســة في ظل إغلاق شــوارع أخــرى، بفعل 

الاعتصام المستمر منذ 6 أبريل/نيسان الماضي.
كما شــهدت المنطقة انتشارا لقوات من الجيش 
الســوداني، وقــوات الدعــم الســريع )تابعــة 

للجيش(، وفق شهود عيان. 
وقــال تجمع المهنيــن في بيــان إن »الأحداث 
تســارعت في ســاحة الاعتصــام أمــام القيادة 

العامة«.
وأضاف »جرت محــاولات لفك بعض المتاريس 

أفشلتها مقاومة المعتصمين«.
وأشار إلى أن« ساحات الاعتصام تمددت بفعل 

التصعيد الجماهيري«.
ودعا البيان إلى »التوجــه إلى مقر الاعتصام، 
ومســاندة  للجيــش،  العامــة  القيــادة  أمــام 

المعتصمين«.
ويواصــل آلاف منذ 6 أبريل/نيســان الماضي، 
بالخرطوم؛  الجيــش  قيادة  مقــر  أمام  الاعتصام 
للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم 

السلطة إلى المدنيين. 
وفي 11 أبريل/ نيســان الماضي، عزل الجيش 
الســوداني الرئيــس عمر البشــير، علــى وقع 
مظاهرات شــعبية احتجاجا على تدني الأوضاع 
الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة 

انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى. 
وتطالــب تحالفــات المعارضة في الســودان 
بمجلس رئاســي مدني، يضطلع بالمهام السيادية 
خــال الفتــرة الانتقاليــة، ومجلس تشــريعي 
مدني، ومجلــس وزراء مدني مصغر من الكفاءات 

الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

اعتداءات 
قوى »إعلان الحرية والتغيير« المعارضة أعلنت 
في بيان أن »قوات تابعة للاستخبارات العسكرية 
وبعض بقايا وفلول النظام، قامت بالاعتداء على 
بعض أفراد اللجان الميدانية المســؤولة عن تأمين 
مياه الشــرب والثلــج والطعــام للمعتصمين في 
الميدان، ومنع وصول هذه الاحتياجات الأساسية 
لســاحة الاعتصام السلمي الباســل أمام القيادة 

العامة لقوات شعبنا المسلحة«.

وأعتبــرت أن »هذا الســلوك المتفلت مرفوض 
تماماً في مجملــه، خاصة أنه يهــدد تأمين تزويد 
المعتصمين الصائمين باحتياجاتهم الأساســية في 

الشهر الفضيل«.
وبينــت أن »هــذه الاجراءات التعســفية هي 
جزء من مخطــط ومحاولات عدة لفض الاعتصام 
الباســل، ونؤكد أننا لن نسمح بذلك وأن خيارات 

وأن  أمامنا،  مفتوحة  السلمي  والتصدي  التصعيد 
الاعتصام ســيظل صمــام أمان ثورتنــا الظافرة 

وحصن ثوارها المنيع«.
العاصمة  ودعــت »المواطنين فــي كل أحيــاء 
القوميــة والمناطق المجاورة للخــروج في مواكب 
والتوجه الى ساحة الاعتصام المجيد أمام القيادة 
العامة لقوات شــعبنا المســلحة، وذلك دفاعاً عن 

الاعتصــام ولمد الثوار المعتصمــن بالماء والطعام 
وغيرهما من الاحتياجات. ونوجه إلى أن المســار 
الآمــن للوصول لأرض الاعتصام هو عبر شــارع 

الجمهورية«.
كذلك كشــفت قوى »الحرية والتغيير« خطتها 
للضغط  المقبلة  الأيام  خلال  الثوري«  لـ»التصعيد 

على المجلس العسكري لتنفيذ مطالبها.

وأعلنت فــي بيان آخــر عن »تنظيــم مواكب 
)مســيرات( جماهيرية تتوجه إلى الاعتصام أمام 

مقر قيادة الجيش في الخرطوم«.
وأضافت أن »الإثنين سيشــهد مواكب مسائية 
النقابي ومواكب  من الأحياء، والثلاثاء للتصعيد 

المهنيين والدعاية للإضراب العام«.
في المقابل، قال »المجلس العســكري« في بيان 

»تــردد في عدد من وســائط التواصل ووســائل 
الإعــام، أن هنالــك محاولات لفــض الاعتصام 
بالقــوة مــن جانب القــوات المســلحة والقوات 
جميعا  للمواطنين  نؤكد  وعليه  الأخرى،  النظامية 
والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث 

عار من الصحة تماما«.

الجيش ينفي

وزاد: »ظل المجلس العســكري يكرر أنه لا فض 
للاعتصــام بالقــوة، أما ما يحدث خــارج منطقة 
الاعتصام فذلك شــآن آخر يســتوجب الحســم، 
حيث قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شــارع 
النيل وبعض الطرق الأخرى، وهذا الأمر مرفوض 
تمامــا ويخلق نوعــا من الفوضــى والمضايقات، 
الأمر الذي يســتدعي من الجهات المختصة الحسم 
اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم 

وسلامتهم.

المتظاهرون أفشلوا محاولات لفك بعض المتاريس... والاستخبارات العسكرية اعتدت على المنظمين

المعارضة السودانية تستنفر لحماية اعتصامها والجيش يتوعد متذرعاً بـ»أمن المواطنين«  

سودانيون يعتصمون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم »القدس العربي«

صحيفة: قوش يتسلى في مقاهي القاهرة مع حراس مصريين 
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 نقلــت صحيفــة »الراكوبة« الســودانية، أمــس الأحد عن 
شهود عيان قولهم إن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني 
المستقيل صلاح قوش، غادر السودان إلى العاصمة المصرية 

القاهرة. 

وأكــدوا أن قــوش موجود فــي العاصمــة المصرية حيث 
شــوهد في أحــد مقاهي القاهــرة برفقة حراس شــخصيين 
مصريين. وحســب الشــهود فــإن »صلاح قــوش دخل أحد 
المقاهــي في القاهــرة، وعندمــا قامت مجموعة مــن المقيمين 
الســودانيين بمحاولة تصويره خرج من المكان برفقة حراس 
شخصيين وركب سيارة مرســديس يقودها مصري وتبعته 

سيارة أخرى تابعه للمرافقين«.
وكان المجلــس العســكري أعلــن أن قــوش قيــد الإقامــة 
الجبرية في العاصمة الخرطوم، وبالإمكان إحالته إلى سجن 
كوبر المركزي في أي وقت. وقوش قدم استقالته من منصبه 
ووافق عليها رئيس المجلس العســكري الانتقالي، عبد الفتاح 

البرهان، في إبريل/ نيسان الماضي. 

الخرطوم  ـ  » القدس العربي«: 

الســودان  في  الدفاع  وزارة  اعتصــام  حظــي 
باهتمــام من قبــل البعثــات الدولية والســفراء 

الموجودين في البلاد. 
فقد اســتبدلت بعثة الاتحاد الأوروبي الاحتفال 
بيوم أوروبا الذي يأتي في التاســع من مايو/ أيار 
في كل عــام، بتنظيم إفطار وســط المعتصمين في 
الميدان، بعد أن كانت تقيم في العادة حفل استقبال 

رسميا في مقرها في الخرطوم.
في  صفحتهــا  علــى  نشــر  للبعثــة  تصريــح 
أرادوا »التواصل مع  أنهم  »فيســبوك« أشــار إلى 
شــعب الســودان، خاصة الشــباب، في سعيهم 
لتحقيق العدالة والحرية والســام ونقل السلطة 
إلى هيئة انتقالية مدنية قادرة على تلبية تطلعات 

الشعب السوداني«.
ونقل عن ســفير الاتحاد الأوروبي جان ميشيل 
قوله خلال حفل الإفطار: »تشــرفت بمقابلة العديد 
من الشــباب من جميع أنحاء السودان الموجودين 
هنا بحثًا عن العدالة والحرية والسلام. إنه تذكير 
كبير بقــوة الروح الإنســانية والرغبة في الحرية 
وســيواصل  والديمقراطية،  الإنســان  وحقــوق 

الاتحاد الأوروبي دعم تلك القيم في السودان«.
كذلك زار القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم 
استيفن كوتســيس، ميدان الاعتصام ثلاث مرات، 

كانت الأولى في العاشــر من أبريل/ نيسان أي قبل 
ســقوط عمر البشــير ونظامه بيوم، ثم كررها بعد 
التنحي، والأربعاء الماضي تناول الإفطار في محيط 

الميدان مع إحدى الأسر القادمة من ضاحية بري.
وأيضــاً أظهــرت صور علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي الســفيرة الهولندية كارين بوفن وهي 
تخضع للتفتيــش عند أحد الحواجــز التي أقامها 
المتظاهرون على مشــارف الميــدان لضمان التأمين 

والحماية للوافدين.
ونشــرت السفارة الفرنســية على صفحتها في 
موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« تدوينة 
حــول زيــارة الســفيرة إيمانويل بلاتمــان إلى 
الميدان، شكرت خلالها المتظاهرين الذين قالت إنهم 

»استقبلوها بحرارة وشرحوا دلالة نشاطهم«.
التي  الحريــة  بنســائم  »شــعرنا  وأضافــت: 
اجتاحت هذا المكان وأثار أعجابنا مســتوى تنظيم 
المتظاهريــن، مراكــز الرعايــة الطبيــة، والأمن، 
والإنترنــت، والإمداد، فضلا عن ثراء المناقشــات 

والمداخلات«.
وقالت إن »طاقة وعزم المتظاهرين لبناء سودان 
جديد أكثر ديمقراطية وانفتاحا وشــمولا يدل على 
أن صفحة من تاريخ السودان طويت بسقوط نظام 

حكم 30 عاما«.
وأردفــت »تقف فرنســا إلــى جانب الشــعب 
الســوداني، الــذي يجب الاســتماع إلــى صوته 

ومطالبه بنقل الســلطة الى المدنيين، ولديها الثقة 
في قدرتــه على بلــورة رؤية مشــتركة وتوافقية 

للحكم في مرحلة الانتقال التي أشرعت أبوابها«.
في السياق ذاته، عبر الســفير البريطاني لدى 
الخرطوم، عرفان صديــق، في تدوينة عن إعجابه 
الشــديد بمســتوى التنظيــم الدقيق فــي ميدان 

الاعتصام.
وقــال »مســتوى التنظيــم الــذي تم تطويره 
في الموقــع مثير للإعجاب بشــكل كبيــر، حراس 
يفتشــون الذين يدخلــون الموقع لضمــان الأمن، 
مراكــز طبية مجهزة بلوازم الإســعافات والأدوية 
وأجهزة التنفس الصناعي لعلاج المحتاجين؛ منطقة 
للفنانين لرســم الجداريات والكتابة على الجدران 
لإلهام الحاضرين؛ المطابخ والمقاهي المتنقلة لتوفير 
المرطبات؛ خيام للذين يحتاجــون إلى الراحة من 

أشعة الشمس الحارقة، أركان نقاش للتنوير«.
واســتدرك »لكــن كل هــذا في خطــر، لأن عدم 
الاستقرار السياسي الذي يحوم حاليًا على المشهد 
يهــدد بتدمير كل مــا تم تحقيقه، لــم يقم المجلس 
العســكري الذي أطاح بالرئيس الســابق بتسليم 

السلطة إلى سلطة مدنية«.
وتابع: » تخشــى قوى الحرية والتغيير، وهي 
الجهة التي تقود المحادثات من أجل الانتقال للحكم 
المدني، أن يحــاول الجيش إحبــاط الثورة ومنع 

تحقيق تغيير حقيقي«.

الخرطوم  ـ  القدس العربي«  ـ  وكالات: 

 قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 في اشتباكات قبلية في ولاية 
القضارف شرق السودان، حسب ما أعلن والي القضارف، أمس 

الأحد.
واندلعت أعمال العنف الســبت في القضارف عاصمة الولاية 

التي تحمل الاسم نفسه، حسب الوالي محيي الدين أحمد.
وأعلــن أحمد في اتصــال هاتفي أن الاشــتباكات بدأت على 
خلفية شــجار بين امرأة من قبيلة النوبة وبائــع مياه من قبيلة 

البني عامر على سعر المياه.
وطعن البائع المرأة حتى الموت، مــا أثار غضب أفراد قبيلتها، 
كما أضاف أحمــد. وبعد ذلك اندلعت أعمال عنف شــملت حرق 
منازل ومتاجر للقبيلتين اللتين تســكنان في الحيّ نفســه، وفق 
الوالــي، موضحــا أن »القبيلتــن الجارتين تجمعهمــا علاقات 
مضطربة«. وحاولت الشــرطة فضّ النزاع بقنابل الغاز المسيل 
للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، لكن الاشتباكات تواصلت 
حتى صباح الأحد، وفق المصدر نفسه. ومن بين المصابين الـ22، 

سبعة من عناصر قوات الأمن.
وتقــع مواجهات مراراً بين القبائــل المتخاصمة في القضارف 
كما في مناطــق أخرى من البلاد. »تجمع المهنيين الســودانيين« 
أصدر بيانا حول أحداث القضارف، قائلًا: »نراقب بقلق الأحداث 

المؤســفة التي تواردت الأنباء حولها مؤخراً، والتي تدور حول 
خــاف محدود نشــأ بين مجموعة مــن الأفراد فــي أحد أحياء 
القضارف، إحدى منارات ثورتنا الباســلة، وتفاقم إلى مواجهة 
أكبر ذات ظــال قبلية أدت حســب الأطباء إلــى مقتل عدد من 

الأشخاص وعشرات من الجرحى«.
وزاد: »إننــا فــي تجمــع المهنيين الســودانيين نعــزي أهل 
وجيران وأصدقاء المفقودين صادق التعزية، وندعو بالشــفاء 
العاجــل للجرحى الذين يحتاجهم الوطن ذخراً وقوة لســامه 

وطمأنينته«. 
وذكر أن »هذه الحادثة التي وقعت على خلفية مشــاجرة في 
ســياق ندرة مياه الشــرب في القضارف هي من أفاعيل الثورة 
المضادة التي لم تتوان عن اســتخدام اللجان الشعبية الفاسدة 

في قفل إمدادات المياه في مناطق عديدة من بينها الخرطوم«.
وأضاف« إننا نذكر جماهير الشعب الســوداني الباسلة في 
جميع أرجــاء البلاد أن الســلمية وتعضيد دولــة القانون هما 

مخرجنا الوحيد من دولة التخبط والفساد واللاقانون«. 
وحذر »الجهات التي تحاول إضفاء المزيد من العنت والمشــقة 
علــى كاهل الجماهير الصابرة التي لم تدخر شــيئاً في ســبيل 
استكمال أهداف ثورة ديسمبر العظيمة وصولًا إلى دولة مدنية 
يســودها القانون ويحكمها التســامح وتزول فيها الحاجة إلى 

الاستقواء بالعشيرة«.

سبعة قتلى في اشتباكات قبلية في القضارف...سفراء الدول الغربية يحجون إلى اعتصام وزارة الدفاع ويبدون إعجابهم 
 وتجمع المهنيين: من أفاعيل الثورة المضادة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة، التنكيل برافضي الاستفتاء 
على التعديلات الدســتورية، الذي ســمح للرئيس المصــري عبد الفتاح 

السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وأصدرت المنظمات الحقوقية وهي »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان«، و»المفوضية المصرية للحقوق والحريــات«، ومركز »القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان«، ومركز »النديم«، ومركــز »عدالة للحقوق 
والحريات«، ومؤسســة »حرية الفكر والتعبير«، بيانا، أكدت فيه »رفضها 
الكامل للإجراءات التعسفية التي بدأت السلطات المصرية باتخاذها بهدف 
التنكيل بالنشطاء السياســيين على خلفية رفضهم الســلمي للتعديلات 
الدســتورية التي تم إقرارها في استفتاء شعبي نهاية شهر أبريل/ نيسان 
الماضي، بنسبة موافقة بلغت 88.83٪، حسب الهيئة العليا للانتخابات«.

وطالبت المنظمات الســلطات في مصر بـ»الإفراج الفوري غير المشروط 
عن الشــباب المقبوض عليهم«، وحمّلت قوات الأمن »مســؤولية ســامة 
هؤلاء الأشــخاص الجســدية حال تعرضهم لأي انتهاكات رافقت عمليات 

القبض عليهم والتحقيق معهم«.
وكانت السلطات المصرية اعتقلت الناشط السياسي أحمد بدوي، عضو 
حزب »مصر القوية«، في ثاني أيام الاســتفتاء على التعديلات الدستورية 
21 أبريل/ نيســان  2019، علــى خلفية قيامه برفع لافتــة تدعو المواطنين 

لرفض التعديلات الدستورية.
وفي نفس اليوم ألقت قوات الشرطة القبض على أمير عيسى، أمين العمل 
الجماهيري في حزب »الدستور«، من أمام مدرسة في منطقة قليوب بالقرب 

من العاصمة القاهرة، أثناء تصويره مخالفات تتم أمام لجنة الاستفتاء.
 كذلك تعرضت الناشطة عبير الصفتي للاعتقال في ثالث أيام الاستفتاء 

22 أبريل/ نيسان الماضي، أثناء سفرها من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث 
كانت في طريقها إلى مركز كفر الدوار حيث تقيم وتنفذ التدابير الاحترازية 
المقررة عليها في القضية رقم 718 لســنة 2018 حصــر أمن دولة )المعروفة 
بمعتقلي المترو(، عندما أوقف قوات الشــرطة الحافلة التي كانت تستقلها 
عند وصولها وطالبت ركابها بالنزول للتصويــت جبرًا في إحدى اللجان 
الانتخابية، ما أدى لاحتجاج الركاب والقبض على أحدهم ثم اعتقال عبير.

وظل بدوي رهين الإخفاء القسري لمدة 6 أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن 
الدولــة العليا، حيث جرى التحقيق معه على ذمة القضية رقم 674 لســنة 
2019 أمن دولة عليــا، ووجهت النيابة له اتهامــات بـ»الانضمام لجماعة 
إرهابية واســتخدام حســاب خاص على شــبكة الإنترنت بقصد ارتكاب 
جرائم معاقب عليها قانونا للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع 

للخطر«.

احتجاز غير قانوني

ولم يُواجَه بــدوي بأي أحراز، مع العلم أن محاميــه أثبتوا في محضر 
تحقيقات نيابة أمن الدولــة العليا، أنه بعد اعتقاله تم اقتياده الى قســم 
أول التجمع الخامس واحتجازه بشــكل غير قانوني في مقر الأمن الوطني 
الُملحق في قســم الشــرطة، ولم يتم عرضه على النيابــة العامة بل جرى 
اســتجوابه من قِبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ســاعات مع منعه من 
الاتصال بالعالم الخارجي ســواء محاميه أو أسرته، وظل مغمض العينين 
ومقيدا بأصفاد حديدية في مقعد كان يجلس عليه خلال 6 أيام من الاختفاء 
القســري، أنكر خلالها ضباط قســم أول التجمع الخامس معلومة القبض 
عليه أو وجوده، في حين ظهر أمير عيسى يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، في 
نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفســها مواجها الاتهامات نفسها، 

ض للاختفاء القســري لمدة ثمانية أيام، وقررت النيابة حبسه  بعد أن تعرَّ
15 يومًا على ذمة التحقيقات.بينما تعرضت عبير للإخفاء القســري أيضًا 
لمدة خمســة أيام دون أن تتمكن أســرتها من الاتصال بها، ما دفعهم لتقديم 
بلاغــات للجهات المعنية، حتى ظهرت يوم 28 أبريل/ نيســان الماضي، في 
نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها )رقم 674 لسنة 2019 حصر 
هت لها اتهامات بـ »الانضمام لجماعة إرهابية مع  أمن دولة عليا(، حيث وُجِّ
العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب 
جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام والأمن العام«. وقررت 

النيابة حبسها خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.
ولفتت المنظمات إلى أن »قوات الأمن ألقت القبض على 4 أعضاء منتمين 
لحزب الدستور، من محافظات القاهرة والجيزة وأسوان، بعد إعلانهم عن 

رفضهم للتعديلات الدستورية«.

اتهامات واهية وطوارئ

وقالت »في 22 فبراير/ شــباط  الماضي، قُبض على كل من أحمد الرسام، 
أمين الإعلام في الحزب، ورمضــان أبو زيد، عضو الهيئة العليا للحزب في 
محافظة المنيا، أثناء خروجهما من اجتماع الأمانة العامة في الحزب، بينما 
قُبض على هلال سمير من منزله في محافظة القاهرة. ومن محافظة أسوان 
قُبض علــى جمال فاضل من منزله أيضًا. وقررت نيابــة أمن الدولة العليا 
هت النيابة لكل  حبســهم احتياطيًا على ذمة قضيتين مختلفتين، حيث وجَّ
من أحمد الرسام وهلال ســمير وجمال فاضل؛ اتهام الانضمام الى جماعة 
إرهابية في القضية رقم 277 لســنة 2019 حصر أمن دولــة عليا، بينما تم 
حبــس رمضان أبو زيد على ذمــة القضية رقم 1739 لســنة 2018 لاتهامه 
بمشــاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حساب خاص 

على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وبث أخبار وشائعات كاذبة غرضها 
الإضرار بالأمن القومي«.

وأكــدت المنظمات »رفضها التــام للتنكيل بمعارضين سياســيين لمجرد 
تعبيرهم الســلمي عن رأيهم في قضية التعديلات الدستورية، والزج بهم 
بالسجن في اتهامات واهية متكررة في أغلب القضايا التي تنظرها نيابات 
أمن الدولــة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشــها مصــر لأكثر من عامين 

متتاليين منذ إعلانها للمرة الأولى في 2017«.
فها الشــديد من اتســاع نطاق عمليات القبض لتشــمل  وأبــدت »تخوُّ
روا عن رفضهم للتعديلات بشــكل سلمي عبر القنوات  معارضين آخرين عبَّ

الشرعية المتاحة«.
واعتبرت أن »ســجن معارضي التعديــات الدســتورية، وغيره من 
الممارسات التي تزامنت مع عملية الاســتفتاء على التعديلات الدستورية 
من إجبار المواطنين على التوجه للجان التصويت، والرشاوى الانتخابية، 
ومنــع الصحافيين مــن مراقبة عملية فــرز الأصوات، قد مثلــت جميعها 
طعنًا واضحًــا في نزاهة عملية الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية 
برمتها«. كما أنها »قد خالفــت التزامات مصر الدولية تجاه تعزيز وتوطيد 
الديمقراطية وفقًا لقرارات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة رقم 96/55 لعام 
2001، والذي ناشــد الدول الأعضاء بتعزيز الديمقراطية وتوطيدها بكافة 
الســبل والتي من بينها إشــراك الأفــراد إلى أقصى حد فــي عملية صنع 
القرارات، لا بتقييد حرية التعبير وإلقاء القبض على معارضي التعديلات 
وإخفائهم قسريًا ثم إلقائهم في غياهب السجون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم 
التي لــم تأت على وفاق مع توجهات الســلطة الحاليــة. وتعيد المنظمات 
الموقعــة التذكير بالتزامات مصر الدولية تجــاه احترام وحماية الحق في 
حرية الــرأي والتعبير، وفقًا لنــص المادة 19 من العهــد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية لعام 1966«.

أعربت عن تخوفها من اتساع نطاق عمليات الاعتقال 

6  منظمات حقوقية تدين التنكيل بمعارضي الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر
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إدلب - أنطاكيا – »القدس العربي«:

أكد الناطق باســم الجبهة الوطنية للتحرير، النقيب ناجي مصطفى، في 
تصريــح خاص لـ »القــدس العربي«، أن الروس والنظام والميليشــيات لم 
يلتزمواً قط باتفاق »سوتشــي«، وتابع: »كما نعلم فإنه بعد الاتفاق بيوم أو 
يومين صرح المسؤولون الروس أن هذا الاتفاق جزئي أو مؤقت وبالتالي هم 

يضمرون عملية الهجوم والتصعيد«.
وأضاف  أن الــروس والنظام »قاموا بالتصعيد والهجــوم على المنطقة، 
وقمنا بصد هذه المحاولات بشــكل كبير، ولكن في محــور كفرنبوذة وقلعة 
المضيق كان هناك سياســة الأرض المحروقة وكثافة نارية كبيرة جداً من قبل 
الروس«.  ونوه إلــى أن الفصائل انحازت عن هــذه المناطق وقامت بتنفيذ 
»أعمال هجومية والإغارة عليها من جديد، وتنفيذ هجوم معاكس«، وأردف: 
»نفذنا هجوماً معاكســاً على كفرنبوذة وقلعة المضيــق وهذا ما أربك النظام 
وأوقف هجومه والآن نقــوم بترتيب الأمور العســكرية وتنظيمها وتجهيز 
الخطط الدفاعية والهجومية وســتكون هناك معارك لاستعادة المناطق التي 

خسرناها«.
ل عدم  وفي السياق، أوضح قيادي عســكري في حركة أحرار الشام، فضَّ
الكشــف عن اسمه أن ســبب الحملة على إدلب وحماة، هو »محاولة روسيا 
فرض رؤيتها السياســية بالقوة بعد شــعورها بانسداد سياسي وفشل في 

تأهيل النظام وحصاره اقتصادياً وتآكله داخلياً«. 
وأضاف أن روســيا »اتخذت الذريعة لذلك توسع ســيطرة هيئة تحرير 
الشــام«، وأردف، قائلًا:  »الاعتداء الــذي قامت به الهيئة هو أهم أســباب 

ضعف الذراع العســكرية للثورة«، وشــدد على أن الجبهــة الوطنية زجت 
بكل إمكانياتها في المعركة وقد كان لها دور رئيســي فــي العمليات الدفاعية 

والهجومية، وتمكنت من قتل وتدمير عدد كبير من جنود وآليات المليشيات.
وأكــد الناشــط الميداني  في إدلب أحمــد الرحال، فــي تصريح خاص لـ 
»القــدس العربي«، أن الهدف الرئيســي لتقدم النظــام الأخير على جبهات 
حماة، هو أن روسيا تريد تحقيق نصر للنظام لتعويمه على أنه مسيطر على 
الأراضي الســورية وتصدره عالمياً مرة أخرى بعد العقوبات والضغوطات 

التي فرضت عليه. 
ونفى أن يكون الاقتتال الذي حصل بين الفصائل ســبباً في هجوم وتقدم 
النظام، وتابــع: »لكن ربما الإشــكالات التي حصلت في اتفاقي سوتشــي 
واســتانة وعدم وجود تفاهم بين روســيا وتركيا كان لــه دور في الهجوم، 
للضغط على تركيا وتحقيق مكاســب لها«. واســتدرك قائلًا: »كما نعلم في 
اتفاق استانة الأول كان هدفه السيطرة على منطقة شرق السكة ويتم تثبيت 
نقاط والآن عاد لأخذ منطقة ســهل الغاب وغيرها، كذلك الأمر لدينا موضوع 
فتح الخطوط الدولية أوتوستراد M5 وM4، فالنظام يريد السيطرة عليهما 

ليدعم نفسه اقتصادياً بسبب العقوبات«. ونوه إلى أن هناك جهوداً عسكرية 
موحــدة من الفصائل كلها في إدلب، وأضاف »كلهــم أصبحوا يداً واحدة في 
مواجهة النظام وروســيا، ولا أستبعد شــن الفصائل لهجوم عسكري قريب 
ضــد قوات النظام وهــذا حق للفصائــل وللنازحين والمهجريــن من قراهم 

وبلداتهم للعودة إلى مناطقهم«.
وختم الرحال بأن كل الفصائل لديها قوة على الجبهات مشيراً إلى أن هيئة 
تحرير الشام أيضاً لها قوة عسكرية أيضاً، وأضاف بأن الأخيرة شاركت في 

المعارك في كفرنبوذة وتل عثمان وجبهات أخرى بريف حماة الغربي.
وضمن حملة الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن التراجع امام النظام، كان 
لافتاً ما كتبه أحد القادة الســابقين لـ »جيش النصر« المنتشر في سهل الغاب 
طالب الطالب البوحسن الذي شغل رئيس اركان الفصيل لثلاث سنوات، في 
تغريدة له، نقداً لاذعاً لفصيله الســابق محملًا إياه قدراً من المســؤولية  في 
التراجع العسكري، اذ قال انه كان رئيساً لأركان جيش النصر لثلاث سنوات 
ســابقة وان فصيله تلقى دعمــاً كبيراً، وانه يتحمل المســؤولية الكاملة عن 

ضياع قلعة المضيق وسيطرة النظام عليها. 

وبينما هاجــم الكثير من أنصــار الفصائل تحرير الشــام محملين إياها 
مســؤولية التراجع، شــن محمد صبرا كبير مفاوضي المعارضة الســورية 
سابقاً هجوماً على فيلق الشام متهماً اياه بمنع الفصائل من الوصول مخازن 

سلاحه وخاصة جيش العزة، حسب صبرا.  
وكانــت هيئة تحرير الشــام قد أعلنت فــي بيان للناطق باســم الجناح 
العســكري أبو خالد الشــامي وصلت لـ«القدس العربي« نســخة منه، أنها 
تمكنت من تدمير ســيارة عسكرية من نوع »زيل« ورشــاش من عيار 14.5، 
مضيفــاً أن راجمة صواريخ لقوات النظام انفجرت أثناء قصفها لريف حماة. 
وأوضح »أبو خالد«، أن الهيئة وبالتعاون مع فصائل مقاتلة عدة اســتعادت 
الســيطرة على منطقة حرش الكركات في ريف حمــاة بهجوم معاكس على 
المنطقــة ذاتها، مضيفاً أن الفصائل اســتدرجت مجموعتــن كاملتين لقوات 

النظام في كمين محكم معد سابقاً. 
يشار إلى أن مدن وبلدات الشمال الســوري المحرر تتعرض منذ 10 أيام، 
لحملة قصف جوي وصاروخي ومدفعي مكثفة من قبل قوات النظام مدعومة 
بالطيران الحربي الروسي، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف 
المدنيين، إضافة لنزوح عشــرات الآلاف من الأهالي، وتدمير عدد من المشافي 
ل مع ريف حماة  والمرافق الحيويــة. وجدير بالذكر، أن محافظة إدلب تشــكِّ
الشــمالي وريف حلب الغربي منطقة »خفض تصعيــد« بموجب اتفاق أبرم 
في أيلول 2017 بين تركيا وروســيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان، 
كما تقع ضمن اتفاق »سوتشــي« أبرمته تركيا وروسيا في أيلول 2018 بهدف 
تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وســحبت بموجبه المعارضة أســلحتها 

الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 تشرين الأول/اكتوبر 2018.
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دمشق – لـ »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

جددت المقاتلات الروســية الحربيــة ضرباتها 
على أرياف إدلب وحمــاة، مهددة حياة 2.5 مليون 
إنســان على الأقل من المدنيين الذين يعيشون في 
المنطقة أو فروا إليها تحت وطأة التهجير والقصف 
العشوائي بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، 
مخترقة بذلك نظام وقف اطلاق النار بحجة انتشار 
التنظيمات الجهادية شــمال غربي سوريا، وصبغ 

المنطقة بسمة الإرهاب.
 ويقرأ مراقبون غليان إدلب، بأنه طويل الأمد ولن 
يخمد، في ظل مواصلة سياســة الضغوط المتزايدة 
حتى تفكيك »النصرة« وبقية التشــكيلات الجهادية 
المنضوية ضمن تنظيم »هيئة تحرير الشــام« ببطء 

وتقليص نفوذها عبر بوابة اتفاقية أستانة.
لــدى الطرف  التركــي متأخراً  التدخل  ويأتــي 
الروســي، اذ تبدو انقرة وحيدة في موقفها منتظرةً 
مآلات التصعيد، وهو ما برز في تصريح  وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، حينما قال إن بلاده تنتظر من 
روســيا اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء 
هجمات قوات النظام علــى جنوبي محافظة إدلب. 
وتجنب آكار الحديث عن هجمات حليفه الروســي 
مكتفياً بالإشارة إلى »هجمات قوات النظام المتزايدة 

على جنوبي إدلب«.
ويأتي الحديث التركي عــن قصف قوات النظام 
السوري مع استهداف محيط نقطة المراقبة التركية 
في قرية شير مغار، في جبل شحشبو في ريف حماة 
الغربي، حيث عاودت القوات المهاجمة صباح الأحد، 
قصفها بقذائــف صاروخية للمــرة الثانية، وقالت 
مصــادر محلية إن القصف أســفر عــن مقتل ثلاثة 

مدنيين وإصابة 3 آخرين من سكان القرية.
ميدانيــاً، نفذت المقاتــات الحربية الروســية 
عشرات الغارات امس الاحد مســتهدفة قرى ريف 
حماة الشــمالي وقرى ادلب المجــاورة لها جنوب 
الانسان  لحقوق  الســوري  المرصد  وقال  المحافظة، 
ان قرية لحايا بريف حماة الشــمالي، وقرية ميدان 
غزال ضمن جبل شحشــبو، تعرضت لقصف مكثف 
حيــث ألقى الطيــران المروحي 8 براميــل متفجرة 
على مناطق في بلدة الهبيط جنوب إدلب، كما ألقت 
براميل متفجرة أخرى على قرية الســرمانية بسهل 

الغاب.

براميل متفجرة

وارتفع عــدد البراميــل المتفجرة التــي ألقتها 
الطائــرات المروحيــة علــى محور كبانــة بجبل 
الأكراد خلال ســاعات صباح الاحد إلى 14 برميلًا، 
بالتزامــن مع اســتهداف قوات النظــام بأكثر من 
60 قذيفــة صاروخيــة ومدفعية المحــور ذاته من 
بين  بعنف  مســتمرة  اشــتباكات  وسط  الصباح، 
الفصائل والمجموعــات الجهادية من جهة، وقوات 
النظــام والمســلحين الموالين لها مــن جهة أخرى، 
وذلك إثــر هجوم متواصــل من قبــل الأخير منذ 
صبــاح الاحد على محور كبانــة بجبل الأكراد في 

ريف اللاذقية الشمالي، بينما قصفت قوات النظام 
أماكن في بلدة التح جنوب شــرقي إدلب، في حين 
اســتهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ مواقع 

لقوات النظام في الكركات بجبل شحشبو.
 الدفاع المدني السوري أكد أن حصيلة قتلى أمس 
ارتفعت إلى 12 قتيلًا بينهم نساء وأطفال، كما أصيب  
40 آخرون، في ريفي إدلب وحماة، جراء اســتمرار 
واســتهدافها  العســكري  بتصعيدها  النظام  قوات 

للأحياء السكنية للعديد من المدن والبلدات.
وأكد فريق الخوذ البيضاء استهداف مدينة خان 
شيخون بـ10 غارات بالقنابل الفراغية والصواريخ 
الشــديدة الانفجار، حيث عملت فرق الدفاع المدني 

على إسعاف المصابين وانتشال جثث الضحايا.
من جهتــه عقــد الائتــاف الوطني عــدداً من 
الاجتماعــات مع ممثلــي الدول الصديقة للشــعب 
الســوري، وجرى الحديــث فيها عــن الوضع في 
إدلب بشكل واســع، وعن ضرورة حل عاجل لوقف 
العمليات العســكرية فيها والتي تســتهدف مناطق 
إلى إيصال المســاعدات  المدنيــن، إضافــة  تواجد 
الإنســانية للمحتاجين وعلى وجــه الخصوص لما 
يزيد عن 100 ألف نــازح معظمهم يجلس في العراء 

بدون أدنى مقومات الحياة.
ديما  الوطني  الائتــاف  رئيس  نائب  وأوضحت 
موســى أنه تم عقد لقاءات مع ممثلي دول فرنســا، 
بريطانيا، وألمانيــا، لافتةً إلى أنــه تم التركيز على 
وقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين في ريفي إدلب 

وحماة.
وأضافــت أن أعــداد الضحايا وحجــم المرافق 
الحيويــة المدمرة ومــا رافقها من عمليــات نزوح، 

تؤكد أن نظام الأسد وحلفاءه ارتكبوا جرائم حرب 
وانتهاكات واســعة بحق المدنيين، وأشارت موسى 
إلى أن الائتلاف الوطن قام بإعداد رسالة لتوجيهها 

إلى دول عدة حول الوضع في إدلب.

ظهور الجولاني

القصف والاستهداف  تزامناً مع تواصل عمليات 
المكثف لمناطق المعارضة شــمالًا، ظهــر القائد العام 
لهيئة تحرير الشام التي تقودها النصرة أبو محمد 
الجولاني على جبهات ريف حماة، ونشر الإعلامي 
المقرب مــن الهيئة، »طاهر العمــر«، عبر قناته على 
التلغــرام، الأحد صورة تجمعه مــع زعيم التنظيم 
وعلق عليها بالقول »الشــيخ أبــو محمد الجولاني 
قائد هيئة  تحرير الشــام من على الخطوط الأولى 

لجبهات ريف حماة«.
السوري  الشــمال  على  اليوم  التصعيد  ويهدف 
الجهادية  العلاقــات  في  والخبير  الباحث  حســب 
حســن أبو هنية إلى الحضور وضبط قواعد اللعبة 
مرة أخرى، لكن لسنا أمام قرار شامل، حيث وصف 
الخبير قضيــة إدلــب بأنها معضلــة تضم ملايين 
الســوريين، وهي عبء على الأســد وإيران وبقية 

الأطراف.
مــا تقدم يعطينــا انطباعــاً بأن ملف الشــمال 
حيث  عدة،  ســيناريوهات  على  مفتوح  الســوري 
اســتبعد الخبيــر اي عملية عســكرية كبرى على 
الشــمال بســبب تكاليفها العالية الإنســانية منها 
إلــى ان المخططات  والماديــة والجهاديــة، لافتــاً 
ســوف تبقى متجهة نحو تطبيق سياسة الضغوط 

المتزايدة لمحاولة تفكيك هيئة تحرير الشــام رويداً 
اتفاقية أستانة،  رويداً وتقليص نفوذها عبر بوابة 
ولكن هــذه قد تأخذ فترة زمنيــة طويلة، وبالتالي 
ابقاء إدلب على الحالــة التي هي عليها اليوم، وهو 
ما يدفعنا للقول: إدلب اليوم تشبه غزة في فلسطين 
بالنسبة لإســرائيل، فكل فترة هناك عملية جزئية، 

ولا هجوم نهائي.
وحــول قدرة هيئــة تحرير الشــام على تجاوز  
المعركــة والحفاظ على وجدوها قــال المتحدث، إن 
المســألة لا تتعلق بنمط تعامل هيئة تحرير الشام، 
الدولــي والفرقاء نحو  ولكن بطبيعة نظر المجتمع 
إدلب عموماً وعلى موقــع الهيئة، ونحن أمام نظرة 
مختلفة للصراع في الشــمال الســوري، حيث نرى 
اســتنكاراً أمريكيــاً للهجمات على إدلــب، وتركيا 
أيضاً رغم وجود اتفاقيات أســتانة التي تنص على 
محاربة الإرهــاب، والهيئة معرفة تركيا وروســياً 
جهة  بأنها  الأمريكــي  وحتــى  الســوري  وللنظام 
إرهابية، ولكن رغم ذلك نــرى التناقضات في هذه 

المسائل هي الأساس.
وعــن خيــارات جبهــة النصرة يقــول الخبير 
»صحيــح أن هيئــة تحريــر الشــام لديهــا نزعة 
براغماتيــة كبيرة جداً، حيث انســحبت من تنظيم 
ارتباطهــا به، واندمجــت محلياً  القاعدة وفكــت 
بشــكل جديد، ولكن هذا لا يعد الســر في قدراتها، 
وبالتالي  إرهابيــاً،  معرفــة  الحركة  النهايــة  ففي 
مصيرها لا يمكن أن يدخل في العملية السياســية، 
إلا إذا بدلت شــكلها مرة أخرى واندمجت في إطار 
عملية سياسية أشمل، وهذا يحتاج لموافقة الروس 

والنظام السوري وإيران، وحتى تركيا«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أعلن في لبنان الحداد الرســمي يومي 
وفاة  على  المقبلــن  والخميس  الاربعــاء 
البطريــرك المارونــي الكاردينــال مــار 
نصرالله بطــرس صفير تزامنــاً مع نقل 
جثمانه الى بكركي وإتمام مراســم الدفن 
بعد ظهر الخميس حيث يُرجّح أن يشــهد 
حاشــدة  وطنية  وتظاهرة  إقفــالًا  لبنان 
اعتبــاره بطريركاً  إنطلاقاً من  في وداعه 

للبنان وليس بطريركاً للموارنة فحسب.
 وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد 
الرســمي الاربعاء والخميــس على وفاة 
البطريــرك صفير حيث تنكــس خلالهما 
الاعــام عــن الادارات الرســمية وتُعدّل 
البرامــج  العاديــة في محطــات الاذاعة 
والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم 
.ويكون يوم تشييع الراحل الخميس يوم 
توقف عن العمل فــي كل الادارات العامة 
العامة والخاصة.  والبلديات والمؤسسات 
وأعلــن المديــر المؤقــت لــدار الصحافة 
اليساندرو  الرســولي  للكرســي  التابعة 
جيزوتــي، أنه تّم إعلام البابا فرنســيس 
صفير  بطرس  نصرالله  الكاردينال  بوفاة 
البطريرك الشــرفي للكنيســة المارونية، 
مؤكداً ان الأب الأقدس رفع صلاته من أجل 

صفير وعائلته ولأجل الكنيســة المارونية 
بأسرها.

وقد تلقى لبنــان بحزن كبير خبر وفاة 
البطريرك صفير ونعى رئيس الجمهورية 
العمــاد ميشــال عــون إلــى اللبنانيين 
البطريرك صفير وقال »ستفتقده الساحة 
الوطنية رجلًا صلباً في دفاعه عن سيادة 
وبغياب  شعبه.  وكرامة  واستقلاله  لبنان 
البطريرك صفير  تفقد الكنيســة المارونية 
واحداً من أبــرز بطاركتها ورعاتها، كانت 
له بصمــات مشــرقة، مدبراً لشــؤونها، 
ومحافظاً على تقاليدها وتراثها التاريخي، 
ومجدداً رتبها الطقســية، وســاهراً على 

حاجات أبنائها«.
ســعد  الوزراء  مجلس  رئيــس  ونعى 
وقــال  صفيــر،  البطريــرك  الحريــري 
»البطريــرك مار نصراللــه بطرس صفير 
يترك صفحة مشــرقة في تاريــخ لبنان، 
ســوف تبقى حيــة فــي ضمائــر الذين 
التي  للاجيال  وهداية  وعاصروه،  عرفوه 
ســتقرأ تاريخ لبنان الحديــث. فالراحل 
الكبير جسد بشــخصه وبعمله إرثاً للقيم 
الروحيــة والوطنية، فــي مرحلة صعبة 
من تاريخ لبنــان ارتفع معهــا بالصلابة 
والقدوة والثبات والشــجاعة الى مرتبة 
الرمــز الوطني، الذي اســهم بــكل تأكيد 
بتحويل مجرى الأحداث، ونقل لبنان من 

حال الى حال«.

تصنع  ان  الاقــدار  »شــاءت  واضاف: 
اللقــاء التاريخــي بينــه وبــن والدي 
اللقاء  الحريري،  رفيق  الشــهيد  الرئيس 
علــى القضيــة الوطنيــة الواحــدة في 
ســبيل الشــاغل الواحد، وهو الاستقلال 
وخارجياً  داخليــاً  الكاملــة  والســيادة 
وحرية القرار. وكأنه كتب لهذين الرجلين 
الكبيرين، ان يلتقيــا في الموعد التاريخي 
الفاصــل، بالإيمــان الوطنــي الواحــد، 
وقد  الواحدة.  واليــد  الواحــد،  والتطلع 
ادرك كلاهمــا ان تعاونهما المشــترك هو 
المنطلق الصلــب لإعادة احضار لبنان الى 
الطبيعية كوطن حر سيد مستقل،  مكانته 
يــؤدي دوره الريادي في منطقته العربية 

و العالم«.
التقدمــي  الحــزب  رئيــس  وغــرّد 
الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه على 
تويتر ناعياً البطريرك صفير فقال:«وداعاً 
والمحبة  والمصالحة  الاســتقلال  لبطريرك 
 LBCI والسلام«.واضاف في حديث الى
»ذكرى البطريرك صفير عزيزة وهو رجل 
استثنائي بتواضعه وشموخه« ، لافتاً إلى 
»أن صفير كان يعتبر ان الوجود السوري 
عائــق للمصالحــة وكان علــى حق وفي 
2000 بعد نــداء المطارنة الموانة لاقيته في 
منتصف الطريق وآنــذاك خوّنت من قبل 

الموالين لسوريا ».
والــى بكركــي ، توجّــه وفد مــن دار 

عريمط  خلدون  الشــيخ  برئاسة  الفتوى 
لتقديم التعــازي بالبطريــرك صفير الى 
البطريرك الراعــي . وقدّم النائب ابراهيم 
عــازار التعــازي بالبطريــرك صفير في 
بكركــي موفداً مــن الرئيس نبيــه بري، 
وقــال: »وضع رئيس مجلــس النواب كل 
الإمكانيات أمام الراعي واليوم فقدنا قامة 
وطنية وبطريــركاً لم يغيّر فــي مبادئه، 
والراحل كان مثالًا للمصالحة«. وأعلن عن 
احتمال مشاركة الرئيس برّي شخصياً في 

جنازة صفير اذا شــارك الرئيســان عون 
والحريري.

اللبنانية«  »القوات  ونعى رئيس حزب 
ســمير جعجع البطريرك صفير، في كلمة 
مباشــرة من المقر العام للحزب، قال فيها: 
»ســكت القلب الكبير وانطفــأت العينان 
الحانيتان وبات الجســد مسجّى في قلب 
الله«... وأضاف: »التحية الى من سيبقى 
نابضاً في قلبنا، حاضراً في وعينا، راسخاً 

في ضميرنا، وحياً في ذاكرتنا«. 

خيارات النصرة في إدلب... كيف ستواجه »معركة الوجود«؟

قوات النظام تقصف محيط نقطة تركية
والدفاع المدني يوثق مقتل 12 مدنياً 

الحريري استذكر علاقته بوالده... وجنبلاط وصفه بالرجل الاستثنائي بشموخه

حداد وطني وإقفال في يوم وداع البطريرك صفير في بكركي 

النقيب ناجي لـ »القدس العربي«: نفذنا هجوماً مضاداً لإيقاف تقدم النظام

قراءة تطورات الهجوم الأخير على إدلب وأسبابه بعيون معارضة

دمشق وعمان تتابعان مصير
أردني وزوجته انقطع الاتصال بهما

■ عمــان – الأناضــول: أعلن الأردن، الأحــد، متابعته مع النظام الســوري مصير 
مواطن وزوجته، انقطع الاتصال معهما أثناء قيامهما بزيارة إلى ســوريا. جاء ذلك 
في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقت الأناضول نســخة منه. وأشار البيان، إلى 

أن المواطن يدعى صدام عبد الغني، إلا أنه لم يذكر اسم زوجته أو جنسيتها.
وأوضح أن ذوي المفقودين أبلغوا الســلطات الأردنية، بانقطاع التواصل معهما، 
دون تحديــد مــدة الانقطــاع، أو تاريخ ســفرهما إلى ســوريا. ولفتــت الخارجية أن 
السفارة لدى دمشــق، خاطبت السلطات الســورية المختصة، وتنسق معها »بشكل 
يومي وعن قرب«. يشار أن النظام السوري اعتقل 30 مواطناً أردنياً، منذ فتح الحدود 
بين البلدين، نهاية 2018، قبل الإفراج عن 8 منهم، مطلع نيســان/أبريل الماضي، بعد 

استدعاء القائم بأعمال سفير دمشق لدى عمّان مرات عدة بهذا الخصوص.

لودريان: »آلية« قيد الدرس
لمحاكمة الجهاديين الأجانب في سوريا

■ باريس - أ ف ب: أعلن وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان أنه يجري 
درس »آلية قانونية« دولية لمحاكمة الجهاديين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية 
المعتقلــن في المناطــق الكردية في ســوريا. وقال الأحــد لصحيفة »لــو باريزيان«، 

»ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة«.
وأضاف »قد تســتوحى هــذه الآلية من أمثلة أخرى في النظــام القضائي الدولي 
كما حصل بالنســبة لكوســوفو أو القارة الأفريقية« بدون مزيد من التفاصيل. وفي 
2015 تـــم إنشاء محكمة خاصة مقرها لاهاي تحقق في إدعاءات بارتكاب المتمردين 
الإنفصاليين الألبان في كوسوفو جرائم حرب ضد الصرب والمعارضين السياسيين 

الكوسوفيين في 1998 و1999.
وفي إفريقيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تم إنشاؤها بقرار من 
الأمم المتحدة في 1994 ومقرها أروشــا )تنزانيا( عشرات الإدانات حتى إغلاقها في 
2015. وكلفت آلية متابعة للمحاكم الجنائية الأممية إتمام أعمالها. وأنشئت المحكمة 
الجنائيــة الخاصة في 2015 للنظــر في الجرائم ضد الإنســانية وجرائم الحرب في 
إفريقيا الوســطى منذ 2003. ورفــض لودريان أي مقارنة مع محكمــة نورمبرغ التي 

حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945. وقال »إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا«.
وتطالب قوات سوريا الديموقراطية، التحالف العربي الكردي الذي أنهى »خلافة« 
تنظيم الدولة الإســامية في ســوريا، بإنشــاء محكمة دولية خاصة مقرها شــمال 
شرق هذا البلد لمحاكمة مرتكبي الجرائم في التنظيم الجهادي.لكن الوضع معقد من 
الناحية القانونية لان المنطقة الكردية حيث يعتقل الجهاديون غير معترف بها دوليا. 
وفي العراق يحاكم القضاء العراقي الجهاديين الأجانب. واكد لودريان أن الحكومة 
الفرنســية »مستعدة« لإعادة يتامى جهاديين فرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا 
في آذار/مارس. وتعارض فرنســا عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون »حيثما 
ارتكبوا جرائمهم« حســب الوزير الذي قال إنه مســتعد فقط لــدرس ملفات الأطفال 
المســجونين مع أمهاتهم في المخيمات وفــق »كل حالة على حــدة«. وموقف باريس 
مثير للجدل إذا تطالب الأســر ومحاموها تولي أمر الأطفال طبيا واجتماعيا ونفسيا 

في فرنسا، البلد الذي تتحدر منه أمهاتهم.
وكانــت الحكومة تنــوي أصلًا إعادة 163 مواطنا من أصل 250 هم رجال ونســاء 
وأطفال مســجونون أو محتجزون في مخيمات تحت ســيطرة الأكــراد قبل أن تغير 

موقفها حسب وثائق داخلية نشرتها صحيفة »ليبيراسيون« في نيسان/أبريل. 

دخان يتصاعد من أبنية إثر قصف قصف النظام على أحد أحياء إدلب

البطريرك مار نصرالله بطرس صفير

وفاة غامضة لموقوف خلال التحقيقات
ونفي تعرّضه للتعذيب

■ بيروت - »القدس العربي«: وقعت حادثة غامضة في خلال التحقيقات 
الاولية مع موقوف يدعى حسّــان توفيق الضيقة أدت الــى وفاته من دون 
إتضاح حقيقة الاســباب وإذا كانــت ناتجة عــن التعذيب.وأعربت وزيرة 
الداخلية والبلديات ريا الحســن عن أســفها لوفاة الضيقة الذي كان اوقف 
بموجب مذكــرة وجاهية صادرة عن قاضي التحقيــق الاول في جبل لبنان 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأعلنت الحسن في بيان انها كانت »أعطت 
بالامس تعليماتها الى المدير العام لقــوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان 
بضرورة اتخــاذ الاجراءات الفوريــة لفتح تحقيق للوقوف على اســباب 
الوفاة«.  واوضحت الحســن ان »وزارة الداخلية كانت بعثت بتقرير مفصل 
في هــذا الخصوص الى مكتب المفوضية الســامية لحقوق الانســان التابع 
ض الضيقة لعملية تعذيب«، مؤكدة  للامم المتحدة حول الادعاءات عن تعــرّ
»التزامها الكامل تطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الانســان، وعدم حصول 
اي ممارســات تنتهك حقوق الانســان«. وتمنت »عدم التســرع في اطلاق 

الاحكام ليأخذ التحقيق مجراه القانوني«.
كذلك، كتب وزير العدل البرت ســرحان عبر حسابه على »تويتر« قائلًا: 
»آســف لوفاة الموقوف حســان الضيقة وأتعهد بإجراء التحقيقات اللازمة 
لجلاء ملابســات هــذه القضية. كما أؤكــد التزام وزارة العــدل الكامل بما 
تضمنته اتفاقــات مناهضة التعذيب ضماناً لحقوق الموقوفين«. ولاحقاً، نفى 
قاضــي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصــور، في اتصال مع الوكالة 
الوطنيــة للاعلام، جملــة وتفصيلًا مــا ورد في نشــرات إخبارية ومواقع 
الكترونية حول ملف وفاة الموقوف حســان توفيق الضيقة جراء التعذيب 
خلال التحقيقــات الأولية معه لدى »فــرع المعلومات« لناحيــة ما أدلى به 
والد الشــاب المحامي توفيق الضيقة من »اصطدامــه بتغطية النائب العام 
الإســتئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للشــعبة وشاركها القاضي 
منصــور خوفاً منها« وفق ما ورد على لســان المحامــي الضيقة بعد تقديمه 

شكاوى عدة ضد شعبة المعلومات.
وأوضح منصور أنه »قبل الشــكوى على المحققين في فرع المعلومات على 
الرغم من عدم بيان كامل هويتهم وفقاً للأصول ولما هو متعامل به عليه أمام 
قاضي التحقيق الاول في الشكوى المباشرة، إلا أن والد المرحوم عاد وتراجع 
عن الشــكوى لأســباب نترك له إيضاحها«، مضيفــاً »أن اختصاص النظر 
بتعيين طبيب شرعي يعود للنيابة العامة وكذلك نقل المريض إلى المستشفى، 
علماً أننا اتخذنا قراراً بتكليف طبيب لمعاينــة الموقوف إلا أن النيابة العامة 
لم توافــق على اعتبار أن ذلك هو من اختصاصهــا، وان الوالد هو على علم 

بذلك«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً عن 
سجون سوريا السرية وكيف سحق بشار الأسد 
المعارضــة، وهو  تقرير طويل أعدتــه آن برنارد. 
وبدأته من غــازي عنتاب حيث التقــت مع مهند 
الســلطات  اعتقلته  عندما  اعتــرف  الذي  غباش 
الأمنية في مدينة حلب بأنه شــارك في تظاهرات 
سلمية. ولم يشفع له الاعتراف بل استمر التعذيب 
لمــدة 12 يوماً ولم يتوقــف إلا إذا كتب اعترافاً أنه 
كان يخطط لزرع قنبلــة. وكانت هذه هي البداية 
حيــث نقل إلى قاعــدة المزة الجويــة حيث علقه 
الحرس مع زملائه المعتقلين بســلك عراة ورشوا 
عليهم الماء البارد في الليالي الشــديدة البرودة. 
وقــام ضابــط يطلق على نفســه هتلــر من أجل 
الترفيه على زملائه أثناء تناولهم الطعام بالطلب 
مــن المعتقلين بتقليــد الكلاب والحميــر والقطط 
وضرب من لم يستطيعوا النباح، المواء أو النهيق.

وقــال غبــاش للصحافيــة إنــه شــاهد في 
مريض  وجه  تصفع  ممرضة  العسكري  المستشفى 
رجاها أن تعطيه مســكناً. وأحصى في سجن آخر 
19 زميلًا ماتوا من المرض والتعذيب والإهمال في 
شهر واحد. ويقول غباش »كنت محظوظاً« حيث 
نجا  من عذاب وتجربة 19 شهراً بعد رشوة قاض 
للإفراج عنه. وتظل الطريقة التي عامل فيها الأسد 
المعتقلين في الســجون عاملًا مهمــاً في انتصاره 
الذي يقترب من تحقيقــه.  فقد قام الجيش التابع 
له بالتعاون مع حلفائه باعتقال ورمي عشــرات 
الآلاف مــن المعارضين في أقبية الســجون حيث 
تعرضــوا للتعذيــب والقتل. واختفــى 128.000 
شــخص ولم يظهر أبداً من الأقبية، ويعتقد أنهم 
إمــا ماتوا أو أحياء في الســجون. وهــذه أرقام 
الشــبكة السورية لحقوق الإنســان والجماعات 
المستقلة التي تحتفظ بأرقام شــبه دقيقة. ومات 
تحــت التعذيب حوالــي 14.000 معتقل. فيما فقد 
الكثيرون حياتهم نتيجة لظروف رهيبة وصفتها 

الأمم المتحدة بعملية »الإبادة«.

إعدامات

الســرية  الاعتقال  عمليــات  تتوقــف  ولــم   
والإعدامات رغم خفوت وتيــرة الحرب. وكانت 
أكبر حمــات الاعتقال قد تمت فــي الأيام الأولى 
من الإنتفاضة إلا أن الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنسان ســجلت العام الماضي اعتقالات جديدة 
بـ 5.607 أشخاص ووصفتها بالتعسفية. وأرسل 
معتقلون قبل فترة تحذيرات من داخل السجون 
قالــوا فيهــا إن الكثير من المعتلقين أرســلوا إلى 
ســجن صيدنايا فيما قال الذين أفــرج عنهم إن 
عمليات القتل في تزايد. وفــي الوقت الذي اهتم 
فيه العالم بعمليات القتــل والإختطاف التي قام 
بها تنظيم الدولة إلا أن مــا قام به النظام يتفوق 
الذين  نسبة  وتصل  الجهاديين.  ممارســات  على 
اختفوا في سجون النظام 90% من أرقام الشبكة 
الســورية. ونفــت الحكومــة الســورية وجود 
انتهــاكات في الســجون إلا أن الأدلة المكتشــفة 
والمذكرات التي كتبها مسؤولون علاقتهم مباشرة 
مع الأســد أمروا بعمليات قتــل جماعية ومذابح 
جديدة. وعثر محققون يعملــون مع المنظمة غير 
الحكومية »المفوضية للعدالة والمحاسبة الدولية« 
مذكــرات حكومية أمــر فيها المســؤولون بالقمع 
وناقشــوا قتل المحتجزين. ووقــع على المذكرات 
كبار المسؤولين بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية 
لإدارة الأزمــة والتي ترتبط مباشــرة بالأســد. 
وتصف مذكرة للاســتخبارات العسكرية حالات 
وفاة نتيجة للتعذيب والأوضاع الوســخة التي 
عاش فيها المعتقلون. وبعــض المذكرات تتحدث 
عن وفيات داخل الســجون. وهــرب مصور في 
السجن آلافاً من الصور التي أظهرت هياكل عظمية 
وجثثاً مرقمة. وهناك مذكرتان تطالبان بممارسة 
التعذيب القاســي على معتقلــن حددتهم. وفي 
مذكرة كتبها مدير الاستخبارات العسكرية رفيق 
شــحادة تحدث فيها عن مخاوف المسؤولين من 
المحاكمة في المستقبل ولهذا طلب من كل الضباط 
إبلاغه بكل الوفيات واتخاذ كل الخطوات للتأكد 
من »الحصانة القضائية« للمســؤولين الأمنيين. 
وفــي مقابلة بقصــره العثماني في دمشــق عام 

2016 شــكك الأســد بصحة كل المعلومــات التي 
قدمهــا الناجــون وعائلات المفقوديــن. وعندما 
ســئل عن حالات بعينها قال الأسد »هل تتحدثين 
عن اتهامات أمام حقائــق«. واقترح أن العائلات 
كذبت عندما قالت إنها شــاهدت قوات الأمن تجر 
أعزاءها. وقال إن الإنتهاك أخطاء لا يمكن تجنبها 
في الحرب »تحدث هنا وفي كل العالم وأي مكان« 
و«لكنها ليست سياســة«. وتقول الصحيفة إنها 
قابلــت على مدى الســنوات الماضية الناجين من 
المعتقــات واطلعت على كم هائلــن من الوثائق 
والمذكرات وفحصت مئات الصفحات من شهادات 
شــهود قدمت لمنظمات حقوق الإنســان وكانت 
قــادرة والحالة هذه على رســم صورة عن نظام 

السجون في أثناء الحرب التي أندلعت عام 2011 
ولم تتوقف منذئذ.

شهادات

وقدمت الصحيفة شهادات للناجين قالت إنها 
تشبه ما ورد في مذكرات المسؤولين وتتطابق مع 
الصور التي هربت من داخل السجون السورية. 
وهو مــا يؤكد أن نظام الســجن كان جزءاً مهماً 
وعضويــاً من جهود الأســد لســحق المعارضة 
المدنية ودفع المعارضة لمواجهة مســلحة ليست 
قادرة على الفــوز بها. واعترفــت الحكومة في 
الأشــهر الأخيرة، تكتيكياً وبضغط من الروس، 

بوفــاة المئــات في ســجونها وبدأت بإرســال 
شهادات وفيات لعائلاتهم المفقودين.

الشــبكة  مؤســس  غاني،  أبو  فاضل  ويقول 
الســورية لحقوق الإنسان إن شــهادات الوفاة 
وفعلنا  انتصرنــا،  »لقــد  واضحة  رســالة  هي 
هذا ولــن يعاقبنا أحــد«. وهنــاك أمل ضعيف 
بمعاقبة المســؤولين في نظام الأسد إلا ان هناك 
حركة في أوروبا، وبخاصة في ألمانيا وفرنســا 
لتقديم المســؤولين للمحاكم الأوروبية. وأصدر 
المسؤولون الألمان والفرنسيون مذكرات اعتقال  
القومــي علي مملــوك وجميل  لمســؤول الأمن 
الحســن، مدير المخابرات الجوية. لكن الأســد 
وجنرالاته لا يزالون في السلطة تحميهم القوات 

الروســية والفيتو الروســي في مجلس الأمن، 
في وقت بــدأت فيه دول عربية بإعادة العلاقات 
الدبلوماســية مع دمشــق. أما دونالــد ترامب 
فيخطط لســحب 2000 جندي من شمال شرقي 
ســوريا. ومشــكلة الحصانة من العقاب ليست 
محلية بل هناك حاجة لإصلاح أمني حتى يعود 
الخمســة ملايين ســوري الذين لجأوا إلى دول 
أوروبــا ودول الجوار بدون خــوف من اعتقال 
من  الجريئة  الديكتاتورية  عصر  ففي  تعســفي. 
أوروبــا اليمــن المتطرف إلى الســعودية أظهر 
الأسد أن استخدام أقسى العنف هو في حد ذاته 

استراتيجية انتصار. 

رحلة عذاب 

وتقول الصحيفة إن نظام الســجن السوري 
توســع عن ذلك النظام الذي بناه والده حافظ 
المسلمين  الإخوان  معارضة  ســحق  الذي  الأسد 
في مدينة حماة عــام 1982 مدمراً معظم أحيائها 
إسلاميين،  الأشخاص:  من  آلافاً  جنوده  واعتقل 
يساريين أو بشكل عشــوائي. وعلى مدى عامين 
اختفى 17.000 شخص حيث استخدم المحققون 
أساليب المســتعمرين الفرنسيين وطغاة المنطقة 
إلى الســلطة  والنازيين. وعندما وصل الأســد 
أبقى على نظام السجون كما هو. ولدى الاجهزة 
الأمنيــة الأربعــة - العســكرية، السياســية، 
الجوية، الداخلية فروعها داخل البلاد ومعظمها 
يدير سجونه الخاصة. ومنذ بداية اعتقال فتيان 
كتبوا شعارات معادية للأسد على جدران درعا 
عــام 2011 تدفقت أعــداد من المعتقلــن الذين 
انضموا للمعتقلين في ســجن صيدنايا. ويقول 
رياض أيالا، المواطن التركي الذي سجن 20 عاماً 
لمقابلته في سن التاســعة عشرة سوريين حول 
مجزرة في السجن إن المعتقلين كانوا »من جامعي 
النفايات إلى الفلاحين، مهندسين، أطباء ومن كل 
طبقــات المجتمع الســوري«. وزاد التعذيب كما 
يقول وانتهك الســجناء الجدد جنسياً وضربوا 
في مناطق حساســة من جسدهم وأجبروا على 
ضرب وقتل الآخرين. ولا أحد يعرف عدد الذين 
مروا بالسجون الســورية، والتقديرات تتراوح 
من آلاف إلى مليون. ومع ازدحام السجون بدأت 
الميليشــيات وأجهزة الأمن تدير سجوناً مؤقتة 
فــي القواعد العســكرية والمــدارس والملاعب. 

ونظراً للســرية فلا أحد يعرف عدد الذين ماتوا 
فيها. لكن مصوراً اســمه »قيصــر« وثق وفيات 
وصور 6700 جثة والتي صدمت العالم وظهرت 
عام 2014. كما صور الوثائق على مكتب رئيسه.

وعانى غباش من التعذيب في 12 سجناً بشكل 
جعل المتظاهر الســلمي »دليل تعذيــب«. وبدأت 
ملحمتــه فــي 2011 عندما كان في ســن 22 حيث 
ألهمت التظاهرات غباش وهو ابن متعهد حكومي 
لتنظيم تظاهرة في حلب على شــاكلة تظاهرة في 
داريا، قرب دمشــق. واعتقل في حزيران )يونيو( 
2011 وأفرج عنــه بعد تعهده التوقف عن التظاهر 
»ولــم أتوقف«، ثــم اعتقل  في آب )أغســطس(. 
وتعرض للتعذيب قبل الإفراج عنه بتحذير صارم: 
غادر البلــد. رغم أن المســؤولين أطلقوا ســراح 
المتشــددين من ســجن صديانا لتخريب الثورة. 
ولم يغــادر واعتقل مرة ثالثة، وهــذه المرة فبرك 
المحققون له عملًا إرهابياً وعذب ووضع في عجلة 
ورش بالماء البارد وقلعت أظافره التي يحتفظ بها 
معه. وبعد 12 يوماً من التعذيب اعترف حســبما 
أراد المحققون. وقال له المحقق ماهر »اكتبه بطريقة 
مقنعة« و«شــعرت أن لدي موهبة الكتابة« خاصة 
أنه طلب منه توليف قصة عن عملية التفجير. وفي 
آذار )مــارس( 2012 نقل غباش إلى ســجن المزة 
بالطائــرة، ودخل زنزانة صغيــرة  مزدحمة كان 
أفرادها ينامون بالدور. ومــع تقدم المعارضة ضد 
النظام زادت حملات التعذيب وحشــية. ويصف 
محاكمتــه بالمهزلة التي اتهم فيهــا بالإرهاب أمام 
قاض عســكري ولم تســتمر إلا نصف دقيقة. ولم 
يتوقف التعذيب أو التنقل بين الســجون والأقبية 
في القواعد العســكرية. ويقول بطريقة فلســفية 
»قلدت الكلب... ولكن غيــري قتل واغتصب«. كما 
اغتصبت النســاء والأطفال دون ســن الخامسة 
عشــرة في 20 فرعاً للمخابرات. وهو عارٌ بالنسبة 
للنساء اللاتي تعرض بعضهن للقتل من عائلاتهن. 
وتعرضت مريم خليــف، 23 عاماً لاغتصاب متكرر 
لأنها ساعدت المتظاهرين. وقدمت وصفاً للتحقيق 
معها في فرع المخابرات بحمــاة. وكيف اغتصبت 
مرات عدة على يد المحقق الذي كان يأكل الفستق. 
وعندما خرجت رفضتها عائلتــه وطلقها زوجها. 
والتعذيــب كان جــزءًا من نظام الســجن فهناك 
الوساخة والعفن وعدم توفر الحمامات حيث كان 
لا يســمح للمعتقلين إلا ثواني في الحمام. وعانى 

الكثيرون منهم من الإسهال والتهاب البول.

صحافة 
عالمية

شهادات وصور مروعة من سجون النظام السوري واختفاء عشرات الآلاف

»نيويورك تايمز«: هكذا استخدم الأسد الاعتقال لسحق المعارضة

تهمة »إطالة اللسان« بالمرصاد وقريباً »جمع السلاح«

الأردن في عيون »الظل الأمريكي«: ضربات في الطريق لحلقات »استغلال الوظيفة«
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

العبــارة  هــذه  الوظيفــة«...  »اســتغلال 
القصيرة التي وردت في رســالة تكليف ملكي 
أردني لمدير المخابــرات الجديد الجنرال أحمد 
حسني قد تشكل حلقة أساسية في فهم كثير 
من المعطيات في المشــهد الداخلــي على الأقل 
خــال المرحلة الحالية، وكذلك في الأســابيع 

المقبلة.
صنفــت رســالة التكليــف تلــك بأنهــا غير 
مســبوقة وتاريخية خصوصاً بعدما ترافقت 
خلافــاً للعادة مع عدم إرســال خطــاب علني 
أو رســالة ملكية تشكر مدير المخابرات المحال 
على التقاعد، الفريق عدنــان الجندي، بالرغم 
مــن تكريمه ورفع رتبته. وبــكل حال، تحدثت 
تلــك الرســالة عــن فئــة قليلــة مــن العناصر 
اســتغلت  الأمنيــة  المؤسســة  فــي  الموظفــة 
وظيفتهــا لصالح غيــر وطنــي وتم التصرف 
معها. هنا تحديداً، وعلــى حد رأي فلتر عميق 
وخبيــر، يكمن المضمــون الأهم فــي التكليف 

الملكي لرمز المؤسسة الأمنية الجديدة.
 وهنــا أيضــاً – وهو الأهــم – يمكن تفكيك 
المضمــون السياســي الذي أعقــب التغييرات 
فــي الهيكل الأمنــي بتعديــل وزاري مثير جداً 
للجدل وصــادم كان أبرز ملامحــه عودة رمز 
الخشــونة الأمنيــة والصلابــة البيروقراطية 

سلامة حماد وزيراً للداخلية.
بعيداً عن حماد، تقر رســالة تكليف ملكية، 

اســتغلال  حــالات  بحصــول  مــرة،  ولأول 
للوظيفة أساءت للدولة وهيبتها، وتلك كانت 
إشــارة قوية ونــادرة من الواضــح أن الهيكل 
الأمنــي الجديد المتميــز بالاحتــراف والمهنية 
ســيلتقطها وبصورة منتجــة. الواجب الأمني 
بعــد الآن أيضاً واضــح ولا مجــال للالتباس 
فيــه، فالمطلوب مــن الجنرال حســني ورفاقه 
التصدي وبقســوة دفاعــاً عن هيبــة القانون 
والدولــة والنظــام لأي مظهر مماثــل بعنوان 
»استغلال الوظيفة العامة« ومنع تكرار ما ألمح 
إليــه الملك مســتقبلًا، بمعنى وضع مجســات 
هيكلــة مراقبــة منتجــة داخل الهيــكل الأمني 
الجديد وتأســيس وســائل وتقنيــات تجعل 
استغلال الوظيفة مســتقبلًا مجازفة لأي فرد 

أو موظف.
 ليــس ســراً أن هــذا الواجــب الآن لا يمكن 
حصره فقط بالفئات التــي تحدث عنها الملك، 
الأمنيــة  المؤسســات  فــي  الأفــراد  فأخطــاء 
الأردنيــة أقــل بكثيــر وتــكاد لا تذكر قياســاً 
العمومــي،  بأخطــاء الموظفــن فــي الصــف 

خصوصاً من فئة الدرجة الكبيرة.
 يعنــي ذلــك ضمنيــاً بــأن الــذراع الأمنيــة 
مفوضة بالتصدي لظاهرة استغلال الوظيفة 
وفي إطار مهامهــا وواجباتها القانونية وفي 
كل شــرائح الموظفين، خصوصاً بعد الصدمة 
التي حققها لعقل الدولة رجل التبغ والسجائر 
المهربــة، عونــي مطيع، إثر تمكنه مــن اختراق 

شرائح متعددة من الموظفين وفي الأعماق.
تملــك المؤسســة الأمنيــة قــدرة الوصــول 
إلى المعلومــات، ولديها التفويــض القانوني، 

بمعنــى  ملكــي،  توجيــه  لديهــا  واليــوم 
الانقضاض وبخشــونة على مظاهر الفســاد 
حربهــا  فــي  الحكومــة  ومســاعدة  الإداري 
المعلنة على الفســاد، وبالتالي العمل على منع 
ظهور حالات مضرة بالأمن القومي وبســمعة 
الســلطة والبلاد فــي الداخــل والخارج تحت 

عنوان استغلال الوظيفة مستقبلًا.
 في السياق السياســي، لم يعد سراً أيضاً 
أن جهــات دوليــة داعمة لــأردن ومهتمة به، 
ومن بينها أمريكيــة وبريطانية حصراً، تدعم 
من خلف الســتارة هذا الجهد في إعادة نفض 
الغبار عن الحلقــات الوظيفيــة البيروقراطية 
التي تشــاركت مــع ملامــح المال السياســي 
وعمليــات غير شــرعية فــي إنتــاج وقائع في 

المجتمع أضرت بالدولة.
هذه جهــات ســبق أن صدمت مســؤولين 
أردنيين بتقارير متعــددة تتحدث عن عمليات 
غير شــرعية لهــا علاقــة مــرة بتجــارة التبغ 
العابــرة لحــدود دول الإقليــم ومــرة بتجارة 
ســاح تصادف أحيانــاً أنه ســاح أمريكي، 
دول  لصالــح  حصلــت  باختراقــات  ومــرة 
أو  الأردنيــة  للمصالــح  معاديــة  ومنظمــات 
مختلفــة معها ولها علاقة بإيــران وحزب الله 

أو غيرهما.
ومرة أخيرة لها علاقة بنفوذ مقلق للعلاقة 
بين عناصــر في التجربة السياســية الأردنية 
الإداري  والنفــوذ  السياســي  المــال  تكــرس 

البيروقراطي وأحياناً الأمني.
 لحــق البــاد ضــرر كبير بســبب تشــكل 
طبقــات نافذة تســتثمر فــي هــذه المعطيات، 

وشــكلت هذه الطبقات طوال الأعوام السبعة 
الماضيــة على الأقــل مصدراً لإنتــاج الإحباط 
الداخلي والسؤال الخارجي المحرج سواء في 

واشنطن أو في لندن أو في غيرهما.
لذلــك، كان الوقوف على محطة الاشــتباك 
الأمني مع الظاهرة ضرورة وطنية ملحة تعبر 

عن الاستجابة لحالة متردية.
 ولذلك بالمقابل تطلب الأمر تقنية سياسية 
جديدة فــي التعديــل الــوزاري الأخير تجعل 
وزارة الداخلية حلقة داعمة لمجهود المســتوى 
الأمني اللاحق، خصوصاً  عندما يتطلب الأمر 
الاشتباك مع بعض التداعيات التي نتجت عن 
التراخي ســابقاً في مواجهة شــبكات النفوذ 
والاتجار غير الشرعي خصوصاً في السلاح.

 من هنــا تحديداً يمكن قراءة عــودة الوزير 
ســامة حماد. ومــن هنا تحديــداً أيضاً يمكن 
قراءة رسالتين وجهتهما السلطة بعد أقل من 
84  ســاعة على تكليف حمــاد؛ الأولى بعنوان 
انتهاء الصمت على ظاهرة إطالة اللســان في 
ســياق مشــهد الحراك والحراكيين. والثانية 
لها علاقة بخطة مســتعجلة تحت عنوان جمع 
الســاح الفردي غير المرخص وغير الشــرعي 
فــي ظــال نمــو وتزايــد الاهتمــام الأمريكي 
لإعــادة إنتــاج المشــهد فــي الأردن. وعليــه، 
اعتقلت الســلطات ثلاثة نشطاء حراكيين من 

أصحاب الصوت المرتفع.
 وعليه، تم تفعيل تهمة إطالة اللسان مجدداً 
قبل إبلاغ الشارع الأردني ضمنياً بأن صفحة 
حمل السلاح غير المرخص وإطلاق الرصاص 

ستطوى قريباً جداً.

»أوبزيرفر«: من سوريا إلى اليمن... الأبرياء يقتلون بسبب صمت العالم 
 كتــب المعلــق فــي صحيفــة »أوبزيرفر« ســايمون 
تيســدال مقــالًا تحــت عنــوان »فقدنــا الأمــل بجهود 

مشتركة لوقف الحرب«. 
وجــاء في مقاله: »المقترحــات التي تقول إن الحرب 
الســورية تقترب مــن نهايتها تبدو مثل نكتة ســخيفة 
لســكان رأس العين، الواقعة في شمال محافظة إدلب 
والتي تعرضت لغارات جوية الأســبوع الماضي. وقتل 
خمســة من ســكانها بمن فيهم ثلاثة أطفال وجرح 20 
آخرون«. وأخبر مواطن اســمه حسين الشيخ مراسلة 
الجزيرة فــرح النجار كيف انهارت البناية حيث حاول 
الأطفــال البحث عــن ملجــأ »كنت واقفــاً أمــام الباب 
وأراقب الأطفال يعلبون، وســمعنا فجــأة انفجاراً ولم 
نســتطع مراقبة المشــهد ومــن الصعب عليــه وصفه«. 
وتقــدر الأمم المتحدة عــدد القتلى فــي الموجة الجديدة 
مــن الهجمــات بالعشــرات. وأدت أيضا لنــزوح أكثر 
من 150.000 شــخص. ويقول عمــال الإغاثة المدنية إن 
المستشــفيات والمنشــآت المدنية والمدارس اســتهدفت 
بالصواريــخ والقصــف المدفعي والبراميــل المتفجرة. 
وفي النظرة الأولى، لا شــك أن القوات الموالية لبشــار 
الأسد هي التي تتحمل المســؤولية. وتزعم هذه القوى 
أنهــا تقاتــل الجماعــات الجهادية أو ما تعــرف بهيئة 
تحريــر الشــأن. ولكن في ســوريا كما فــي كل محاور 
الحرب حول العالم فهذه ليســت مســألة سهلة. ولكن 
يجب أن تتحمل مسؤوليتها إيران والميليشيات التابعة 
لهــا والتــي يدعمها حزب اللــه. وتركيا أيضــاً مخطئة 

لأنهــا عاجزة عــن الدفاع عن المنطقة المنزوعة الســاح 
التي أقيمــت حول إدلب فــي أيلول )ســبتمبر( 2018. 
ثــم هنــاك الــروس وطائراتهــم التــي لا ترحــم والتي 
بدونها كان الأســد ســيخرج مــن الســلطة. ومع ذلك 
فمســؤولية الحرب التــي مضى عليها 8 أعوام أوســع 
من هــذه الأطراف المتهمــة، فالولايــات المتحدة وقفت 
متفرجــة على ســوريا وقيدت نفســها بمحاربة تنظيم 
الدولــة وإطلاق صواريخ من وقــت لآخر. وكذا أوروبا 

وبريطانيا تتحمل المسؤولية. 
ويمضي تيسدال قائلًا إن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين تدخل وبقوة في سوريا عام 2015 ولكنه لم يحم 
الأرواح بل لتوســيع المصالح الأمنية والاســتراتيجية 
لبلاده في الشرق الأوســط وعلى حساب الأمريكيين. 
وفي المقابل لم تحــظ الجهود التي رعتها الأمم المتحدة 
أي دعــم مــن القوى الكبــرى. وهــذا الكلام لــن يكون 
عــزاء لســكان رأس العــن فــإن معاناتهــم هــي نتاج 
لانهيــار التعــاون الدولــي لمعالجــة الحــروب. ويعلق 
الكاتب إننــا نعيش في عصر أصبحت فيــه الانتهازية 
والمصالح الذاتيــة وحلت محل المســؤولية الجماعية، 
كل هــذا بســبب انهيــار التعدديــة وصعــود القوميــة 
القومية والحكام الأقوياء الديكتاتوريين. فالمســؤولية 
الجماعية هي الأســاس الذي قامت عليه الأمم المتحدة 
للمســؤولية  الآن  المعاكســة  والموجــة   .1945 عــام 
الجماعية هي اللامسؤولية والتنافس بين القوى التي 
أصبحت علامة الزمن فــي كل مكان حيث يقتل الناس 

بسبب هذا. ويشــير تيســدال إلى أن المرة الثانية التي 
سيتحدث فيها زعيم حزب الاستقلال اليميني السابق 
نايجل فــاراج والرئيس الهنغاري فيكتــور أوربان عن 
الحقوق السيادية »والعودة للسيطرة« فإنهما يعرفان 
أو لا يعرفــان أن الرياء الذي ينشــرانه له آثار إجراميه 
دولية. فعندما يتنمر الرئيس دونالد ترامب على إيران 
ويبيــع الســاح للســعودية. وعندما يســجن الرئيس 
الصيني شــي جينبنغ المسلمين في معتقلات جماعية، 
وعندما يفرح بوتين شــامتاً من أوكرانيا وعندما يدافع 
رئيس البرازيل جاير بولســونارور عن تدمير الغابات 
الماطرة فــي البرازيل وكل واحد منهــم يحاول إرضاء 
قاعدتــه الإنتخابية، مع أن نتائج أفعالهم تترك مخاطر 

عالمية. 
ويــرى الكاتب أن ليبيــا هي حالة تلخــص كل هذا، 
فبعــد ثمانيــة أعــوام مــن الإطاحــة بديكتاتورها فإن 
هناك خشية من تحولها لســوريا جديدة. وفيها تدعم 
مصــر والســعودية والإمــارات العربية جنــرالًا مارقًا 
وتدعــم تركيا وقطــر الحكومة المعترف بهــا دولياً في 
العاصمــة طرابلــس. ويقول الكاتــب إن ليبيا تحن إلى 
السلام واصبحت في المركز الثاني من ناحية التنافس 

الإقليمي على النفوذ ومصادر النفط؟ 
وأصبح اليمن واحداً من أســوأ المناطــق لكارثة من 
صنع الإنســان وهي تؤكد غياب المســؤولية الجماعية 
الأولويــات  تقــديم  الكبــرى  القــوى  فضلــت  حيــث 

الجيوسياسية على حماية الأرواح. 

ويرى الكاتب أن التردد في التعاون لوقف الحروب 
يترافــق مــع زيادة رغبــة التدخل في شــؤون الآخرين 
مــن خلال الجماعــات الوكيلــة. فلم يعد هنــاك تدخل 
مباشــر إلا في النادر ولا غزو مــن خلال تحالف دولي 
كما في حرب الخليج الأولى عام 1991 وكوسوفو عام 
1999. ولكــن الحرب اليوم هي حروب بالوكالة لخدمة 
مصالح دول خارجية. ونتيجة لغياب التعاون الدولي 
فإن النزاعات الأقل كثافــة تم تجاهلها كما في جنوب 
الســودان وجنوب الفلبين وميانمــار وجنوب تايلاند 
والصومــال ودول الســاحل. ويحــذر الكاتــب القادة 
الأقويــاء أن التصــرف بطريقــة فردية نــادراً ما يفعل 
فعله. وتكشف تجارب الماضي أن تجنب القوى الكبرى 
للعمل المشترك عادة ما يؤدي إلى سوء الأوضاع. وفي 
النزاع الفلســطيني- الإســرائيلي احتكــرت الولايات 
المتحدة عملية الســام ولكنها لم تحقق نتيجة. ويجب 
ألا نندهــش إذا عرفنا تحيز دونالد ترامب لإســرائيل. 
وتديــر الولايات المتحــدة محادثات ســام مع طالبان 
والنجــاح غيــر مضمــون، لأنهــا اســتبعدت الحكومة 
الأفغانيــة. وعــادة مــا يتصــرف القــادة علــى خلاف 
التحالفــات الإقليمية مثــل الإتحاد الأفريقــي بدوافع 
أنانية. ويزعم ترامب أنه يستحق جائزة نوبل للسلام 
بســبب قمته مــع الرئيس الكــوري كيم جــون- أونغ، 
إلا أن جهــود الرئيس الامريكــي  يدفعها الغرور وليس 
صناعــة الســام. لكل هــذا يقتــل الناس فــي كل عام 

بسبب تردد المجتمع الدولي للعمل معاً.

زائرة لمعرض في لندن تبدو عليها الصدمة لدى رؤيتها صورا للمصور السوري »قيصر« الذي وثق الطريقة الوحشية التي يستخدمها النظام ضد المعارضين له 

لماذا عاد وزير »الخشونة«
 سلامة حماد؟...
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أسفر عن إصابة مسنين ومواجهات في شمال الضفة

الاحتلال يعتدي على معتكفي الأقصى ويطردهم بالقوة… ويشن حملة اعتقالات تطال طفلا

التكية الإبراهيمية في الخليل: 
اهتمام تركي منذ الدولة العثمانية

■ الخليل - الأناضول: منذ ساعات الفجر يتوافد 
مئات الفلســطينيين الفقراء من سكان مدينة الخليل 
جنوبــي الضفة الغربية، لتســلم وجبــات إفطارهم 

اليومية من »التكية الإبراهيمية«.
الأوقــاف  وزارة  الإبراهيميــة  التكيــة  وتتبــع 
الفلسطينية، ويعود تاريخ إنشــائها إلى عهد الدولة 
الأيوبية، التي حكمت بلاد الشام في الفترة بين عامي 
1174 و1250، ومنــذ ذلك الحين تقدم وجباتها للفقراء 

طوال العام.
ورغم ان »التكية الإبراهيمية« أسســت إبان حكم 
الأيوبيــن، إلا أن التكايــا ازدهــرت في ظــل الحكم 
العثمانــي، حيث كانــت وظائفها متعــددة، من عقد 
حلقات ذكــر، وإطعام فقــراء وعابري ســبيل، فيما 
تحولت وظيفتهــا في العصر الحديث لإطعام الفقراء، 

خاصة في شهر رمضان.
وتكتسب التكية شهرة محلية، ويعود اسمها نسبة 
إلى المسجد الإبراهيمي، المجاور لها في البلدة القديمة 
من مدينة الخليــل، الذي يحمل اســم النبي إبراهيم 

الخليل، عليه السلام.
ويعتبــر المســجد الإبراهيمي رابع أقدم مســجد 
على الأرض، بعد المســجد الحرام، والمسجد النبوي، 
والمسجد الأقصى، وتســيطر إسرائيل عليه وتشطره 
إلى قســمين، الأول خاص بالمســلمين بمساحة 45 في 
المئة، وقسم خاص باليهود بمساحة 55 في المئة، ويتم 

فتحه أمام المسلمين بشقيه 10 أيام في العام فقط.
وتعتبر الخليل التي يقطن فيها نحو 400 مستوطن، 
ويحرسهم 1500 جندي إسرائيلي، مدينة مقدسة عند 
ويقدس  والأجداد«،  الآباء  »مدينة  باعتبارها  اليهود، 
اليهود ما يســمونها المغارة )المســجد(، ويعتبرونها 

»أقدم موقع يهودي في العالم«.
وقال مدير التكية لؤي الخطيب، لوكالة الأناضول 
التركية على هامش يوم عملــه المزدحم: »التكية رمز 
للخير في مدينــة الخليل منذ العهــد الأيوبي، مرورا 

بالعهد العثماني، وحتى يومنا الحاضر«.
وأوضــح أن المبنــى القــديم لها يلاصق المســجد 
الإبراهيمي، وفي 1984 نقلت التكية إلى المبنى الحالي 

الذي يبعد عن المسجد بضعة أمتار فقط.

وفــي 2017، أعادت وكالــة التعاون والتنســيق 
التركية »تيكا« تأهيل المبنــى، حيث خصصت قاعات 
لتوزيــع الطعــام، وتمت توســعة المطبخ، حســب 
الخطيب. وأضاف: »هناك اهتمــام تركي بالتكية منذ 

زمن الدولة العثمانية، وحتى اليوم«.
وبيّن الخطيــب أنه »في الســابق كانــت للتكية 
مطحنة قمح، ومخبز، وكانت تقدم ثلاث وجبات طعام 
يوميا«.واستطرد: »كانت تدق الطبول في اليوم ثلاث 
مرات لإعلام الفقــراء بموعد تســلمهم وجباتهم من 

التكية«.
وأشــار الى أن التكية تعمل على مدار العام، وفي 
رمضان تعمل بشــكل مضاعف، وتقدم يوميا وجبات 
متنوعة، بتبــرع من أهل خير. وقــال: »كل من يقصد 

التكية يحصل على طعامه، وطعام أهل بيته«.
ولدى »الخطيب« جدول بأسماء المتبرعين، وأنواع 
اللحــوم وكمياتها، ويبيّــن أنه »منذ أول أيام شــهر 
رمضان، يتســابق أهل الخير على تقــديم تبرعاتهم 
لإطعــام الفقراء«. ولفت إلــى أن التكية »تحافظ على 

النسيج الاجتماعي للعائلة الفلسطينية المستورة«.
ويتجمع عشرات المحتاجين في ساحة خاصة أمام 
التكية، في انتظــار الحصول على وجباتهم حســب 
الدور. ومن بين المنتظرين فتاة تدعى »شيماء«، تبلغ 
من العمر 11 عاما، تقــول للأناضول، إنها تأتي يوميا 
لتسلم وجبات إفطار عائلتها المكونة من سبعة أفراد. 
ولا تجد العائلة معيلا بعد وفاة رب الأسرة في حادث 

سير قبل نحو أربع سنوات.
وتشــير الفتاة التي باتت خجلى، إلى أن والدتها 
تقــوم ببعــض الأعمــال، لكن مــا تجنيــه لا يكفي 

احتياجات العائلة.
الذين  الفلسطينيين  و«شــيماء« واحدة من مئات 

يفطرون على وجبات تقدمها التكية الإبراهيمية.
وفــي وعاء خاص، تحمــل وجبة إفطــار عائلتها 

المكونة من حساء ولحم وأرز، مبتسمة مسرعة.
وتقــدم التكيــة وجبــات إفطــار لنحــو 5 آلاف 
فلسطيني يوميا طوال شــهر رمضان، بتبرع من أهل 
الخير. ويعمل فيها ثمانية طهــاة، إلى جانب عدد من 

المتطوعين لتوزيع الوجبات.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والأســامية على 
إحياء  فعاليات  في  الواســعة  المشاركة  ضرورة 
الذكرى الـ71 لـ »نكبة فلســطين« التي تصادف 
يوم 15 مايــو/ أيار الحالي. وأشــارت في بيان 
صدر فــي مدينــة رام اللــه إلــى أن الفعاليات 
ســتنطلق عند الســاعة الحادية عشــرة ظهرا 
من أمام ضريح الرئيس الراحل ياســر عرفات، 
باتجاه مركز مدينة رام الله والبيرة »تعبيرا عن 
وحدة شعبنا في رفض صفقة القرن بكل بنودها، 
وأهدافها العدوانية، وتمسكا بحقوق شعبنا غير 
القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق 

القرار 194«.
وأكــدت أن هــذه الذكــرى تأتي والشــعب 
الفلســطيني »أكثر تصميما على مواجهة صفقة 
القرن، ورفض مواقف الادارة الأمريكية شــريك 
الاحتــال في محاولــة تصفية حقوق شــعبنا، 
والقفز  علينا،  الاستسلام  فرض  هدفها  بمشاريع 

عن قرارات الشرعية الدولية«.
ويحيي الفلســطينيون يــوم 15 مايو من كل 
عام، ذكرى النكبة، بعد طردهم قســرا على أيدي 

العصابات الصهيونية.
»اتخاذ  ضرورة  على  القوى  قيادة  وشــددت 
موقف حاســم«، من خلال البدء بتطبيق قرارات 
التحرير،  لمنظمــة  والمركزي  الوطني  المجلســن 
والشروع بـ »خطوات ملموسة وفعلية« للتحلل 
مــن كل الاتفاقات مــع دولة الاحتــال، ووقف 

العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما دعت الــى تعزيز صمــود المواطنين فوق 
أرضهم وإنهاء الانقسام الداخلي فورا، والتوحد 

في جبهة »المقاومة الشعبية«.
ودعــت فــي بيانهــا إلــى »رص الصفــوف 
الاحتلال  سياســات  مواجهــة  فــي  والتوحد« 
وخصوصا خلال شــهر رمضان المبارك، وشــد 
الرحال للقدس، وكســر الإجــراءات الاحتلالية 
الى  والوصول  العبــادة  بحق  والتمســك  فيها، 
المســجد الأقصى، وحمايته مــع تنامي وتوالي 
الاقتحامات اليومية، والتكافل اليومي، وشــحذ 
الهمم وتقوية المناعة الداخلية بين أبناء الشعب 
الواحــد، فالوحدة الوطنية هي طريق شــعبنا 

للنصر والحرية.
ودعــت في الوقــت ذاته إلى أوســع حملات 
المقاطعــة للبضائع والمنتجــات الاحتلالية بكل 
أشكالها، والامتناع عن شراء المنتجات، وصنوف 
الاغذية، والمواد الاســتهلاكية في كل وقت على 

مدار العام.
»يوم  المقبل  الجمعــة  يوم  باعتبــار  وطالبت 
تصعيد« علــى نقــاط التماس والاحتــكاك مع 
الاحتــال، وفي المواقــع التي تشــهد فعاليات 
أســبوعية أيام الجمــع، وكذلك اعتبــاره يوما 
للذهــاب للصــاة في القــدس المحتلــة »رفضا 
لإجــراءات الاحتلال« التي تحــول دون وصول 
عشــرات آلاف الشــباب الى القدس بسبب هذه 

الإجراءات الاحتلالية الظالمة.
وأدانــت القوى في بيانهــا الموقف الأوروبي 
من »العــدوان الاحتلالي الأخير على قطاع غزة، 
الذي ســاوى بــن الضحية والجــاد«، ودعت 
دول الاتحاد الى »مراجعة جادة« لمواقفها وعدم 
التغطيــة علــى »جرائم الاحتــال« التي تعتبر 
»تشــجيعا وضوءا أخضــر لمواصلــة العدوان 

وارتكاب الجرائم بحق شعبنا«.

تدعو للمشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

القوى الفلسطينية أدانت الموقف الأوروبي
 من العدوان الأخير على غزة

أبرز التطورات التي أعقبت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
■ القدس المحتلة - أ ف ب: نقلت الولايات 
المتحدة العام الماضي ســفارتها في اسرائيل 
من تــل أبيب إلى القــدس المحتلــة، واعترفت 
الإدارة الأمريكيــة بالمدينــة عاصمــة للدولــة 
العبريــة، في خطــوات مهدت إلــى تدهور في 
والفلســطينيين،  واشــنطن  بــن  العلاقــات 
رافقتهــا جملــة مــن التطــورات، في مــا يلي 

أبرزها:

مزيد من الدماء على حدود غزة 

افتتحت الســفارة الأمريكية فــي 14 أيار/
مايو 2018 في حفل رفيع المســتوى حضرته 
الأمريكــي  الرئيــس  ابنــة  ترامــب  إيفانــكا 
وزوجهــا جاريد كوشــنر، كبير مستشــاري 

ترامب.
أقيم الحفــل تزامنا مع الذكرى الســبعين 
لتأســيس دولــة إســرائيل علــى جــزء مــن 
أراضــي الفلســطينيين. وأكدت خطــوة نقل 
الســفارة من تــل أبيب إلى القــدس - الأولى 
علــى المســتوى الدولــي ـ إعــان ترامــب في 
كانون الأول/ ديســمبر 2017 نيته الاعتراف 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل، مــا أُثار غضب 
الفلسطينيين الذين يرون في القدس عاصمة 

لدولتهم المستقبلية.
وقال الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
إن الســفارة الجديدة هي »موقع اســتيطاني 
الــدور  عبــاس  ويرفــض  جديــد«.  أمريكــي 
الأمريكــي في الشــرق الأوســط وهــو الدور 

الذي طالما قالت أمريكا إنها تلعبه.
وفــي يــوم نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى 
جماهيريــة  احتجاجــات  انطلقــت  القــدس، 
رافقتهــا أعمــال عنف على طــول الحدود بين 

إسرائيل وقطاع غزة.
وقتل خــال اليــوم 62 فلســطينيا وجرح 
أكثر من 2400 بنيران إســرائيلية، وفقا لأرقام 

حركة حماس في غزة.
كانت الحدود الإســرائيلية مــع قطاع غزة 
مــع   ،2018 مــارس  آذار/   30 منــذ  مشــتعلة 
احتشــاد الفلســطينيين ضــد نقل الســفارة 
الأمريكيــة ودعــوة إســرائيل لرفــع الحصار 
المفــروض علــى غــزة منــذ 12 عامــا. وطالب 
المتظاهرون الفلسطينييون بالسماح للاجئين 
بالعــودة إلــى منازلهم التي طــردوا أو هربوا 
منها نهايــة أربعينيات القرن الماضي بســبب 

الحرب التي سبقت إنشاء إسرائيل.
في 16 أيار/ مايو الماضي أعلنت غواتيمالا 
نقل ســفارتها إلى القدس لتصبح ثاني دولة 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت باحــات المســجد الأقصى 
اعتــداءات إســرائيلية توحــي بنوايــا 
الاحتلال بالتنغيــص على المصلين في 
شــهر رمضان، وذلــك بعدمــا أقدمت 
على اقتحام المســجد وطــرد المعتكفين 
وإيقــاع إصابــات في صفوفهــم، في 
الوقــت الــذي واصلت فيــه مداهمتها 
واعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة.
عنــد  الاحتــال  قــوات  واقتحمــت 
المســجد  الســبت،  ليــل  منتصــف 
الأقصــى المبــارك، وطــردت المعتكفين 
فيه بالقــوة. واندلعــت مواجهات بين 
عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي 
أجبرتهم على الخــروج بالقوة، بعدما 
أطلقــت صوبهــم قنابل الغاز المســيل 

للدموع.
وأســفرت عملية إخراجهــم بالقوة 
مــن باحــات الأقصــى عــن إصابة 12 
مواطنــا مــن بينهــم كبــار في الســن، 
وتلقــوا تهديدات من جنــود الاحتلال 
بالاعتقــال فــي حــال لم يخرجــوا من 

الأقصى.
وتم إخــراج المعتكفــن من المســجد 
الأقصــى من جهــة »باب السلســلة«، 
واضطر المعتكفــون الذين تم اخلاؤهم 
بالقــوة، لقضــاء ليلتهــم في مســجد 
المئذنــة الحمــراء فــي حارة الســعدية 
بالقــدس القديمة، وهو مســجد قريب 

من المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك بعد بقاء عشرات المواطنين 
فــي رحــاب المســجد الأقصــى بهدف 

الاعتــكاف، بعــد أداء الآلاف صلاتــي 
العشاء والتراويح.

وتعطــي الحادثة إشــارات بوجود 
علــى  بالتضييــق  إســرائيلية  نوايــا 
المصلــن خلال شــهر رمضــان داخل 
رحاب المسجد الأقصى، على خلاف ما 
أعلن من قبل سلطات الاحتلال بإعطاء 
تســهيلات، خاصة وأن العملية جاءت 
بعــد أن فرضــت ســلطات الاحتــال 
الجمعة الماضيــة، وهي أول جمعة في 
الشــهر الفضيل، إجراءات مشددة في 
القدس المحتلة، شــملت نشر المزيد من 
الحواجز وإغلاق طــرق، ومنع طواقم 
الهــال الأحمر مــن الوصــول لخدمة 
المصلين، في مســعى منها لمنع المصلين 

من الوصول للأقصى.
وبالرغم من تلك الإجراءات المشددة 
تمكــن نحــو 200 ألــف مصل مــن أداء 

صلاة الظهر في رحاب المسجد.
إلى ذلك ســمحت سلطات الاحتلال 
المســتوطنين  لعشــرات  أمــس  يــوم 
باقتحــام باحــات المســجد الأقصــى 
مــن جهــة »بــاب المغاربــة« بحراســة 
معززة ومشــددة من عناصر الوحدات 

الخاصة.
واعتقلــت قــوات الاحتلال خمســة 
طالــت  مداهمــات  خــال  مواطنــن، 
العديــد من مناطــق بالضفــة الغربية. 
وزعمــت فــي بيــان لهــا إن المعتقلــن 
مطلوبــون لأجهزتــه الأمنيــة بســبب 
مشاركتهم في أنشطة مقاومة شعبية 

ضد المستوطنين وجنود الجيش.
واقتحمت بلــدة عرابة جنوب مدينة 

جنين شــمال الضفــة، حيــث اعتقلت 
شــابين بعــد قيامهــا بتفتيــش منزلي 
ذويهمــا. وذكــرت مصــادر محلية ان 
الاعتقالات طالت الشــابين أنس عواد 
الحمران ووضاح خليل الشــاعر، وأن 
قوات الاحتلال انتشــرت في شــوارع 
البلدة وعلى دوار عرابة لعدة ساعات.

واعتقلــت قــوات الاحتــال كذلــك 
شــابا من مدينــة قلقيلية علــى حاجز 

عسكري.
أصيبــوا  قــد  شــبان  ثلاثــة  وكان 
بالرصــاص المعدنــي المغلــق بالمطاط، 
خلال مواجهــات في قريــة كفر قدوم 
الواقعــة شــرق مدينة قلقيلية شــمال 

الضفة.
الشــعبية  المقاومــة  منســق  وقــال 
فــي البلــدة مــراد شــتيوي، إن جيش 
الاحتلال هاجم المشــاركين في مسيرة 
انطلقــت امتــدادا للمســيرات المطالبة 
بفتح شــارع القريــة والتي تأتي ضمن 
فعاليات احياء ذكرى النكبة، ما أسفر 

عن إصابة الشبان الثلاثة.
كذلك اعتقلت طفلا، وسلمت مواطنا 
آخر بلاغا من أجــل مقابلة مخابراتها، 
وذلــك خــال عمليــة مداهمــة لإحدى 
بلدات مدينــة الخليل جنــوب الضفة. 
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، وأجرت 
تفتيشــا في عــدة منــازل واعتقلت من 
هناك الطفل محمد المطــور )15 عاما(، 
وتخلــل العملية تســليم أحد المواطنين 
بلاغــا لمراجعة المخابرات الإســرائيلية 

مئات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الماضيةفي وقت لاحق.

تقــدم على هذا الخطوة بعد الولايات المتحدة. 
وحــذت الباراغــواي حذوهــا لكنهــا أعادت 
ســفارتها إلــى تــل أبيب بعــد أقل مــن أربعة 
أشهر. وأشارت بلدان أخرى إلى نيتها اتخاذ 

الخطوة ذاتها، لكن لم ينفذ ذلك على الأرض.

تصاعد العنف

في 29 و 30 أيار/ مايو، اســتهدف الجيش 
الإســرائيلي عشــرات المواقع العســكرية في 
غزة بعد إطلاق صواريــخ وقذائف هاون من 

القطاع المحاصر.
وفــي 14 تمــوز/ يوليــو شــنت إســرائيل 
غارات جوية على قطاع غزة بعد اشــتباكات 
علــى الحــدود ومواجهة مع حركــة حماس، 
الحركة الإســامية الحاكمة فــي قطاع غزة. 
وأطلق نحو مئتــي صاروخ وقذيفة هاون من 

غزة على أهداف إسرائيلية.
واســتمرت الاحتجاجــات علــى الحدود، 
وكمــا في الجــولات الانتقامية الســابقة بين 
الطرفــن، بــدا كل منهما أقرب إلــى المواجهة 

المباشرة والكاملة.
وســتة  فلســطيني   300 قرابــة  وقتــل 

اســرائيليين فــي أعمــال العنــف فــي غــزة 
ومــا حولهــا منــذ بــدء »مســيرات العــودة« 

الاحتجاجية في آذار/ مارس 2018.

العقوبات ضد الفلسطينيين

الولايــات  ألغــت  أغســطس  فــي 24 آب/ 
المتحــدة أكثــر مــن مئتــي مليــون دولار مــن 
فــي  للفلســطينيين  المخصصــة  المســاعدات 
الضفــة الغربية وغــزة، وتمت إعــادة توجيه 
هــذه المبالغ إلى مشــاريع »ذات أولوية عالية 

في مكان آخر«.
وبعــد أســبوع، قالــت الولايــات المتحــدة 
إنها ســتوقف كل التمويل المقــدم إلى وكالة 
اللاجئــن  وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمم 

الفلسطينيين )أونروا(.
وفي العاشــر مــن أيلول/ ســبتمبر، قالت 
منظمــة  بعثــة  ســتغلق  إنهــا  ترامــب  إدارة 
التحرير الفلســطينية في واشنطن ـ  السفارة 
الفلســطينية فعليا ـ لأنها »لــم تتخذ خطوات 
من شأنها الدفع نحو بدء مفاوضات مباشرة 

وهادفة مع إسرائيل«.
وفي الرابع من آذار/ مارس 2019، خفضت 

الدبلوماســي  تمثيلهــا  المتحــدة  الولايــات 
للفلســطينيين بإغــاق القنصليــة الأمريكية 

العامة في القدس.
التحريــر  منظمــة  ســر  أمــن  ووصــف 
الفلســطينية صائــب عريقات الإغــاق بأنه 
الإدارة  دور  نعــش  فــي  الأخيــر  »المســمار 

الأمريكية في عملية السلام«.

خطة سلام أمريكية مقبلة

فــي العاشــر مــن نيســان/ أبريــل، قــال 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب إن إعادة 
انتخــاب رئيس الوزراء الإســرائيلي اليميني 
بنيامــن نتنياهو ســتعطي »فرصــة أفضل« 
لخطة الولايــات المتحدة الموعودة لحل النزاع 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
ووضعت الخطة من قبل كبير مستشــاري 
ترامــب وصهــره فــي الوقــت ذاتــه جاريــد 
كوشــنر، ومــن المتوقــع أن يتم الكشــف عن 

الخطة في حزيران/ يونيو المقبل.
فــي الثاني من أيار/ مايو قال كوشــنر إن 
خطتــه ســوف تتراجع عن الإشــارات طويلة 

الأمد إلى حل الدولتين للنزاع.

جاريد كوشنر

الرئيس الفلسطيني يجدد رفض
 »صفقة القرن« ويتعهد بإفشال خطة »السلام الاقتصادي«

غزة ـ رام الله ـ » القدس العربي«:

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه للمخطط 
الأمريكــي الرامي لحل الصراع الفلســطيني الإســرائيلي 
المعــروف باســم »صفقة القرن«. ونشــرت وكالــة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية كلمة الرئيس خلال لقائه بقيادات 
ميدانية مــن حركة فتــح جــرى انتخابها مؤخــرا لقيادة 
أقاليــم الحركة في الضفــة الغربية، قال خلالهــا »لن نقبل 
بصفقة العصر، التي تجاوزت كل الشــرعيات الدولية، التي 
ســتطرحها الإدارة الأمريكية قريبا«. وأضاف »لم تعد هناك 
صفقة لتطــرح فأغلب بنودها أصبح مكشــوفا للجميع، من 
خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، ونقل السفارة 
الأمريكيــة إليها، ومحاولــة القضاء على وكالــة الأونروا، 
وإلغــاء قضيــة اللاجئين وغيرهــا من القــرارات المنحازة 

للاحتلال بشكل أعمى«.
وأشــار إلى أن ذلك هو ما دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ 

قرار بـــ »مقاطعة« الإدارة الأمريكية الحالية، وعدم الحديث 
معها لحــن تراجعها عــن قراراتها الجائرة بحق الشــعب 

الفلسطيني.
وتابــع الرئيس الفلســطيني منتقدا المخطــط الأمريكي 
»يتحدثون الآن عن الســام الاقتصــادي كمقدمة لتحويل 

قضية شعبنا إلى قضية إنسانية اقتصادية«.
وأضاف »لكــن نحن نجدد القول إنه لا ســام اقتصادي 
منفصل عن المســار السياســي، فالأجدر أن يتحقق السلام 
على أســاس قرارات الشــرعية، ولن نقبل الحديث عن أي 

سلام اقتصادي قبل الحديث عن السلام السياسي«.
وأشــار إلى أن القيادة الفلســطينية قامــت باتخاذ قرار 
بإرسال وفود لكل عواصم العالم لشرح الموقف الفلسطيني، 
وخطورة الاجراءات الاسرائيلية، والقرارات الأمريكية على 
مجمل العملية السياســية، والخطوات الفلســطينية التي 

ستتخذ رداً على هذه القرارات.
وأضاف »نقول لأمريكا ولإســرائيل، لن نقبل بصفقتكم، 

وسنفشلها بصمودنا وتمسكنا بثوابتنا على أرضنا، فالقدس 
أغلــى من كل أموال العالم، وفلســطين كلهــا على قلب رجل 

واحد تقول لا لصفقة العصر ولا لقرارات ترامب ونتنياهو«.
وأكد أن الفلســطينيين يريدون تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية وصولًا لإقامة دولة فلســطينية مستقلة، عاصمتها 
القدس الشــرقية. وتابع »قرارنا الوطني لن نســلمه لأحد، 
ودفعنــا الغالــي والنفيس لنحافــظ على القــرار الوطني 
الفلســطيني المستقل، ولن نســمح لأحد بالتكلم نيابة عنا، 
فهناك شــعب فلســطين تمثله منظمة التحرير الفلسطينية 

الممثل الشرعي والوحيد«.
وتطرق الرئيس عباس إلى قيام إسرائيل بخصم جزء من 
أموال الضرائب، بزعم أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى، 
وقــال »هذه القضية خط أحمر لن نســمح بالمســاس بها أو 
التخلي عنها، فهم التاج على رؤوســنا، وسندفع آخر قرش 
معنا على عائلات شــهدائنا وجرحانا وأسرانا، وهي قضية 

مركزية للشعب الفلسطيني لن نتنازل فيها ابداً«.
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يلقي تقرير إسرائيلي رســمي الضوء على الأوضاع المزرية التي يكابدها 
الأســرى الفلســطينيون إلى جانب الســجناء الجنائيين ممن يعيشون في 
شروط اعتقال ســيئة وغير إنسانية. ويكشــف تقرير للمدعي الإسرائيلي 
العام عن  شــروط الاعتقــال خلال عامــيّ 2017 و2018، ويظهــر أنه خلال 
الزيارات التي قامت بها طواقمه لـ 42 ســجنا ومركز اعتقال في إسرائيل تم 
تسجيل انتهاكات لحقوق الإنســان تتمثل بعدة مظاهر، منها الفصل والعزل 
الانفرادي، والازدحــام الذي لا يطاق، والاســتخدام غير المتناســب للقيد 

والأوضاع الصحية السيئة. 
وحسب التقرير الرسمي فإن الســجناء الذين يعانون من إعاقات عقلية 
غالبــا ما يتم احتجازهم في ظروف قاســية في غــرف منعزلة وتحت رقابة 

قاسية من شأنها أن تفاقم أوضاعهم النفسية. 
ويشير إلى أن الأسرى الفلســطينيين يكابدون اكتظاظا  كبيرا وذلك رغم 
قرار ســابق صادر عن المحكمة العليا بتقليل الاكتظاظ والسماح لكل سجين 
وأسير أمني بمساحة معيشــية لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، إلا أن السجون 
الأمنية ما زالت تعاني من أوضاع يضطر فيها الأسرى إلى النوم على الأرض 

لعدم توفير أسرّة لهم.
وفــي التفاصيل يكشــف التقرير الإســرائيلي أن الأســرى داخل معتقل 
»عوفــر«، أُجبروا على النوم على الأرض بعد أن وضع 12 أســيرًا في زنزانة 
معدّة لـ 10 فقط، كما ســجل انتهاكا مماثلا في معتقل »مجيدو«، أما في سجن 
»شيكما«، فهناك أسرى يعيشــون داخل زنزانة مساحتها 1.5 متر مربع، وأن 
الاكتظاظ في 16 معتقلا كان أقل من المعيار الذي حددته المحكمة العليا. وحتى 
في مراكز الاحتجاز في المحاكم، وثقت ظروف سيئة من الاكتظاظ ونقص في 
الظروف الصحيــة والتهوية. وجاء في التقرير أنه رغم محاولات تحســن 
الظروف المعيشية للسجناء، فإن الوضع في مرافق الاحتجاز التي تم فحصها 

ليس مرضيا، وهذه مشكلة في جميع أنحاء البلاد وتمس بكرامة الإنسان«.

ومن بين مقار المحاكم غير الإنســانية من ناحية الازدحام، محاكم الصلح 
في القدس وريشــون ليتســيون، وبيتح تكفا، والخضيــرة و«الكرايوت«، 

والمحاكم في الناصرة وحيفا وفي المحكمة المركزية في القدس.
ويبين أنه في عام 2017، تمت معاقبة 74% مــن القاصرين الذين يمثلهم 
مكتب المدعي العام، عبر فرض الحبس الانفرادي عليهم لمرة واحدة على الأقل 
في العام، فيما عوقب نصفهم عدة مــرات في الحبس الانفرادي. وقال مكتب 
المدعي إن البيانات تشير إلى الاســتخدام المتكرر والمقلق للحبس الانفرادي 
للقاصرين. وبــن التقرير أن هناك فجوة كبيرة بــن ظروف احتجازهم في 
الحبس الانفــرادي وبين المعايير الدولية. كذلك كشــف أنه في عدد كبير من 
مراكز الاحتجــاز التي تم فحصها، لا توجد ظروف تســمح بعقد لقاءات بين 
المحامين والمعتقلين التي من المفروض أن تتيح ممارســة الحق في التشــاور. 
وكشــف عن العيوب في العديد مــن مراكز الاحتجاز، لكــن الأبرز كانت في 
محكمة الصلح في القدس ومحكمــة الصلح في الخضيرة. كما يتضح أنه في 
الأعــوام 2017-2018، كما في الماضي، كانت هناك حالات لتقييد الســجناء 
بشــكل يتعارض مع القانون، وقــد وجدت حالات قصور في مســألة تقييد 
الســجناء في محاكم الصلــح والمركزية في القدس، حيفــا، الخضيرة وفي 

منطقة »الكرايوت ».

تفتيش عار

وبحث التقرير في ظاهرة تعرض السجناء للتفتيش العاري كإجراء للردع، 
خاصة فــي مراكز الاحتجــاز، وتم تنفيذ ذلك في العديد مــن مراكز الاحتجاز 
والاعتقال، »وذلك دون أن يثير الســجناء أي شــكوك معقولة«. ويروي أيضا 
أنه خلال يوم واحد تم إخضاع 50 ســجينا للتفتيــش العاري، كما تم التطرق 
لأســاليب العقاب في مراكز الاحتجاز، التي تنفذ بشكل يتعارض مع القانون، 
ولعل أبرزها تقييد وربط الأسرى والمحتجزين بأسرّتهم، وفي بعض الحالات، 

وجد طاقم مكتب المدعي أنه يتم ربط السجناء المضطربين عقليا.
وفي سجن »أوفيك«، حيث يتم احتجاز واعتقال أبناء الشبيبة الفتحاوية، 
سجلت هناك 30 حادثة في الشهر تم خلالها ربط أربعة سجناء بالسرير، بينما 

في ســجن »معسياهو«، ســجلت خلال نصف ســنة 60 حالة تقييد للسجناء 
بربط للرجلين ولليدين معا. ويكشف التقرير أيضا عن الظروف الصحية غير 
الملائمة في 19 من مراكز الاحتجاز وتعرف بعض الأقســام بأنها »غير صالحة 

للسكن البشري«.
وضمن الأمثلة يوضح التقرير أنه في ســجن »إيشــيل« شــوهدت فئران 
قرب جدران متعفّنة في الزنازين والأقســام، في العديد من الســجون، دورة 
المراحيض والاســتحمام في المكان نفسه، بحيث يقوم السجناء باحتياجاتهم 
والاســتحمام في المكان نفســه. وداخل ســجن أيالون قال الســجناء إنهم 
يفضلون النوم على الأرض بسبب البراغيث في الأسرة والفراش، وشوهدت 
البراغيــث في مرافق أخرى، وفي إحدى الزيارات دخل طاقم مكتب المدعي إلى 

زنزانة كانت تعج بالصراصير. 

الامتحان بالتطبيق

في المقابل يؤكد مدير الرابطة لشــؤون الأســرى في الداخل الأسير المحرر 
منير منصــور ان هذا التقرير يصف جزئيا مأســاة الأســرى الفلســطينيين 
البالغ عددهم اليوم نحو 5300 أســير، لافتا إلى أن الســجناء الجنائيين أيضا 
يقاســون ظروف اعتقال صعبة. ويوضح لـ »القدس العربي« أن الازدحامات 
في السجون الإسرائيلية كبيرة، مســتذكرا زج عشرين أسيرا في قسم واحد 
يتســع بالأصل لعشرة مما اضطر خمسة أو ستة أســرى للنوم على الأرضية. 
ولفت إلى أن سجن عسقلان يعاني أيضا من عدم التهوية مما يتسبب بارتفاع 

الرطوبة وتفاقم الأمراض المزمنة الخطيرة لدى الأسرى.
وشدد منير منصور على أن التقرير المذكور يكرر تقارير مشابهة صدرت في 
الماضي، وأكدت أن بعض السجون كالرملة والدامون غير صالحة للبشر. وتابع 
»الامتحان في التطبيق، فالسلطات الإســرائيلية تعترف بالأزمة وبالشروط 
غير الإنسانية لكنها تعد بتحسين شروط الحياة في الأسر ولا تفي بوعودها«. 
ويقول إن السلطات الإسرائيلية لا تنكر الأوضاع المزرية عند التوجه لها لكنها 
تلجأ للتسويف والكذب تارة وتارة أخرى تدعي أن الحالة قابلة للاستمرارية 

بدليل أن الأسرى ما زالوا على قيد الحياة ويواصلون حياتهم«.

غزة ـ »القدس العربي«:

مــن المتوقــع أن يصــل إلــى قطاع 
غــزة نيكــولاي ميلادينــوف مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة، في ســياق 
الترتيبات الجارية للشروع في تطبيق 
بنود تفاهمات التهدئة، في الوقت الذي 
يترقب فيه الســكان وكذلك مســؤولو 
المنحــة  أمــوال  وصــول  الفصائــل، 
الأســر  لمســاعدة  المخصصة  القطرية، 

الفقيرة، خاصة في شهر رمضان.
لوصول  حاليا  الترتيبــات  وتجري 
ميلادينــوف أحــد وســطاء ترتيبات 
التهدئة إلــى قطاع غزة، للقــاء قيادة 
حركة حماس، ضمن المســاعي الرامية 
لتطبيــق بنــود الاتفــاق، خاصة بعد 
الجمعة  أجراه  الذي  المطول«  »الاتصال 
الماضيــة، مع رئيس المكتب السياســي 

لحماس إسماعيل هنية.
وكان قد استعرض مع هنية الجهود 
الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد 
لتنفيــذ التفاهمــات الخاصــة بإنهاء 
ورفع  عزة  لســكان  الإنسانية  المعاناة 

الحصار.
وحســب المعلومات المتوفــرة، فإن 
ميلادينــوف ســيضع قيــادة حركــة 
التطورات  آخــر  صــورة  في  حماس، 
التهدئة،  اتفاق  بنــود  لتنفيذ  العملية، 
خاصة تلك التي تقع مسؤولية إنجازها 
علــى عاتق المؤسســات الدولية، ومن 
بينهــا »التشــغيل المؤقــت« للبطالة، 
الكبيــرة،  وكذلــك تنفيــذ المشــاريع 

الخاصة بالبنى التحتية.
وكان ميلادينــوف وطاقمه، قد رتبا 
خلال الأســابيع الماضيــة، العديد من 
لقطاع  دبلوماســية  لوفــود  الزيارات 
غزة، جــرى خلالها إطلاعهــم على ما 
تحتاجه المشاريع الكبيرة من تمويل من 
أجل إنجازها، بما في ذلك إقامة المنطقة 

الصناعية، لتشغيل آلاف العمال.
اســتمرار  مــع  ذلــك،  ويترافــق 
يجريها  التــي  واللقاءات  الاتصــالات 
الوفد الأمني المصري، الذي وصل قطاع 
حتى  ومكث  الماضــي،  الخميــس  غزة 
الجمعة، مــا بين غزة وإســرائيل، من 
أجل ضمان اســتمرار تطبيق تفاهمات 

استمرار التحذيرات الفصائلية للاحتلال من مغبة عدم تنفيذ البنود

الاتصالات مستمرة لتطبيق تفاهمات التهدئة... 
ترتيبات لزيارة ميلادينوف لغزة وترقب وصول المنحة القطرية

التهدئــة، ومنــع الأمور مــن الانزلاق 
جديد،  من  العســكري  التصعيد  تجاه 
على غرار ما كانــت عليه الأوضاع قبل 

أسبوع.
مغادرة  عقب  المصري  الوفد  وأجرى 
قطاع غزة، لقاءات أخرى مع مسؤولين 
ملف  على  المشــرفين  من  إســرائيليين 
التهدئة مع غزة، ضمن المساعي الرامية 

لتطبيق الاتفاق.
ويجــري ذلك فيمــا ينتظــر أهالي 
أموال  وصــول  الفصائل،  ومســؤولو 
لمســاعدة  المخصصة  القطري،  الدعــم 
الأسر الفقيرة، خاصة في شهر رمضان، 
وعد  الذي  الكبيــر  المالي  التبــرع  بعد 
بتقديمه الأمير تميم بن حمد، ويشــمل 

عدة مجالات في قطاع غزة.

الأموال القطرية تصل خلال أيام

وبالرغم عن عدم الكشف عن الموعد 
أن  إلا  الأمــوال،  المحدد لوصــول هذه 
التوقعات تشــير إلى احتمال وصولها 
خــال الأيــام القليلة المقبلــة، خاصة 
وأنها تشــمل توزيع مساعدات غذائية 
على الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل، 

الذي أنهى أسبوعه الأول.
يشار إلى أن هنية هاتف مساء السبت، 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث جرى 
بحث العديــد من القضايا. وجاء في بيان 

صدر عن حركة حماس، أن هنية قدم لأمير 
قطر الشكر والتقدير على »المنحة والمكرُمة 
الأميريــة« المتمثلــة بتقــديم 480 مليون 

الضفة  في  الفلســطيني  للشــعب  دولار 
الغربية وقطاع غزة.

كما أثنى هنية على هذا الموقف الذي 

»يعبر عــن حقيقة الانتمــاء العروبي 
الأصيــل«. وقال إنــه جــاء »امتدادا 
للمواقف القطرية الثابتة تجاه الشعب 

 نيكولاي ميلادينوف

إسرائيل اعتقلت نحو
 900 فلسطيني خلال الشهرين 

الماضيين بينهم 133طفلا
■ رام الله - رويترز: قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى 
الفلسطينيين في السجون الإســرائيلية أمس الأحد، إن إسرائيل اعتقلت 
نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الشهرين 

الماضيين، بينهم 133 طفلا و23 امرأة.
وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي 
الأسير الفلســطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأســير وحقوق الإنسان 
في تقرير مشــترك أن »عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال آذار 
ونيسان )مارس وابريل( وصل إلى 112 أمراً، ليصل عدد الأسرى الإداريين 

الى نحو 500 أسير«.
وأشــار البيان إلى العدد الإجمالي للأســرى قائلا »سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي تواصل اعتقال نحــو 250 طفلًا وقاصراً في ســجون مجدو 
وعوفر والدامون... أما عدد الأســيرات فقد وصل إلى 45 أســيرة، علماً أن 

عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير«.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين 
دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشــهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف 

سري للمعتقل.
واســتعرض التقرير عمليات اعتقال الأطفال خلال الشهرين الماضيين، 
مبينا »أنه تم إدخال 34 طفلًا إلى قســم الأســرى الأشبال في سجن عوفر 
خلال شهر آذار/ مارس الماضي، 20 قاصراً اعتقلتهم )إسرائيل( من المنازل 
و12 من الطرقــات وواحد تم اعتقالــه على حاجز عســكري وواحد بعد 

استدعائه«.
ويضيف »فيما تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في 
ســجن عوفر خلال نيســان )أبريل( المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل 

و17 من الطرقات واثنان بعد استدعائهما«.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإســرائيلية ذات الصلــة على التقرير 

المشترك للمؤسسات الفلسطينية.
وقال نادي الأســير الفلســطيني في بيان منفصل أمس الأحد إن ثلاثة 
معتقلين فلسطينيين في السجون الإســرائيلية بدأوا إضرابا مفتوحا عن 
الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوما، 

فيما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوما.

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة بعد أسبوع من الإغلاق
غزة ـ »القدس العربي«

أعادت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي أمس فتح 
معابر قطاع غزة المغلقة، بعد إغلاق لأســبوع، بســبب 
التصعيد العســكري، ومــا تلاه من احتفال إســرائيل 

بذكرى تأسيسها.
وأعادت سلطات الاحتلال صباح أمس فتح معبري 
بيــت حانون »إيــرز« شــمال قطاع غــزة، والمخصص 
للأفــراد، وكــرم أبــو ســالم المعبــر التجــاري الوحيد 
المخصــص لدخــول البضائــع، والواقع جنــوب قطاع 

غزة.

ودخلت مــن المعبر التجــاري يوم أمس شــاحنات 
تقل مواد غذائية وسلعا أخرى، بعد أن اقتصر إدخال 
البضائع خلال الأيام الماضية فقط على الوقود، كذلك 
تمكن عشــرات المرضــى والتجار من التنقــل من معبر 

»إيرز«، بعد انتهاء عملية الإغلاق.
وكانــت إســرائيل قــد أغلقت منــذ الأحــد الماضي 
المعبريــن بســبب التصعيــد العســكري، ثــم واصلت 

الإغلاق الى ما بعد إحيائها ذكرى قيامها.
وكان مــن المفتــرض أن يتــم إدخــال كميــات مــن 
البضائع الخاصة بشهر رمضان خلال الأيام الماضية، 
لحاجة الأســواق الغزية إليهــا، غير أن قــرار الإغلاق 

حال دون ذلك.
وجاءت عملية الفتح بناء علــى قرار من قبل رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، وزير الجيش بنيامــن نتنياهو. 
وذكرت تقارير إســرائيلية أن قرار الفتح يقضي بفتح 
معبــر »ايرز« للأفــراد ومعبر كرم أبو ســالم للبضائع 

وفقاً للآلية ومواعيد العمل المتعارف عليها سابقاً.
وكان رئيس اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع إلى 
قطاع غزة رائد فتوح قال إن سلطات الاحتلال أبلغتهم 

بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد كالمعتاد.
ووفق الترتيبــات الجديدة الخاصــة بتطبيق بنود 
اتفاق التهدئة، يتوجب أن تقوم إســرائيل خلال الأيام 

المقبلة بزيادة عمليات الاســتيراد ودخول شــاحنات 
تقل بضائع لسكان غزة بأعداد أكبر.

ويــوم أمس جــرى تشــغيل مولد ثالث فــي محطة 
توليــد الكهربــاء، بعد دخــول كميات الوقــود اللازمة 
للعمليــة، وهــو ما مــن شــأنه أن ينعكــس إيجابا على 

جدول وصل التيار الكهربائي.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد قــررت الجمعــة 
الماضيــة، إعادة توســعة منطقة الصيــد البحري أمام 
ســواحل غزة، إلــى 12 ميلا، والمنتظــر أن تصل لاحقا 
لـــ 15 ميلا، بعد تقليصها إلى ســتة أميال، وذلك وفقا 

لتفاهمات التهدئة.

تقرير إسرائيلي رسمي عن المعتقلات والسجون

أسرى فلسطينيون يقيمون في زنزانة مساحتها 1.5 متر مربع
بعض المعتقلات لا يصلح لإقامة البشر ويعج بالبراغيث والصراصير والفئران

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تترقب إســرائيل تصاعد التوتر بــن الولايات المتحدة 
وإيران بصمت، لكن أحد وزرائهــا حذر أمس من احتمالات 
إطلاق الأخيرة صواريخ نحو أهداف إسرائيلية. وبالتزامن 
كُشف عن حجم إصابة الإســرائيليين بأزمات نفسية جراء 

صواريخ غزة.
وقال وزير الطاقــة عضو المجلس الوزاري المصغر يوفال 
شطاينتس أمس إنه لا يستبعد مهاجمة إيران لإسرائيل إما 
مباشــرة أو من خلال حزب الله أو الجهاد الإسلامي. وتابع 
»كل الخيارات واردة«. وأوضح فــي حديث لموقع »واينت« 
الإخباري أن إيران تعرضت في الأسابيع الأخيرة لـضغوط 
قاســية »لأن العقوبات الاقتصادية تكســر ذراع اقتصادها 
وهنــاك موجة عقوبــات أمريكيــة متوقعة علــى الطريق 

ستفقدها توازنها«. 
يشار الى أن وزير الدفاع الأمريكي باتريك شنهان صادق 
يوم الجمعة الماضي على تثبيت بطارية صواريخ جديدة من 
طراز »باتريوت« في الشــرق الأوســط، علاوة على إرسال 
بوارج عسكرية ووحدات مارينز في ظل تفاقم التوتر الذي 
بلغ مســتوى جديدا بتهديــدات الرئيس الإيراني حســن 
روحاني بأن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم في 

حال لم يتم إحراز تفاهمات جديدة حول الاتفاق النووي.
وزعم شطاينتس أن هناك نزاعات داخلية في إيران حول 
السؤال »هل تستسلم وتفكك برنامجها النووي أو الانتظار 

حتى تمر العاصفة وربما عدم انتخاب دونالد ترامب لولاية 
ثانيــة في العام المقبل«. وأضــاف »رد الإيرانيون بالإخلال 
باتفــاق فيينا النووي وهناك خوف من أن يردوا عســكريا 
ولا استبعد أي احتمال لاستفحال الفوضى والجدل الداخلي 
كبير لدرجة عدم معرفة كيف ســينفجر، وسبق أن حاولوا 
فعل ذلــك من الأراضي الســورية في العــام الماضي وقمنا 

بمهاجمتهم عقب ذلك بقوة«.
يشار الى أن شبكة ســي أن أن كشفت أمس أن الولايات 
المتحــدة طلبت من سويســرا تزويــد إيــران برقم هاتف 
يربطها مباشــرة بواشــنطن. ونقلت عن مصدر مطلع قوله 
إن سويســرا لن تحول رقم الهاتف بمبادرتها إلا إذا طلبت 

واشنطن ذلك بوضوح وبشكل رسمي.
وعــن ذلــك قــال شــطاينتس »لا يهمنــي أن يتحدث 
الأمريكيون مع الإيرانيين شــريطة أن تدور المحادثات حول 
تفكيــك البنى التحتية النووية كما حصــل مع ليبيا قبل 15 
عامــا«، لافتا إلى أن هذا هو الهدف الــذي أعلن عنه ترامب. 
وتابع »يبدو أن الولايــات المتحدة عازمة جدا على مواصلة 
الضغــوط الاقتصادية والدبلوماســية الثقيلــة جدا على 

إيران«.
 وعــن تأثيــر إيــران على غــزة وفــي ظل اســتمرار 
الانتقادات  من أوساط سياسية معارضة وأوساط إعلامية 
حــول عدم وجــود اســتراتيجية واضحة لدى إســرائيل 
بالتعامــل مع غزة، زعــم الوزير الإســرائيلي أن الاحتلال 
يحاول التوصل إلى تســوية للمدى البعيد مع غزة كما كان 

عقب حرب »الجــرف الصامد« عــام 2014. مدعيا أن حركة 
حمــاس ربما راغبة بالتســوية لكن الجهاد الإســامي لها 
موقف مغاير وهي تتصرف وفــق توجيهات من طهران الى 
حد بعيد. وردا على ســؤال حول الاستعداد لخيار تصعيد 
والقيام بحملة عسكرية واسعة على غزة في الصيف المقبل 
قال شطاينتس »علينا أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات 
بمــا في ذلك عملية عســكرية واســعة وربما حــان الوقت 
لســيناريو غير لطيف بالنســبة لنا ولا يحتل صدارة سلم 
أولوياتنا، يتمثل باحتلال القطاع مضطرين وتحييد تهديد 

الصواريخ«.
وفي هذا السياق كشف تقرير لـ »مركز مساعدة المصابين 
بصدمة نفســية في إســرائيل« أنــه خلال أيــام العدوان 
الإســرائيلي الأخير على غزة، وصل إلى المركز ألف شخص 
على الأقل جراء إصابتهم بالهلع. وحسب التقرير فإنه خلال 
عام 2018 الفائت، اســتقبل هذا المركز أكثر من 4000 توجه 
جديد من أشــخاص عانوا من أعراض »كرب ما بعد الصدمة 
النفسية« مســجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 25% قياسا بالعام 

الذي سبقه.
وتبين أن ربع المتوجهين هم أولاد وفتية من سكان المنطقة 
المحيطة بقطاع غزة. ويستدل من التقرير أنه خلال السنوات 
الماضيــة، أي منذ حرب صيــف 2014، تم تســجيل ارتفاع 
تدريجي في عدد سكان »خط المواجهة« مع قطاع غزة، الذين 

طلبوا مساعدة ودعما لهم أو لأولادهم. 
وفي أعقــاب موجات التوتر وجــولات القتال، في العام 

الماضي، طرأ ارتفاع بنســبة 40% تقريبا في عدد توجهات 
ســكان منطقة جنوب البلاد قياســا بالعام الذي سبقه، من 
780 توجها فــي 2017 إلى 1300 توجه في 2018. مرجحا أنه 
في أعقاب العدوان الأخير، الأســبوع الماضي، الذي سبقته 
جولات عدوانية إسرائيلية أخرى، منذ بداية العام الحالي، 
سيرتفع عدد المتوجهين إلى مركز مساعدة المصابين بصدمة 
نفســية أو بكرب ما بعد الصدمة خلال العام الحالي. وشدد 
المركز على أن الجــولات العدوانية الإســرائيلية المتكررة، 
التي تقابل بإطلاق البالونات الحارقة ومســيرات العودة، 
»أدت إلى ارتفاع دراماتيكي في عدد المواطنين الإسرائيليين 
الذين يتوجهون إلى المركز«. وبيّنت المعطيات التي نشــرها 
المركز ارتفاع عــدد التوجهات إليه في أيام مأزومة، إذ وصل 
إلى المركز 200 توجه جديد يوميا، في 30 آذار/ مارس 2018، 
تزامنــا مع انطلاق فعاليات مســيرة العودة عند الســياج 
المحيط فــي قطاع غزة. وعندما أطلقــت بالونات حارقة من 
القطــاع، في 5 حزيران/يونيو من العام  الماضي وتســببت 
باندلاع حرائق فــي جنوب البلاد، وصل عدد المتوجهين إلى 
المركز إلى 180 شــخصا يوميا. كذلك وصــل إلى المركز 150 
توجها يوميا، عشية إحياء إسرائيل ذكرى جنودها القتلى 

وعشية » يوم الغفران«.  
وأكــدت معطيات مركــز مســاعدة الذيــن يعانون من 
الصدمــة و«كرب ما بعد الصدمــة » أن 45% من المتوجهين 
إليه في أنحاء البلاد هم جنود مســرحون في سن تتراوح 
ما بين 21 عاما إلــى 34 عاما، و10% منهم مصابون بصدمة 

حــرب مزمنة و45% هم مواطنون. كمــا تبين أن 65% من 
المتوجهين هم من ســكان جنوب البلاد، و12% من ســكان 
شــمال البلاد، و10% من ســكان وســط البلاد و8% من 
ســكان القدس ومنطقتها و5% من المستوطنات في الضفة 
الغربية. وأضافــت المعطيات أن 27% مــن المتوجهين إلى 
المركز للحصول على مساعدة، فعلوا ذلك في أعقاب حرب أو 
عملية عسكرية شنتها إسرائيل، و24% في أعقاب خدمتهم 
العســكرية، 13% في أعقاب تصعيد أمني، 9% في أعقاب 

عمليات فلسطينية.
وكشــف المركز أنه قدم مســاعدة نفســية لأكثر من 300 
ألف جندي مســرح ومصاب بصدمة حــرب ومدنيين، منذ 
عــام 1998. وأظهرت دراســة أجراها المركــز مؤخرا أنه تم 
تشــخيص 25% من المتوجهين إليه بأنهم يعانون من كرب 
ما بعــد صدمة نفســية، و15% يعانون مــن أعراض هلع 
و9% يعانون من كآبة مزمنة. وتوقعت الدراســة أن %20 
من مجمل الســكان في إســرائيل، الذين شــهدوا حربا أو 
عمليات ســيعانون من أعراض كرب مــا بعد الصدمة خلال 
حياتهــم. وتوضح المديــرة العامة للمركز، أولــي غال، انه 
»ينبغي النظر بشــجاعة والتعامل مع الظاهــرة التي فيها 
أجيال كاملة تعيش وتنشــأ تحت تهديــد أمني متواصل«، 
منوهة أن تعبير »روتين الطوارئ« تحول إلى جزء لا يتجزأ 
من روتين الحياة الطبيعية في إســرائيل«، مشددة على أن 
الارتفاع الدراماتيكي في عدد التوجهات للمركز يعكس مزاج 

وحالة الإسرائيليين.  

إسرائيل تترقب التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران وأحد وزرائها يتوقع صواريخ إيرانية عليها

ارتفاع عدد الإسرائيليين المصابين نفسيا جراء صواريخ غزة نصفهم من الجنود

المادي  المســتوى  علــى  الفلســطيني 
والسياسي في المجالات المختلفة«.

وخلال الاتصــال أكد أميــر قطر أن 
المعاناة  لرفع  كبيرة  جهودا  تبذل  بلاده 
عن الشعب الفلســطيني في غزة ورفع 

الحصار عنه وتحقيق المصالحة.
يشار إلى ان إسرائيل شرعت بعودة 
الجمعة  التهدئــة  بتفاهمــات  العمــل 
للصيادين  ســمحت  حــن  الماضيــة، 
العمل وفق مســاحة الصيد قبل عملية 
التقليــص، والبالغة 12 ميــا بحريا، 
ومــن المتوقع أن تتــم زيادتهــا قريبا 
لتصل لـــ 15 ميلا، وقامت أول من أمس 
الســبت، بإطلاق سراح ثلاثة صيادين 
فلســطينيين، بعد ساعات من اعتقالهم 
خــال رحلة عمــل لهم، علــى خلاف 
مــا كانت تقوم بــه ســابقا، باحتجاز 
الصياديــن لفترات أطــول، ومصادرة 

مراكب صيدهم.
وأعادت سلطات الاحتلال أمس فتح 
التي تشــمل كلا  المغلقة،  القطاع  معابر 
من معبر بيت حانون« إيرز« المخصص 
للأفراد، والذي يسلكه التجار والمرضى 
في تنقلاتهم، وكذلك معبر كرم أبو سالم 
البضائع،  لدخول  المخصص  التجاري، 
بعد انتهاء فترة الاحتفال بأحد »الأعياد 
اليهوديــة«. وثمة توقعات أن تباشــر 
إســرائيل في تنفيذ باقــي التفاهمات، 

بعد انتهاء فترة الأعياد والاحتفالات.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم 
حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن 
الوسطاء أكدوا لحركته التزام الاحتلال 
واستعداده لتنفيذ التفاهمات، لافتا إلى 

أن حماس حذرت من المراوغة والتلكؤ.
وأشــار إلى أن هنية تلقى اتصالًا من 
أكد  الذي  ميلادينوف،  الأممي  الوسيط 
له سير التفاهمات التي تمت، وجهوده 
فــي تنفيذها، إضافة إلــى جهود الوفد 
المصري، مشــيرا إلى أن إعلان قطر عن 
المنحة يعد »خطوة على بداية التنفيذ«، 
وتابع »وقد يلمس شعبنا خلال اليومين 
القادمــن تنفيــذا لبعــض التفاهمات 

وزيارات لبعض الوسطاء«.
يشــار فــي هــذا الســياق، إلى أن 
مسؤولين من حماس والجهاد الإسلامي 
حذروا إســرائيل من التلكــؤ في تنفيذ 
التأكيد  جرى  التــي  التهدئة،  تفاهمات 
عليها، الأســبوع الماضي، بعــد انتهاء 
أعنف جولة تصعيد عســكري في غزة، 
منذ انتهاء الحرب الأخيرة ضد القطاع 

صيف عام 2014.
لحركة  السياسي  المكتب  عضو  وقال 
حماس خليــل الحيــة »إن زمن فرض 
الضعف  وزمــن  للمعادلات  الاحتــال 
انتهى«، مضيفاً »الاحتلال واهم إن ظن 
أنه قــادر على خلق معــادلات جديدة، 
وســفك دمــاء المتظاهرين الســلميين 
وقتل المجاهدين«، وأكد أن المقاومة »لن 
تقبل أن يموت شعبنا جوعا، وأن يبقى 

الحصار مفروضا على غزة«.
السياســي  المكتب  عضــو  حذر  كما 
لحركة الجهــاد خالد البطش، الاحتلال 
مــن التلاعب في تنفيذ تفاهمات كســر 
الحصار، التي تم التوصل إليها برعاية 
مصرية وأمميــة، وقال »إن لــم يلتزم 
الاحتــال بتنفيذ التفاهمــات المصرية 
لكســر الحصار، فلدينــا مقاومة قادرة 
أن تجبره على تنفيذها، وتحمي شعبنا 

ومسيراته السلميّة«.
ودعــا الراعي المصري إلــى متابعة 
تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، والضغط 
على الاحتلال لجهة تحقيق ما عليه من 
التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق النار 
على المتظاهرين السلميين المشاركين في 

فعاليات »مسيرات العودة«.
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20.08  18.53  15.37  12.19  5.41  4.21
20.17  18.59  15.45  12.20  5.37  4.14
19.55  18.29  15.17  11.37  4.41  3.10
20.18  19.00  15.46  12.21  5.38  4.15
19.37  18.18  15.05  11.36  4.50  3.25
21.22  19.48  16.35  12.46  5.40  3.59
20.25  19.13  16.02  12.48  6.19  5.02
19.57  18.34  15.22  11.46  4.55  3.27
21.51  20.22  17.10  13.26  6.25  4.50
19.49  18.31  15.17  11.51  5.08  3.45
19.31  18.13  14.59  11.32  4.48  3.24
20.06  18.42  15.30  11.53  5.00  3.31
21.01  19.32  16.20  12.36  5.36  4.01
20.24  18.56  15.44  12.01  5.01  3.28
20.54  19.20  16.06  12.18  5.11  3.31
19.35  18.25  15.24  12.06  5.42  4.27
19.57  18.29  15.16  11.33  4.34  2.59
20.16  18.58  15.44  12.18  5.33  4.10
19.38  18.26  15.15  12.01  5.32  4.16
20.27  19.00  15.48  12.05  5.07  3.34
20.53  19.27  16.15  12.34  5.38  4.06
19.59  18.42  15.28  12.05  5.23  4.01
19.11  18.04  15.20  11.57  5.46  4.34
20.44  19.31  16.12  13.02  6.29  5.11
21.37  19.56  16.41  12.47  5.33  3.45
20.34  19.03  15.50  12.03  4.59  3.20
22.05  20.28  17.14  13.23  6.14  4.31
22.39  20.54  17.16  13.05  5.11  3.18
23.11  21.23  17.50  13.41  5.54  3.58
23.15  21.24  17.56  13.49  6.09  4.10
22.55  21.00  17.37  13.34  6.03  3.59
22.09  20.23  17.05  13.08  5.50  3.56
21.57  20.05  16.44  12.45  5.21  3.21
22.41  21.11  17.07  12.46  4.17  2.40
22.51  21.12  17.24  13.08  5.00  3.13
22.31  20.44  17.09  12.59  5.10  3.14
23.06  21.24  18.08  14.13  6.58  5.09
21.15  19.44  16.31  12.45  5.42  4.05
21.52  20.14  16.59  13.06  5.55  4.10
22.21  20.25  17.03  13.01  5.33  3.28

مواقيت الصلاة  الإمارات وموريتانيا 
تبحثان طرق تعزير 
تعاونهما العسكري 

لندن – »القدس العربي«: 

تصدر التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا 
والإمــارات العربية وســبل تعزيــزه، مباحثات 
أجراهــا قائد أركان الجيــوش الموريتانية الفريق 
محمد الشيخ محمد الأمين مع وفد عسكري إماراتي 
بقيادة اللواء راشــد التنامسي مساعد قائد أركان 

القوات الجوية الإماراتية.
وأنهى وفد عســكري إماراتي يضم العميد بطي 
اليماحــي والرائد مانع  النيادي والعميد ســعيد 
الطنيجي، للتــو زيارة لموريتانيا لم يكشــف عن 

تفاصيل ما تقرر خلالها.
الموريتاني  للجيــش  الإعلامي  الموقــع  واكتفى 
بنشــر خبر مقتضب عن المقابلة التي جمعت قائد 
الأركان الموريتاني مع البعثة العسكرية الإماراتية.

 وشارك وفد عسكري موريتاني بقيادة الفريق 
محمــد ولد الشــيخ محمــد أحمد، قائــد الأركان 
الموريتاني الســابق والمرشح الحالي للرئاسة، في 
المعرض الدولي للدفاع أيدكس 2017، وقابل محمد 

بن زائد وسلمه رسالة من الرئيس الموريتاني.
وتشــهد العلاقات الموريتانيــة الإماراتية، منذ 

سنوات، تطوراً واسعاً في مجالات عدة.
واصطفــت موريتانيــا إلــى جانــب الإمارات 
والسعودية في حرب اليمن، كما في أزمة الخليج، 
حيث قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران / يونيو 
الســعودية  المواقف  2017، وســايرت بعد ذلــك 

الإماراتية بمواقف وبيانات سريعة.
ولــم تخــف المملكــة المغربيــة قلقهــا المتزايد 
إزاء التطــور الذي يشــهده الحضــور التجاري 
والعســكري الســعودي الإماراتي في موريتانيا 

جارتها الجنوبية.

فروا عام 2012 بعد اندلاع الحرب حيث حصلوا على وضعية لاجئ لدى الأمم المتحدة

»منوسما«: أكثر من ألفي لاجئ من مالي عادوا طوعاً من موريتانيا إلى قراهم
نواكشوط – »القدس العربي«: 

أعلنــت بعثــة الأمم المتحــدة في جمهوريــة مالي 
»منوســما« أمس »أن أكثر مــن 2086 لاجئــاً مالياً من 
مجموعة نازحي الطوارق التي تقيم منذ ســنوات في 
مخيم امبره شــرق موريتانيا قد عادوا طواعية ما بين 
13 و25 نيســان/إبريل المنصــرم إلى قريــة أكواغوما 

التابعة لولاية تمبكتو شمال مالي«. 
وأوضحت في تقرير رصد حركــة اللاجئين الماليين 
»أن اللاجئين المذكورين هم من سكان مناطق اكواغوما 
الذين فروا عام 2012 إلى موريتانيا بعد اندلاع الحرب 
في شــمال مالي، حيث حصلوا على وضعية لاجئ لدى 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين«. وفر آلاف 
اللاجئين الطوارق إلى دولتي النيجر وبوركينافاســو 
المجاورتين لمالي خوفاً من حــرب 2012 تاركين وراءهم 

قراهم وممتلكاتهم.
وتتولــى لجنة تضــم ممثلــن لموريتانيــا ومالي 
ومفوضيــة الأمم للاجئين، تســيير أوضــاع اللاجئين 
الماليــن المقيمين علــى مقربة من الحــدود الموريتانية 
المالية، على أســاس اتفاقية موقعة بتاريخ 16 حزيران 

/ يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة. 
وفــي الاتجــاه المعاكــس، تحدثت تقاريــر حديثة 
لمنظمات إنســانية عاملة على حدود الموريتانية المالية 
عن عــودة 1898 لاجئــاً مالياً جديد منتصف الســنة 
الماضية بطريقــة طوعية إلى مخيمات اللاجئين الماليين 

المتجمعين منذ سنوات ببلدة امبره شرق موريتانيا.  
ويهرب هؤلاء المواطنون، حسب ما ذكرته التقارير، 
من عمليات القتل والتعذيب والاسترقاق التي تمارسها 
المجموعات الجهادية المســلحة على نطاق واســع في 

المناطق الشمالية من جمهورية مالي.  
ولا تزال مناطق عديدة في مالي غير مســتقرة وغير 
آمنة، بينما تواصل الســلطات المالية طمأنتها للسكان، 

مؤكدة أن عملية »نزع السلاح والإدماج« متواصلة.
وأبــدى ممثلــو موريتانيا ومالــي ومفوضية الأمم 
المتحــدة للاجئــن قلقهم لاســتمرار تدفــق اللاجئين 

الماليين إلى موريتانيا، وذلك فــي اجتماع أخير عقدته 
بنواكشــوط اللجنــة التي تضــم موريتانيــا ومالي 
ومفوضية شــؤون اللاجئين والمكلفــة بمتابعة أوضاع 
اللاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا والمتدفقين يومياً 

نحو مناطقها الشرقية.
وأكدت اللجنة أنها وقفــت على آخر الخطوات التي 
قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تســوية وضعية 
اللاجئين الماليين في موريتانيا من خلال فتح الباب أمام 
العودة الطوعية والآمنــة لأكثر من 50 ألف لاجئ مالي 
يقيمون في مخيم »أمبره« بولاية الحوض الشرقي منذ 
2012. وأوضح أمحماده ولد أميمو المدير العام للإدارة 
الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية رئيس الجانب 
الموريتاني في اللجنــة الثلاثية، »أن موريتانيا اتخذت 
الماليين في ظروف  كافة الإجراءات لاستقبال اللاجئين 
أمنية جيدة منذ الأحداث التي شــهدها الشــمال المالي 

سنة 2012«.
وأعاد في كلمة أمام اللجنة »التذكير بالاتفاق الموقع 
بتاريــخ 16 حزيران / يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة 
وهــي: موريتانيا، ومالي، ومفوضيــة الأمم للاجئين، 

الماليين المقيمين  والقاضي بالعودة الطوعية للاجئــن 
في موريتانيا، مع تحديــد الإطار القانوني والتنظيمي 
لعودتهــم الطوعية عندما تكون الظــروف في مناطق 

العودة مؤاتية لعودة مستدامة في أمن وكرامة«.
وأكــد صمبا أحمــدو بابــي، الأمين العــام لوزارة 
التضامن والعمل الإنســاني في جمهوريــة مالي، »أن 
الجهــود مبذولة على أكثر من صعيد من أجل تجســيد 
مضامــن الاتفاق الثلاثي علــى أرض الواقع من خلال 
تنظيم عودة طوعية آمنة للاجئين الماليين عند ما تكون 
الظروف ملائمة فــي مناطق العودة فــي دول الجوار 

عموماً وموريتانيا خصوصاً«. 
للمفوضية  المساعد  الممثل  وقدم فرانســوا دورييه، 
الســامية لشــؤون اللاجئين في موريتانيا، عرضاً عن 
الاجتماع الــوزاري يوم 24 شــباط / فبراير 2018 في 
نيامي، الذي خصص لدراســة وضعيــة لاجئي مالي 

المنتشرين في دول الجوار. 
وأكد »ضرورة الإســراع بعودة آمنة للاجئين نظرًا 
لصعوبة أوضاع اللجوء التي يعيشــونها رغم الجهود 

المبذولة لحسن إيوائهم«.

إصابات في صفوف مهاجرين حاولوا اقتحام سياج مدينة مليلية

البحرية المغربية تنقذ 117 مهاجراً كانوا على متن ثلاثة زوارق 
الرباط –» القدس العربي«:

تســتنفر الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية 
لإحباط محــاولات الهجرة الســرية التي ترتفع 
وتيرتها مع قدوم فصــل الصيف وصفاء الأجواء 
في مضيــق جبل طارق أو التســرب إلى مدينتي 
اللتين تحتلهما إسبانيا  سبتة ومليلية المغربيتين 
وتعتبران جزءاً من الفضاء الأوروبي، الفردوس 

الذي يحلم به هؤلاء المهاجرون.    
وأفاد مصدر عسكري مغربي أن وحدات تابعة 
المغربية تعمل بالبحر الأبيض المتوسط  للبحرية 
ثلاثة  بإغاثة  الجمعة-السبت،  ليلة  خلال  قامت، 
زوارق مطاطية تقليدية وعلى متنها 117 مرشحاً 
للهجرة غير الشــرعية، وأن الأشــخاص الذين 
تم إنقاذهم أعيدوا ســالمين إلى مينــاءي القصر 

الصغير والناظور.
وشــهدت الأســوار المحيطة بمدينــة مليلية، 
اقتحــام جديدة  أمــس الأحــد، محاولة  صباح 
للمهاجريــن الســريين للســياج المعدنــي رغم 
الإجراءات الأمنية المشــددة التــي تعتمد عليها 

السلطات المغربية وسلطات المدينة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إن 
مجموعة مــن المهاجرين يقارب عددهم الســتين 
شــخصاً، نجحوا صباح الأحد، في اقتحام سياج 
مدينة مليلية المحتلة، وســجلت وجود توقيفات 

جديــدة للمهاجرين من قبل الســلطات المغربية، 
ووجــود جرحى في صفــوف مقتحمــي المدينة 

بسبب الأسلاك الحادة المحيطة بها.
وكانــت آخر عمليــة اقتحام لســياج المدينة 
المحتلة في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
نفذها مئتا مهاجــر غير شــرعي، فيما أوضحت 
الســلطات المغربيــة أن العمليــة خلفــت وفاة 
شــخص إثر سقوطه من أعلى الســياج وإصابة 
22 من المقتحمين بجروح جراء الأسلاك الشائكة 
المتواجــدة بالســياج، تم نقلهم إلى المستشــفى 

للخضوع للعلاجات الضرورية.
ويستعمل المهاجرون خلال محاولات الاقتحام 
عبر تســلق الســياج، الذي يبلغ ارتفاعه ســتة 
يتم  فيما  بمســامير،  وأحذيــة  مخاطــف  أمتار، 
إيداعهم في مركز لاســتقبال المهاجرين، ويصبح 
بإمكانهــم تقديم طلبات اللجــوء، وهي الطلبات 
التي تمكنهم من الإقامة إلــى حين البت القانوني 
فيها، فيما قد تلجأ المدينة المحتلة إلى إعادة من لم 

يتقدموا بطلبات اللجوء.
وتتحــدث الأرقــام الرســمية أن الســلطات 
المغربية أحبطت عام 2018 نحو 89 ألف »محاولة 
هجرة غير شــرعية« منها 29 ألــف محاولة عبر 
البحر، ومنــذ بداية العام وصل أكثــر من 7800 
مهاجر إلــى إســبانيا، البوابة الثانيــة لدخول 

المهاجرين غير الشرعيين أوروبا، بعد اليونان.

ومراقبة  الهجرة  مديــر  الزروالي،  خالد  وقال 
الحدود بــوزارة الداخلية المغربية، إن ســلطات 
بلاده أفشــلت 25 ألف حالة عبــور غير قانوني 
حتى الآن في هذه الســنة نحو إسبانيا، بزيادة 
قدرها 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفســها من العام 

الماضي.
ونقلت وكالــة »رويترز« عــن الزروالي، قبل 
الإعــان عن محاولة أمس الأحد، أنه لم تســجل 
حتى الآن أي محاولات لاقتحام السياج الحدودي 

لجيبي سبتة ومليلية.
وقال المســؤول المغربــي إن 7202 تمكنوا من 
الوصول إلى إســبانيا من المغرب حتى الآن هذه 
الســنة، بزيادة نحو 2000 شــخص عن الفترة 
نفســها من العــام الماضي، لكن أكثــر من نصف 
حالات العبور هذا العــام تمت في كانون الثاني/

يناير، بينما أخذ الرقم يتراجع بشــكل حاد خلال 
الشهور الثلاثة التالية.

وأوضــح الزروالــي أن الطريق بــن المغرب 
وإســبانيا أصبح أحــد الطرق الرئيســية أمام 
المهاجرين الســاعين لدخول أوروبا بشــكل غير 
قانوني، مع ازدياد الضغوط لإغلاق طرق أخرى 
من تركيــا إلى اليونان، ومن ليبيــا إلى إيطاليا، 
مشــيراً إلى أنه في العام الماضــي وصل نحو 57 

ألف مهاجر غير شرعي إلى إسبانيا.
وأكد الي أن السلطات نجحت في إبطاء معدل 

الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا خلال الشهور 
الأخيرة، بعد حملة على شبكات التهريب، مشيراً 
إلى أن التدابير التي اتخذها المغرب أدت إلى الحد 
من تدفق المهاجرين نحو إسبانيا، ونفى وجود أي 

اتفاق بين المغرب وإسبانيا، يتم بموجبه ترحيل 
المهاجريــن الذين يتــم إنقاذهم فــي البحر إلى 
المغرب. وقال إن المغرب نجح في تفكيك 50 شبكة 
تهريب تعمل على المســتويين المحلي والدولي في 

هذه الســنة، بارتفاع قدره 63 فــي المائة مقارنة 
مع العام السابق، وأن الســلطات ساعدت أيضاً 
في مكافحة التهريب برفض الرقابة على استيراد 

وبيع معدات الملاحة البحرية.

أدانت سائق سيارة أجرة بثلاث سنوات سجناً بسبب إرسال فيديو يوثق ذبحهما

محكمة مكافحة الإرهاب تواصل محاكمة المتهمين بقتل السائحتين الإسكندنافيتين
خمس نقابات تعليمية مغربية تعلن حمل 

الشارات السوداء وإضرابات طيلة شهر رمضان
الرباط – »القدس العربي«

 من عبد الله الشرقاوي:

أدانت محكمة مغربية من الدرجة الأولى مكلفة بقضايا الإرهاب، 
سائق ســيارة أجرة يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي، بثلاث سنوات 
ســجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم )1100 دولار(، بســبب إرسال 
فيديو مقتل الســائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة شمهروش القريبة 
من مراكش، اللتين فُصل رأساهما عن جسديهما أواخر كانون الأول/ 

ديسمبر 2018.
وأكد ســائق سيارة الأجرة )52 عاماً( والأب لابنتين، أمام محكمة 
الاستئناف بالرباط أنه توصل بتسجيل مرئي يوثق لعملية الذبح، 
وفصل رأس الســائحتين اللتين قتلتا في دائرة أمليل بإقليم الحوز، 
من عند صديقــه، وبعد اطلاعه علــى جزء منه قام بإرســاله عبر 
تطبيق »واتســاب« إلى أعضاء جمعية إقامته الســكنية، التي كان 
أعضاؤها قد أنشــأوا صفحة خاصة بهم بهذا الفضاء لإثارة مشاكل 
ســاكنة الإقامة، حيث استنكر بعض الســكان تصرفاته، مما جعله 
يعتذر لرئيس الجمعية والســكان، موضحاً أن الفيديو أُرســل عن 

طريق الخطأ.
وأضــاف أنه بمجرد فتــح فيديو القتيلتين لاحــظ قطرات الدم، 
فلم يقو على مشــاهدته، وأنه في الوقت الذي كان يعتقد أنه مســح 
الفيديو أرســله عن طريق الخطأ إلى تطبيق »واتســاب« لمجموعة 
ســكان الإقامة، حيث يقطــن، ثم اعتذر لهم، مؤكــداً أنه لا علاقة له 
بالإرهاب، الذي يمكن أن يكون هو ضحيته، ولم تكن له نية الإشادة 

بأعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابها.
وتواصــل المحكمة النظر في ملف 24 شــخصاً لهم علاقة بجريمة 
إمليل، نواحي مراكش، حيث بدأت تظهر بعض تفاصيل التحقيقات 
مع أبرز المتورطين المباشــرين في الجريمة الإرهابية. ويتعلق الأمر 
بزعيم الخليــة، عبد الصمد جــود، الملقب بـ«أبــو مصعب«، الذي 
اعترف بتفاصيل ما جرى قبل وبعد قطع رأس السائحتين، وكيف تم 

توقيفه رفقة بقية المتهمين.
ويقــول أبو مصعب )26 عاماً(، وســبق أن قضى ثلاث ســنوات 
سجناً نافذاً بتهمة الإرهاب، بعد اعتقاله سنة 2014، لأنه كان ينوي 
الالتحــاق بأماكن القتال في ســوريا والعراق، وأدين ســنة 2016 
بالسجن 3 أشهر موقوف التنفيذ- إنه قبل تنفيذ الجريمة كان ينوي 
الالتحــاق بتنظيم »الدولــة« ، لكنه لم يتمكن من ذلك بســبب عدم 
توفره على جواز سفره الذي بقي محجوزاً بسبب متابعته السابقة، 
ثم فكر في الالتحاق بفرع تنظيم الدولة في ليبيا، لكنه لم يجد طريقاً 
آمناً يوصله إلى هذا الهدف. وسعى إلى صناعة المتفجرات وصناعة 
السموم، مســتفيداً من المعطيات التي تتوفر على الإنترنيت، وفكر 
فيها-رفقة خليته- استهداف أحد الســدود الأمنية للحصول على 
الســاح. ويروي جود، خــال التحقيق، كيف نفــذ رفقة اثنين من 
خليته عملية قتل الســائحتين ليلة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018، 
في منطقة إمليل. كانوا أربعة، توجهــوا من مراكش إلى إمليل قصد 

تنفيــذ العملية، لكن أحدهــم هو عبد الرحمن خيالــي، غادر المكان 
قبل تنفيذ العمليــة وعاد لمراكش. فيما واصــل طريقه رفقة يونس 
أوزياد، ورشــيد أفاطي، وتوجهوا إلى ضريح شمهروش بعد صلاة 
العصر، وخلال توقيت صلاة المغرب لفت انتباههم وجود سائحتين 
تستعدان لقضاء الليلة في الجبل، بعدما نصبتا خيمتهما، فقرروا أن 
يبتعدوا عنهما مســافة وينصبوا أيضاً خيمتهم. وفي منتصف تلك 
الليلة، وبينما كانت الســائحتان نائمتين، هاجموهما وشرع يونس 
أوزياد بتمزيــق خيمتهما وطعنهما، فيما كان رشــيد أفاطي يصور 

العملية بهاتفه.
واعترف عبد الصمد جــود بأنه قطع رأس إحدى الســائحتين، 
فيما تولى يونس قطع رأس الأخرى. فيما ســاعده أفاطي على قطع 

الرأس، بوضع رجله على عنق الضحية.
وأضاف أنه بعد تنفيذ الجريمة، قرر الثلاثة مغادرة المكان، ومشوا 
على الأقدام مسافة 20 كلم، ليصلوا إلى منطقة أسني، وركبوا دراجة 
نارية كان قــد تركها يونس أوزياد هناك. وبعــد وصولهم مراكش، 
استعملوا تطبيق »تلغرام« لنشر شــريطي الفيديو، الأول يتضمن 
عملية قتل وقطع رأس إحدى السائحتين، والثاني يبايع فيه الأربعة 

تنظيم الدولة ويتوعدون ويهددون بتنفيذ عمليات في المغرب.
بعــد ذلك، توجهوا إلى مكان ســكنهم، وتخلصــوا من الدراجة، 
وصعدوا إلى جبل »برمرام« وبقوا فيــه يومين. ثم نزل عبد الصمد 
مــن الجبل وتوجه إلى أحــد مقربيه وهو إمام مســجد في حربيل، 
يدعى عقيل الزغــاري، فأخبره بما قاموا به، فــرد عليه بأنه اطلع 
على الشــريطين عبر تطبيق »تلغرام«، فطلب منــه مالًا ليفر الثلاثة 
خارج مراكش، فسلمه 1000 درهم. قرر الثلاثة الفارون التوجه إلى 

محطة باب دكالة لركوب حافلة متوجهة إلى أكادير ومنها إلى مدينة 
العيون. ركبوا ســيارة أجرة، وفي الطريق كانت هناك مراقبة أمنية 
للدرك، فمروا منها دون مشكل، ولكن خلال المراقبة الثانية لفرقة من 
الشرطة، طلب منهم شــرطي إطلاعه على بطاقة هويتهم، فرد جود 
بأنه لا يتوفر عليها، و الشيء نفسه  قاله يونس أوزياد، لكن رشيد 
أفاطي سلمهم بطاقته. طلبت الشرطة من الثلاثة النزول من سيارة 
الأجرة، وعند نزولهم فروا جميعاً من المكان، ورغم ملاحقتهم لم يتم 
توقيفهم، وفيما بقيت بطاقة أفاطي لدى الشرطة، توجه الفارون إلى 
منطقة خلاء، مكثوا فيها لفترة، قبل أن يتوجهوا لباب دكالة، وركبوا 
حافلة متوجهة إلى أغادير، وفيها تم توقيفهم. بعد اعترافه بتفاصيل 
ما قام به، قال زعيم الخليــة الإرهابية لقاضي التحقيق: »لقد ندمت 
ندماً شــديداً، وأطلب من الله تعالى أن يمنحنــي التوبة والمغفرة«. 
وينتظر أن تلتمس النيابة العامة من المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام 

في حق الأربعة الذين تورطوا مباشرة في عملية القتل.
من جهة أخرى، أدانت هيئة المحكمة الملقب بـ«أبي قدامة المغربي« 
بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، لكونه ساهم في معارك ضمن التنظيمات 
المتطرفة إبان التحاقه بســوريا بعد التســلل من تركيا، إلا أنه عند 
عودته إلى هذه الأخيرة تم إيقافــه حينما أراد تجديد بطاقة إقامته 

وترحيله في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وتــدرب أبو قتامــة تاجر، )28 عامــاً( وأب لابنتــن، على حمل 
الأســلحة لدى  حركة شام الإســام التي يتزعمها المغربي إبراهيم 
بن شقرون، أحد المعتقلين الســابقين في مجموعة غوانتنامو الذين 
حكموا في المغرب، والذي لقي حتفه ســنة 2014 في ســاحة المعركة 

السورية.

الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :
لم تثن ليالــي رمضان ذات الطبيعة الخاصة 
في المغــرب الاحتجاجات المتوالية منذ شــهور 
بقطــاع التعليم عن الاســتمرار وشــد الانتباه 
إليها بعدة مدن مغربية، وهــو ما يعكس حجم 
الأزمة المتنامية في هــذا القطاع الحيوي وينبئ 
بدخول الحــوار بين أطــراف الأزمة/الحل نفقاً 
مسدوداً جعل من مجال التعليم ساحة اضرابات 

مستمرة واضطراباً غير معلوم متى ينتهي.
فمرة أخــرى أعلن  التنســيق النقابي الذي 
يجمع خمــس نقابات الأكثــر تمثيلية في قطاع 
التعليم الاســتمرار في  حملــة الاحتجاج التي 
تهز هذا القطاع بشــكل لافت هذه السنة. وكانت 
ليلة أول أمس السبت موعداً احتجاجياً أعادت 
بأطره  التعليــم  مشــاكل  طرح  النقابــات  فيه 
وتشــريعاته ووضعية المدرســة العمومية به، 
وذلك  بعــدة مدن خرج فيها المحتجون يحملون 
الحكومة مســؤولية ما آل إليه قطــاع التعليم 
، وهو الســبت الأول ضمن سلســلة تظاهرات 
تعتــزم النقابــات القيــام بها كل ســبت طيلة 
شــهر رمضان بالجهات والأقاليــم بين وقفات 

ومسيرات بالشموع بعد صلاة التراويح .
وفي الرباط ردد متظاهرون شــعارات تحمل 
الحكومة مســؤولية تأزم  المنظومــة التعليمية 
وتدهــور المدرســة العمومية، وذلــك في وقفة 
البرلمان نظمتها خمس نقابات  أمام   احتجاجية 
نسقت فيما بينها في تزامن مع وقفات ومسيرات 
في مــدن أخــرى، وهــي »مســيرات ووقفات 
احتجاجية على السياســيات المتبعة من طرف 
الحكومة ومن طرف الدولــة في مجال التعليم، 
هذه السياســيات التي أدت إلى ما أدت إليه من 
إضرابات متتالية«، يقول عبد الرزاق الإدريسي، 
الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه 
الديمقراطي، في كلمة ألقاها في ختام الوقفة، ثم 
أضاف: »بعد الإضراب الطويل الذي دام سبعة 
أشهر للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جاء 
أنهت أسبوعها  التي  »الزنزانة 9«  دورأســتاذة 
الثالث والتي واجهت القمع في شــوارع الرباط 
يوم فــاتح ويوم 7 أيار/ مايو، هــذا القمع الذي 
طــال جل الاحتجاجــات التي يقــوم بها رجال 
ونساء التعليم في شوارع الرباط، ونتذكر الأب 
الذي شارك في مسيرة أساتذة التعاقد والذي ما 

زال في المستشــفى بين الحياة والموت«، وحمل 
الإدريسي »المســؤولية للحكومة وللدولة في ما 
يقع على مســتوى التعليم العمومي والمدرســة 
العموميــة وفي ما يقع في بلدنــا، الملفات طالت 
طويــاً... وســئمنا من الحوارات المغشوشــة 
والحوارات غير المجدية والحوارات التسويفية، 
لم نعــد مســتعدين للدخول في حــوارات من 
هذا النوع، النقابــات التعليمية الخمس عازمة 
على الاســتمرار في النضال«، مذكراً بجملة من 
الملفات العالقة منذ ســنوات لفئات مختلفة في 
قطاع التعليم من أساتذة وأطر تربوية . وأعلنت 
النقابات التعليمية في وقت ســابق، إضافة إلى 
الاحتجاجات كل سبت، عن الدخول في إضراب 
عن العمــل مدة 48 ســاعة ابتداء مــن يوم غد 
الثلاثاء، واعتزامها القيــام باعتصامات لفروع 
النقابــات التعليميــة الخمس أمــام المديريات 
الإقليمية لــوزارة التعليم، وعن حمل الشــارة 
الســوداء طيلة شــهر رمضــان وخــال أيام 
الامتحانات الإشهادية وتنظيم ندوات تواصلية 
احتجاجــاً على ما أســمته النقابــات في بلاغ 
مشترك لها »استمرار وزارة التربية الوطنية في 
تعاطيها الســلبي ومناوراتها المفضوحة عوض 
خوض تفــاوض قطاعي حقيقي مــع النقابات 
يقضي إلى نــزع فتيل الاحتقــان الخطير الذي 
ويســتجيب  والتعليم،  التربية  قطاع  يعيشــه 
للمطالــب المشــروعة والملحة لنســاء ورجال 

التعليم بكل فئاتهم«.
الوطنية  )النقابة  الخمــس  النقابات  ودعت 
الديمقراطية  للكنفدراليــة  التابعــة  للتعليــم 
التابعة  للتعليــم  الحــرة  والجامعة  للشــغل، 
للاتحاد العام للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية 
للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، 
التابعة للاتحاد  للتعليــم  الوطنيــة  والجامعة 
المغربي للشــغل، والجامعة الوطنية للتعليم-

التوجــه الديمقراطي( الحكومــة والوزارة إلى 
مراجعــة تعاملها مــع قطاع التربيــة والتعليم 
و«خوض تفاوض حقيقــي وجدي وجاد يقطع 
مع التســويف والمطالبــة في تلبيــة المطالب« 
وســحب التشــريعات »التراجعية« التي تعمل 
علــى »تفكيــك الوظيفــة العمومية وتســليع 
التعليم وضــرب ما تبقى من مجانيته«، ونددت 
طالت  التي  الأجور  مــن  بالاقتطاعات  النقابات 
المضربين عن العمــل، معتبرة أنهــا اقتطاعات 
المبالغ  »كل  باسترجاع  مطالبة  مشروعة«،  »غير 

المقرصنة«.

صورة أرشيفية لمهاجرين يتسلقون سياج مدينة مليلية

السائحتان الإسكندنافيتان

لاجئون في مالي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9543 الإثنين 13 أيار )مايو( 2019 - 8 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9543 Monday 13 May 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الجزائر: استمرار التحذيرات من الذهاب إلى انتخابات رئاسية في الرابع من تموز المقبل! 
الجزائر - »القدس العربي«:

يواصل سياســيون جزائريــن التحذير مــن مغبة الإصرار 
علــى إجــراء انتخابات رئاســية فــي الرابع مــن يوليو/تموز 
المقبــل، بالنظر الى الرفض الذي تقابل به هذه الانتخابات من 

طرف غالبية الجزائريين.
وقال ســعيد ســعدي الرئيس الســابق لحزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية إن البلاد تتجه إلى فراغ دســتوري 
ما بعد التاســع من يوليــو/ تموز الذي يصــادف نهاية ولاية 
رئيــس الدولــة عبــد القــادر بــن صالــح، خاصــة وأن تنظيم 
انتخابات رئاســية في الظرف الحالي يبــدو أكثر من صعب، 
بســبب الرفــض الشــعبي لإجــراء الانتخابات فــي الظروف 

الحالية.
وأضــاف في مســاهمة نشــرها علــى صفحته فــي موقع 
فايسبوك أنه حذر قبل شهرين من المخاطر المحدّقة، إن لم نقم 
بالتقييــم الصحيح لخطورة الوضع، مشــيرا إلــى أنه إذا كان 
صعبــا إيجاد مبــرّرات منطقية لتنظيم الانتخابــات في الرابع 
مــن يوليو/تموز المقبل، بســبب الرفض الــذي قوبلت به، لكن 

في المقابل من السهل تخيل تبعات هذا التعنت.
واعتبــر أنه يســتطيع أن يتصور  قدرة قيــادة الأركان التي 
ترعى هذه العمليّة على جمع التوقيعات الضروريّة للمصادقة 
على ترشــيح شــخصية مــا من قبــل مجلس دســتوري ليس 
لــه رئيس، وأنه غير المســتبعد فتح مكاتب اقتــراع في ثكنات 
مــن أجل منح بعض الصــور للإعلام الثقيل، الــذي عاد فجأة 
إلى البــث الهزلي والســخيف في ســنوات الحــزب الواحد، 
وجنود بزيّ مدني يتدافعون نحو الصناديق للقيام بالواجب 
الانتخابــي، ونتائــج ســوفياتية يتــم إعلانهــا لاحقــا، لتفرز 

العملية رئيسا سطحيا مستعدّ للمشاركة في التمثيليّة..
وتســاءل ســعدي هــل الجزائــر التــي ضحى مــن أجلها 
الشــهداء مثــل هذه الإهانة بعد ســبعة و خمســن ســنة من 
اســتقلال تّم سلبه، قبل أن يتمّ اســترجاعه بأعجوبة من قبل 
ثورة شــعبيّة منيرة لم ينتظرها أحد، وأن الســؤال الثاني هو  
هل يقبل الشــعب الجزائري الذي فجّر ثورة فريدة من نوعها 

بنسخة حكم أكثر قذارة من ذلك الذي طلّقه؟!
واعتبــر أنه علاوة علــى كون الانتخابات الرئاســية المقبلة 
تحديّا لكلّ منطق، فإنّ لن تحلّ الأزمة في شــيئ. بل ســتؤدي 

إلى نتائــج فظيعة، وســتضع الجيش قبالة شــعب متضامن 
و متحّــد، وفِــي هــذه الحالة لن تكــون هناك مبــررات لفرض 

إجراءات استثنائية،
وذكر أن الســيناريو الآخــر يتمثل في تأجيــل الانتخابات 
الرئاســية، ولكــن ســيكون على النظــام خرق الدســتور مرة 
أخرى، مــع أن ذلك هو المبرر الذي يرفعــه هؤلاء لتبرير رفض 
الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب منذ ثلاثة أشهر.

واعتبــر أن الهاويّــة الدســتورية التــي نقترب منهــا تصيب 
بالــدوّار فإذا لم تجر الانتخابات الرئاســية يــوم 4 يوليو/ تموز 
المقبل فإن  البلد ســيجد نفسه بداية من التاسع من يوليو/ تموز 
بــا رئيس، وفِي ظــل حكومــة افتراضية تســير بطريقة خفية، 
والتــي توصف بأنها عبــارة عن احتيال دســتوري، أما البرلمان 
غير الشــرعي فإن أعضاؤه هجروه، وستكون الجزائر بلد بدون 
مؤسســات، قبل أن يؤكد أنها مســؤولية فظيعة أمــام التاريخ، 
وأن هــذا الفــراغ يفتح الأبواب لــكل المغامرات، بما فيــه اللّجوء 
لحالة الطوارئ، وأن الأصوات التي تتخوّف من هذا الســيناريو 
يؤكدون أن الانسداد السياسي الذي يتمّ التشبث به عنوة، يراد 

منه الوصول إلى هذه الوضعية المشؤومة. 

فرنسا تفرج عن بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة 
الرئيس التونسي الأسبق بن علي بشرط ألا يغادر أراضيها

■ مرسيليا -أ ف ب: أفرج القضاء الفرنسي 
عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس 
التونسي الأســبق زين العابدين بن علي، على 
ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب 
تســلمه من جانب تونس، حســب ما عُلم من 

مصادر متطابقة، الأحد.
وأعلن وكيلا الدفاع عنه، كزافييه نوغيراس 
ومارسيل سيكالدي، أن »طبقاً للقانون« ألغينا 
الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي 
مؤكدين  الآلية«،  في  مشــاكل  »بسبب  بموجبه 
ما أعلنته وزارة العدل التونســية، الأحد، عن 

إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.
وهذه هي المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة 
الاســتئناف في ايكــس ان بروفانس )جنوب 
شــرق( بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه 
في فرنســا خصوصاً تهمة »غســل الأموال في 

عصابة منظمة«.
الطرابلســي  يبقى  الجديد  القرار  وبموجب 
تحت إشــراف قضائــي في هــذه القضية دفع 
مــن أجله كفالة ماليــة قدرها مئــة ألف يورو. 
ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته 
الأراضي الفرنســية والحضور بشــكل منتظم 
إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما 

أوضح وكيلا الدفاع عنه.
وقالا: »لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين 
لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية، 
وطبقوا القانون«، عبر إطلاق ســراح بلحسن 

الطرابلسي.
والمرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب 
تسلم الطرابلسي قدّمته تونس والذي يُفترض 
أن يحصل فــي حزيران/يونيــو، إلا أن فريق 
الدفاع »لا يستبعد« حالياً تقديم طلب لإرجائه. 

وقالت وزارة العدل التونســية فــي بيان إنه 
في انتظــار مثول بلحســن، تؤكد الســلطات 
التونسيّة »ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة 

القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون.«
واختفى الطرابلسي منذ أيار/مايو عام 2016 
بعد فراره من كندا حيث كان لجأ قبل ســاعات 
قليلة من ســقوط بن علي في 14 كانون الثاني/

يناير 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على 
متن يخته.

الأولى  للســيدة  الأكبــر  الشــقيق  وأوقف 
التونسية السابقة ليلى الطرابلسي في منتصف 
آذار/مارس في جنوب فرنسا، ووجّهت إليه تهم 
»غســل أموال في إطار عصابة منظمة، وإخفاء 
والتواطؤ  واســتخدامها  مزورة  إدارية  وثائق 
فيها، ودخوله كأجنبي بشــكل غير قانوني إلى 

الأراضي الوطنية«.

وفــي 28 آذار/مارس، حصل الطرابلســي، 
الذي كان محتجــزاً في مدينة مرســيليا، على 
قضائي،  وإشراف  مالية  بكفالة  ســراح  إطلاق 
لكن من دون جــدوى، إذ إن النيابة العامة في 
ايكس ان بروفانس اعتمدت فــي اليوم التالي 
علــى مذكرة توقيــف أصدرهــا قاضي تحقيق 

تونسي بحقه في 22 شباط/فبراير 2017.
ويســتند طلــب تســلميه، الــذي قدمتــه 
قرارات  سلســلة  إلى  التونســية،  الســلطات 
اتخــذت بحقــه غيابيــاً، بينها ثلاثــة أحكام 
بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين شباط/

فبراير 2017 وحزيران/يونيــو 2018 لارتكابه 
مخالفات مالية.

وأثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة 
الطرابلسي بنهب شــركات تونسية إلى جانب 

بن علي.

غرقى كارثة المتوسط قبالة تونس: »ماتوا واحداً بعد الآخر أمام عيني«

القضاء التونسي يحقق في حادثة غرق العشرات من المهاجرين قرب سواحل صفاقس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفت الرئاسة التونسية »شــائعات« تحدثت عن 
تعرض الرئيــس الباجــي قائد السبســي لـ»جلطة 
دماغية«، مشــيرة إلــى أن هذا الخبر عــار تماماً من 

الصحة.
ودوّنت ســعيدة قرّاش، الناطقة باســم الرئاسة 
التونســية، على صفحتهــا في موقع »فيســبوك«: 
»لا صحــة لما يتم تداولــه، اضطــررت للإجابة أمام 
كثــرة الاتصــالات المستفســرة عــن صحــة رئيس 
الجمهورية«، كما انتقدت أصحاب »القلوب السيئة 

والعقول الخاوية« الذين روّجوا لهذه الشائعات.
وأضــاف فــراس قفــراش، مستشــار الرئيــس 
صحــة  حــول  تــدور  شــائعة  »هنــاك  التونســي: 
الرئيس.. هذا الأمر لا يستحق التكذيب، فمصداقية 
مــن يرجــون لــه مفقــودة. لكــن بحكــم اتصــالات 
الأصدقاء الصحافيين، أضطر للمرة الألف أن أكذب 

هذه الإشاعة المارقة«.
وهــذه ليــس المــرة الأولى التــي يتــم فيهــا ترويج 
شــائعات حول صحــة الرئيــس التونســي، وخاصة 
بعد تغيبه عن بعض المناســبات الرســمية، وهو ما دعا 
المعارضة إلى المطالبة بنشــر ملفه الطبي، فيما اتهمتها 
الرئاسة بترويج الشائعات والأكاذيب، مشيرة إلى أن 

الرئيس يمارس عمله بشكل طبيعي.

الرئاسة التونسية 
تنفي تعرّض السبسي لجلطة دماغية

■ تونــس -وكالات: أعلن مراد التركي، المتحدث 
باســم محاكم صفاقس، عن فتح تحقيق في حادثة 
غــرق مهاجريــن، الجمعــة، في وقــت تســتمر فيه 
البحرية التونســية في عمليات التمشــيط بحثاً عن 

العشرات من المفقودين.
ونقلت وكالة الأنباء التونســية عن التركي قوله، 
الأحــد، إن النيابــة العموميــة أذنــت بالتحقيق في 

ملابسات غرق المهاجرين غير النظاميين.
وقالــت الســلطات المحليــة فــي صفاقــس إن 70 
مهاجــراً على الأقل لقــوا حتفهم فــي حادثة الغرق 
بينمــا نجــا 16 آخريــن قامــت البحريــة التونســية 
بتســليمهم إلى مركــز إيواء للمهاجريــن واللاجئين 

في جرجيس يشرف عليه الهلال الأحمر التونسي.
وقــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع، فــي وقت 
ســابق، إن المركــب كان انطلــق من ســواحل مدينة 
زوارة الليبيــة باتجاه الســواحل الإيطاليــة قبل أن 

يتعطل في المياه الدولية قبالة سواحل صفاقس.
كمــا أفــاد بانتشــال ثلاث جثــث للغرقــى، فيما 

تستمر عمليات التمشيط بحثاً عن باقي المفقودين.
ونقلت وكالة الأنباء التونســية عــن مصدر طبي 
في مستشــفى صفاقــس قوله إنــه مــن المتوقع أن 
ترتفــع وتيــرة انتشــال الجثث بعــد 48 ســاعة من 

حادث الغرق عندما تنتفخ الجثث وتطفو على سطح 
المياه.

وتنشــط قوارب الهجــرة انطلاقاً من الســواحل 
التونســية نحو أقرب نقطة من السواحل الأوروبية 
بجزيرة صقليــة الإيطالية، بوتيرة أكبــر مع اعتدال 

حالة الطقس.
وكانت الســواحل التونسية شهدت أسوأ حادث 
غرق لمهاجرين في حزيران/يونيو من العام الماضي، 
حينمــا لقي أكثر من 80 شــخصاً حتفهم في انقلاب 

مركب قرب جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.
وروى أحمد بلال الذي نجا من كارثة غرق مركب 
مهاجريــن بين ليبيــا وإيطاليا أوقع أكثر من ســتين 
قتيــاً، قائلًا: »ســقطوا واحــداً بعد الآخــر وتواروا 
تحــت المــاء واحداً بعــد الآخر«، هــذا ما يــردده بلا 

انقطاع العامل الزراعي البنغالي.
وبدا أحمد )30 عاماً( منهكاً بعد ســتة أشــهر من 
الســفر، وبعد أن أمضى ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز 
في ليبيا وثماني ســاعات في مياه البحر المتوســط 
الشــديدة البــرودة حتــى رصــد مركــب صياديــن 
تونســي الغرقى، الجمعة، على بعد أكثر من 60 كلم 
قبالة ساحل مدينة صفاقس )وسط شرق-حوالي 

270 كلم جنوب العاصمة(.

ولئــن نجــا أحمد فإن الحــظ لم يســعف ابن عمه 
وصهــره )22 و26 عامــاً(. وقــال أحمــد الــذي تم 
إيواؤه مــع الناجين وعددهم 16، فــي مبيت طوارئ 
تابع للهلال الأحمر التونســي فــي مدينة جرجيس 
)جنوب شرق- حوالي 600 كلم جنوب العاصمة(: 

»لا يمكنني حبس دموعي«.
أحمــد مــن منطقــة ســيلهات في شــمال شــرق 
بنغلادش، وهــو أب لطفلين، ومن هذه القرية انطلق 

مع أربعة رجال آخرين قبل ستة أشهر.
وأضاف: »باع أهلي أرضنــا التي كنا نجني منها 
الأرز مــرة في الســنة، كانوا يأملــون أن نصبح مثل 
باقي الأســر التي لديها أقارب في أوروبا«. وعدهم 
الوســيط في بنغلادش بحياة أســهل، وبالوصول 

إلى أوروبا مقابل نحو سبعة آلاف دولار.
وأوضح أحمــد بمــرارة: »الناس هناك يســمونه 
“غودلاك” وقال إننا ســنحصل علــى حياة أفضل 
وصدقناه. فــي الواقع بت الآن علــى يقين أن معظم 
الناس الذين يرســلهم يموتون في الطريق.« وتابع: 
»لا أعرفــه )الوســيط( إلا عبر الهاتــف، لكني رأيت 

شقيقه في ليبيا«.
اســتقل أحمد ورفاقــه الطائرة مــن دكا إلى دبي 
ثم إســطنبول ثــم طرابلــس، ووجدوا أنفســهم مع 

مجموعة من 80 بنغالياً حيث احتجزوا لثلاثة أشهر 
في قاعة في الغرب الليبي.

وقال: »اعتقدت أني ســأموت فــي ليبيا حيث كنا 
نحصل على الغــذاء مرة واحدة في اليــوم وأحياناً 
أقل من ذلك، كان هناك مرحاض واحد للجميع، ولم 
يكن بإمكاننا الاغتســال، ننظف أســناننا فقط. كنا 

نبكي ونطالب طول الوقت بالغذاء«.
المجموعــة  مهربــون  اقتــاد  الخميــس،  مســاء 
بمركــب إلى زورق مطاطي كدســوا فيــه المهاجرين 
باتجــاه إيطالــي، وكان علــى مــن الــزورق 75 إلى 
80 مهاجراً، حســب أحمــد، وربما 90 بحســب ناج 
مصر، ومعظمهــم من بنغلادش مع بعض المصريين 
والمغاربة والتشــاديين وآخرين، لم يعد أحمد يذكر 

شيئاً عنهم.
ويتذكــر الناجي المصري، منصــور محمد متولي 
)21 عامــاً(: »بــدأ الزورق يغــرق على الفــور تقريباً 

حوالي منتصف الليل )..( وسبحنا طوال الليل«.
وقــال أحمد: »ماتــوا واحداً بعــد الآخر، وفي كل 
دقيقة نفقــد أحدهــم... رأيت أقاربــي يموتون أمام 
عيني.« وتابع: »أنا نفســي كنت على وشك الانهيار، 
لكن الله أرســل صيادين لإنقاذنــا، ولو وصلوا بعد 

عشر دقائق لانهرت مثل باقي الغرقى«.

ووصــل مركــب صيــد تونســي نحــو الســاعة 
الثامنة صباحــاً، وتمكن من إنقاذ 16 مهاجراً هم 14 

بنغلادشياً ومصري ومغربي.
وأكد المنجي ســليم، رئيس الهــال الأحمر بولاية 
مدنين )جنوب شــرق(، أنه »لو لم يرهم الصيادون 
التونسيون ما كنا على الأرجح لنعلم بحادث الغرق 

هذا«.
وقعــت الكارثــة فــي وقت انســحبت فيه ســفن 
العملية الأوروبية ضد المهربين من شــرق المتوسط، 
وتجد فيه سفن المنظمات الإنسانية صعوبات لبلوغ 

المنطقة.
وأمــام الناجين 60 يوماً ليقرروا إذا كانوا يرغبون 
فــي العــودة إلــى بلدانهــم، أو طلــب اللجــوء عبــر 
مفوضيــة اللاجئــن أو البقاء بوســائلهم الخاصة 
في تونــس. ولا تملك تونس التــي تعاني صعوبات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة ومشــاكل في خدمات 
الصحة والتربية ونســبة بطالة عالية، قانوناً حول 

اللجوء.
وقال أحمد: »خسرنا الكثير، ما عدت أملك شيئاً، 
ما زلنــا نأمل فــي الوصول إلــى أوروبا لكســب ما 
يكفــي من المــال والعودة إلــى الديار. لكــن لن أركب 

البحر بعد اليوم«.

■ عواصم - وكالات: حذرت وزارة الخارجية الفرنســية 
رعاياها من الســفر إلى ليبيا، نظراً للوضع الأمني المضطرب 
وخطــر التعــرض للخطف فــي أعقــاب تحريــر اثنين من 
الفرنســيين في بنين من قبضة جماعات مســلحة، كما دعت 

السياح إلى مزيد من الحذر في منطقة جنوب الساحل.
وأوردت الوزارة على موقعها الرســمي بيانًا شمل مناطق 
التوتــر في ليبيا، وذكــر أنه منذ 30 تمــوز / يوليو 2014، تم 
إغلاق مقر الســفارة في طرابلس مؤقتًا، وبقي الفرنســيون 
في ليبيا على اتصال بالقنصلية العامة لفرنســا في تونس. 
وأدرجــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، الجمعــة الماضي، 
المناطق الخطرة على رعاياهــا في خريطة بـ«اللون الأحمر« 
التي نصحت بتجنب الانتقال إليهــا. وجاءت النصائح بعد 
»حادثة بنين«، التي قُتل خلالها عســكريان اثنان من القوات 
الخاصة الفرنســية، أثناء تحرير الرهائن الثلاث المختطفين 

في شمال بوركينا فاسو، السبت.
ميدانياً، قامت قوات حفتر، السبت، بمحاولة التفاف خلف 
خطوط قوات حكومة الوفــاق الوطني المعترف بها دولياً من 
أجل السيطرة على مناطق الطويّشة وجسر الزهراء جنوب 

طرابلس.
وقــال المتحدث باســم عملية بــركان الغضــب التابعة 
للوفاق، مصطفى المجعي، مســاء الســبت: »يبدو أن قوات 
حفتر كانت تســتعد لهذه العملية منذ مدة، لأن قوات المشاة 
التابعة لها كانت جاهزة وســيطرت لمــدة على مناطق خلف 
خطوط الوفاق مدعومة بطيران حربي، إلا أن قوات الوفاق 
اســتطاعت التدارك واســتعادة الســيطرة على المنطقتين 
وتدمير آليات عســكرية وأســر أكثر من 20 عنصراً يتبعون 
لحفتر، فيما جُــرِح 7 عناصر يتبعون الوفاق، جروح أحدهم 

بليغة«.
وأضاف: »هذه العملية جاءت استباقاً لوصول قوات من 
لواء الحلبوص التابع للوفاق، الذي وصل الجمعة من مدينة 

مصراتة وشاركت قواته اليوم في المعارك«.
وأكّد المجعي استمرار ســيطرة قوات الوفاق على مدينة 
العزيزية، فيما تستمر سيطرة قوات حفتر على منطقة مطار 
طرابلس وقصر بن غشّــير، حيث تتمركز أغلب قوات حفتر، 
مفيداً بعدم قدرة قوات حفتر على التقدم في محور معســكر 
اليرموك والمســاحات المفتوحة بمحيطه الذي يسيطر على 
أغلبه قــوات الوفاق، فيما تتمركز قــوات حفتر في نواحيه 

الجنوبية، بحسب تصريح المجعي.
وتدور فــي الأطراف الجنوبية لطرابلــس منذ الرابع من 
نيسان/أبريل الماضي معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق 

المعترف بها دولياً، وقوات حفتر المعين.

قوات حفتر تحاول السيطرة على مواقع جنوب طرابلس وتونس تعارض عودة أسر »داعش« منها

فرنسا تحذّر رعاياها من السفر إلى ليبيا ومنطقة جنوب الساحل

وبــدأت المعارك بعد ســيطرت قوات حفتــر على مدينة 
غريــان »80 كيلومتــراً جنوب طرابلــس« ومدينة ترهونة 
»90 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس«، محاولةً الدخول إلى 
العاصمة الليبية التي تســيطر عليها قــوات تابعة لحكومة 

الوفاق الوطني.
من جهة أخــرى، قال مصــدر بـ»قوة حمايــة وتأمين 
ســرت«، إن القوة سيّرت دوريات عســكرية مسلحة منذ 

الجمعة وحتى الســاعات الأولى للســبت جنوب ســرت 
حتى المطار، وشــرقاً إلى ما بعد بوابة الـ40 ك »بعد رصد 
تحــركات عســكرية لقوات حفتــر. وأضــاف المصدر أن 
دوريات »قوة حماية وتأمين ســرت« الاستطلاعية أكدت 
عدم وجود قلاقل أمنيــة، لكنه أكد أنها رفعت درجة النفير 
بالمدينة تحســباً لأي طــارئ. وأكدت مصــادر اجتماعية 
محلية تمســكها بمطلب تجنيب المدينة وســكانها مخاطر 

الفــن والصراعــات المســلحة، بعد أن تعرضــت المدينة 
لحربين مدمرتين عامي 2011 و2016 أوقعت خسائر مادية 

وبشرية كبيرة.
ورفضت السلطات التونسية عودة أسر تنظيم »داعش« 
من ليبيا بســبب مخاوف نشــوء جيل متطرف جديد، في 
وقت برر المسؤولون قرارهم بعوائق الاضطرابات الأمنية 
المســتمرة في تونس، فضلًا عــن الوجود الدبلوماســي 

الضعيف. وكشــفت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية 
في تقرير، الأحد، إنه بعد أســابيع علــى هزيمة »داعش« 
المتقهقر، يعتقد أن آلاف المقاتلين التونسيين وأفراد أسرهم 
محتجزون في ســوريا والعراق وفي ليبيا، حيث يســعى 
أقرباء هؤلاء لإعادتهم إلى تونس، لكن السلطات الحكومية 
ترفض خوفًا من انتقال إرهابيي »داعش« إلى البلاد، وزرع 
بــذور التطرف في المســتقبل. ونقل التقريــر عن مبررات 
المســؤولين التونســيين أنهم يواجهون عوائق في إعادة 
هؤلاء إلى ديارهم بســبب الوجود الدبلوماسي الضعيف 
لتونس فــي ليبيا وســوريا. ومع هذا، فإنه مــع مواجهة 
تونس اضطراباتها الاجتماعية والجماعات المســلحة على 
أراضيها، إلا أنه لا توجد إرادة سياسية تذكر لإعادة الأسر.
وســافر ما لا يقل عن 5000 تونســي إلى سوريا والعراق 
وليبيا للقتــال، إذ كان هذا العدد كبيــرًا مقارنة مع عناصر 
من جنسيات أخرى، غير أن الســلطات التونسية تزعم أن 
العدد أقل من ذلك، حيث تشــير إلى أنه بلــغ الـ3000. ومع 
هذا، فإنه يعتبر كبيرًا. وحســب »واشنطن بوست«، لا يزال 
عدد كبير من هؤلاء النساء والأطفال محتجزين في سجون 
داخل ســورية والعراق وليبيا، ففي معظــم الحالات يكون 
الأطفال دون سن 6 ســنوات، وكثير منهم قد وُلدوا في كنف 
»داعش« المهــزوم، وبالتالي فهم يفتقرون الآن إلى جوازات 

ا. سفر وشهادات ميلاد معترف بها دوليًّ
وقال أســامة الصغيــر، وهو برلماني من حــزب النهضة 
الحاكــم: »لقد وُلدوا في إطار غير قانونــي، في بلد لا يوجد 
فيه تســجيل للولادة. إذا تمكنوا من إثبات أنهم تونسيون 
فســنفعل ما في وســعنا لإعادتهــم«، مقترحًا »اســتخدام 
اختبــارات الحمض النــووي وبصمات الأصابــع لتحديد 
الأطفــال التونســيين المحتجزيــن«. وحتــى الآن، لم تعد 
الحكومة التونسية ســوى 3 أطفال تونســيين من عائلات 

»داعش«، وكانوا جميعًا من ليبيا.
واعتبرت ليتا تايلر، وهي باحثة في منظمة »هيومن رايتس 
ووتــش«، أن »القضايا الأمنية لا تشــكل ذريعــة للحكومات 
للتخلي عن الأطفال الصغار وغيرهم من المواطنين المحتجزين 
دون تهمة، في معســكرات في الخــارج«. وأضافت: »الأطفال 
التونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، 
بينما يبدو أن حكومتهم بالكاد تســعى لمساعدتهم.« ولا توجد 
أرقــام موثوق بها عن عــدد الأطفال التونســيين في مخيمات 
اللاجئين والســجون، غير أن وزارة المرأة والطفل التونســية 
قالت إن نحو 200 طفــل و100 امرأة محتجزون في الخارج في 
ســورية وليبيا والعراق دون توجيه أي تهم إليهم، بحســب 

»هيومن رايتس ووتش«.

قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية

مركز انتخابات في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

وصــف الرئيس الإيراني، حســن روحاني، الضغوط 
السياســية والاقتصادية التي تتعرض لهــا بلاده بأنها 
»تمثل حرباً ســافرة وغير مســبوقة في تاريــخ الثورة 
الإســامية«. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية »إرنا«، أمس الأحــد، عنه تأكيده على »ضرورة 
وحدة كافة القوى الثورية في هذه الأجواء ووقوفها جنباً 
إلى جنب«. وأضاف: »لا يمكن القــول إن ظروفنا الراهنة 
أســوأ أو أفضل من أيــام /الحرب المفروضــة/ )العراقية 
الإيرانيــة(«، مضيفا: »لم نكن نعاني خلال تلك الفترة من 
مشــاكل في البنوك، وبيع النفط، والتوريد، والتصدير، 
والحظر الوحيد المفروض علينا كان على السلاح«. وقال: 
»إننا نمر بظروف صعبة في الوقت الراهن، لكنني لا أشعر 
بخيبة الأمل، وآمل كثيرا بالمستقبل، وأعتقد أننا نستطيع 
التغلــب على هذه الظروف، شــريطة أن نتحد ونســاند 

بعضنا البعض«.

صفقة كبري

وصــرح نائب رئيــس مجلس الشــورى الإســامي 
الإيراني، علي مطهري، حسب وكالة »فارس« الإيرانية، 
بأن الولايات المتحدة لن تشــن حرباً على إيران إطلاقا 
لأن »الأمريكيــن لا يمتلكون الاســتعداد اللازم للحرب 
لأن إسرائيل في مرمى صواريخ إيران، ومن ثم فإنها لن 
تورط نفســها في هذا الأمر«. ودعا إلى مواصلة الوحدة 
واليقظة، وحذر من أن الولايــات المتحدة قد تضطر إلى 
تغيير أســلوبها بعد فترة. وأعــرب مطهري عن اعتقاده 
بأن ترامب يســعى وراء صفقة كبرى مع إيران ليتخذها 
ورقــة رابحة خــال الانتخابــات الرئاســية القادمة. 
وأضاف: »الظروف وراء الســتار تشير إلى أن الولايات 
المتحدة لا تسعى للحرب، وتريد إحضار إيران إلى طاولة 
الحوار بصورة ما لأن هذا الأمر يعد بالنسبة لهم انتصاراً 

كبيراً«.
ونقلت وكالة الطلبــة الإيرانية للأنباء عن قائد القوة 
الجوية التابعة للحرس الثوري، علي حاجي زاده، قوله 
إن الوجــود العســكري الأمريكي في الخليــج: »حاملة 
طائرات تســع ما بين 40 و50 طائرة علــى الأقل وقوات 
قوامها نحو ستة آلاف جندي على متنها كانت في السابق 
تشكل تهديداً خطيراً لنا لكن الآن )...( تحولت التهديدات 
إلى فــرص«. وأضاف أنه »إذا أقــدم )الأمريكيون( على 

خطوة فسنضربهم في الرأس«.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
في تغريدة على »تويتر«، أمس الأحد، إن مستشار الأمن 
القومي الأمريكي جون بولتون وضع خططاً لانســحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وانتهاج سياسات 
أكثر عدائية حيــال بلاده حتى من قبــل توليه المنصب 
الحالي. ونشــر ظريف مع التغريدة رابطــاً لمقال يعود 
لعام 2017 في »ناشــونال ريفيو«، كتبه بولتون بعنوان 
»كيف نخرج من الاتفاق النووي الإيراني«. وعلق ظريف 
على ذلــك قائلا »مخطــط مفصل لمعلومــات مخابراتية 
كاذبــة وحرب لا تنتهــي ولعروض غير جــادة لإجراء 

محادثات)...( ما ينقصه هو أرقام الهواتف فحسب«.
وأكّد رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية 
بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، الأحد، إنه 
»لا أحد من طهران ســيتصل بالرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب«. وجاء ذلك في تصريحات للصحافيين، بالبرلمان 
الإيرانــي، ردّاً على دعوة ترامب المســؤولين الإيرانيين، 
إلى الاتصال بــه. وأردف قائلًا: »لا أحد من المســؤولين 
الإيرانيين سيتصل بترامب. على الأمريكيين مستقبلًا، أن 

يتحلوا بجدية أكبر، في المحادثات مع إيران«.

التلكؤ الأوروبي

انتقــد رئيــس المجلــس الاســتراتيجي للعلاقــات 
الخارجية الإيراني، كمال خــرازي، التلكؤ الأوروبي في 
تنفيــذ تعهداته في إطار الاتفاق النــووي، داعياً أوروبا 
للإســراع في تنفيذ الآلية المالية »إينســتكس« من أجل 
انقــاذ الاتفاق النووي مع بلاده. وجــاء ذلك خلال لقاء 
كمال خرازي مع رئيســة لجنة العلاقــات الخارجية في 
الجمعيــة الوطنية الفرنســية ماريل دوســارنيز، على 

هامش منتدى السلام المنعقد في باريس.
وقال إن الشــعب الإيراني يشعر بتشاؤم شديد تجاه 
أوروبا بســبب إخفاقه في الوفــاء بالتزاماته وتبعيته 
لسياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض الحظر 

والامتثال لقرارات الولايات المتحدة العابرة للحدود.
تفاوضت  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  أن  وأضاف 
بصدق وبالتالي تم إبرام الاتفــاق النووي الذي صادق 
عليــه مجلس الأمن الدولــي، ولكن رغــم تنفيذ طهران 
التزاماتها، فقد اكتفت أوروبا فقط باتخاذ موقف سياسي 

ولم تعمل بتعهداتها.
وتابع خــرازي قائــاً إنــه نتيجة لذلك فقــد قررت 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعليق بعض التزاماتها 

وفقا لبنود الاتفاق النووي.
وصــرح أن فرصة الشــهرين )التــي حددتها طهران 
لبروكســل بأن تف بعهودها( هي فرصة جيدة لأوروبا 
لتعــوض عن بــطء إجراءاتها الســابقة وتنقذ الاتفاق 
النووي من الانهيار عبر الإســراع بتنفيــذ الآلية المالية 
»إينســتكس« الخاصة بتســهيل التبــادلات التجارية 

والمالية مع إيران.
من جانبها أعربت دوسارنيز عن ارتياحها لهذا اللقاء، 
وأكدت على أهمية إيران، داعية إلى الاســتماع إلى آراء 
طهران بدقــة حول قرارها الأخيــر بتعليق تنفيذ بعض 
الالتزامات في الاتفاق النووي. وقالت إن انسحاب إيران 
من الاتفاق النووي يمكن أن يقــوض النتائج الإيجابية 
والاســتقرار الذي نشــأ بعد الاتفاق النووي، وهو الأمر 

الذي يثير القلق.
وأعربت عن استيائها لقرارات أمريكا العابرة للحدود 
وضغوطها على أوروبا، وانتقدت خروج واشــنطن من 
الاتفاق النووي، وقالــت إن الاتفاق لم يتمكن من التقدم 
إلى الأمام جيداً في التطبيق، مضيفة أن أوروبا وفرنسا 
تمتلكان الإرادة وحســن النية لحفــظ الاتفاق النووي 
والتقــدم به إلى الأمام أعربت عن أملهــا بأن يصلوا إلى 
طريق الحل المناسب وأكدت دوسارنيز كذلك أهمية تبادل 
زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين للمزيد من التعرف 

على حقائق ووجهات نظر الطرفين.

وخــال اجتماع جمع مســؤولين مؤسســات أبحاث 
فرنســية في باريس، ندد رئيس المجلس الاستراتيجي 
الإيرانــي للعلاقــات الخارجيــة بممارســات الرئيس 
الأمريكــي في الانســحاب من الاتفاق النــووي وفرض 
مختلــف أنواع الحظر الظالم على بــاده، معتبرا أنه لم 
يبق مجــالا للتفاوض معه والثقة بــه. ووصف خرازي 
دعوات ترامب للتفاوض مع بلاده تأتي بهدف الاستغلال 
الإعلامي وأنها لا تكتســب الأهميــة.  وأوضح أن ترامب 
برهن أنه لا يحترم الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة 

الأمريكيــة الســابقة، فضلًا عن أنه انتهــك قرار مجلس 
الأمن 2231 والمعاهدات الدولية الأخرى.

وانتقــد تلكــؤ أوروبا فــي تنفيذ تعهداتهــا في إطار 
الاتفاق النــووي، معتبراً قرار طهــران الأخير في وقف 
تنفيذ جزء من تعهداتها، بأنه فــي إطار حقها الوارد في 
الاتفاق النووي، وأن أوروبــا بإمكانها إبداء رغبتها في 
الحفاظ على الاتفاق النووي بتنفيــذ التزاماتها، ومنها 

وضع آلية »إينستكس« المالية موضع التنفيذ.
وأشــار إلــى الدعــم الأوروبــي للاتفــاق النووي، 

القيمة  تكتســب  الأوروبية  السياســية  المواقف  معتبراً 
إذا انطــوت على نتائــج عملية. وردّاً على ســؤال حول 
الترســانة الصاروخيــة الإيرانية، واصفــا إياها بأنها 
دفاعية واســتراتيجية وذات طبيعة ردعية في مواجهة 
التهديدات بالمنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على أنها غير 
قابلة للتفاوض، مشيراً إلى أن فرنسا لا تتفاوض مع أحد 
حول اسلحتها الاســتراتيجية كذلك. ونوه إلى ان قرار 
مجلس الأمن 2231 لا يضع قيوداً حــول إنتاج واختبار 

الأسلحة التي لا تصنع لحمل الرؤوس النووية.

نائب إيراني: واشنطن لن تشن هجوماً على طهران لأن إسرائيل في مرمى صواريخنا

روحاني: الضغوط الأمريكية حرب سافرة وغير مسبوقة في تاريخ الثورة الإسلامية

مسؤول إيراني: بات الفساد جزء لا يتجزأ من المؤسسات العامة
لندن  ـ »القدس العربي«:

وفي ســياق منفصل، صرح رئيس كتلة الشــفافية والانضباط المالي ومحاربة 
الفســاد في مجلس النواب الإيراني، محمود صادقي، أنه إذا تم فتح ملف الفساد 

في البلاد، ومعاقبة الفاسدين، سينهار النظام الإيراني.
وخــال حديثه الخــاص لوكالة »خانة ملــت«  التابعة لمجلس النــواب الإيراني، 

أشــار محمود صادقي إلى أن الفســاد بات جــزء لا يتجزأ من مؤسســات البلاد، 
وقــال إن بعض الأجنحة السياســية في إيــران تعتقد بأنه يجــب أن يتم مصادرة 
حوالــي 20 إلى 30٪ من أموال أولئك الذين يعملــون التهرب من العقوبات. وانتقد 
النائــب عــن طهران في البرلمان بشــدة أداء أجهــزة الرقابة في البــاد، مضيفاً أن 
الفاســدين أصبحوا جزء ثابت في مؤسسات النظام الإيراني. وأكد أنه إذا تم فتح 

ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين، سينهار النظام الإيراني.

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن خلال عبورها قناة السويس

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 وكالات

أكّــدت بعثــة الأمم المتحــدة فــي الحديدة   
غــرب اليمــن، أمس الأحــد، أن عمليــة »إعادة 
الانتشار«التي تنص على انسحاب الحوثيين من 
موانئ المحافظة تسير«وفقاً للخطط الموضوعة«، 
رغم الشكوك التي أبدتها الســلطة المعترف بها. 
وعلــى الأرض، قــال مراســل لوكالــة »فرانس 
برس« إنه لم يشــاهد أي حركة لآليات عسكرية 
على الطريق المؤدية للميناء الحيوي، وأن نقاط 
التفتيش التــي يقيمها الحوثيون مســتمرة في 
تفتيش الســيارات. وتابع أن المدينة لم تشــهد، 
منذ السبت، أي اشتباكات بين القوات الحكومية 
المتمركــزة عنــد أطرافها الشــرقية والجنوبية، 
الغالبية  علــى  يســيطرون  الذين  والحوثيــن 

العظمى من مناطقها منذ 2014.
وأفاد نائب مدير الميناء، يحيى شــرف الدين، 
أن »الحركة طبيعية في الميناء )...(، والسفن التي 
تحصل علــى تصريح تفرغ حمولتهــا«، متجنباً 
بيان  وفي  العســكرية.  التفاصيل  فــي  الخوض 
صادرعن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة: »مضى 
اليــوم الأول من إعادة انتشــار قوات الحوثيين 
من الموانئ الثلاث الُحديــدة، والصليف، ورأس 

عيسى، وفقا للخطط الموضوعة«. وتابعت البعثة 
أنه »جــرت مراقبة الموانئ الثــاث في آن واحد 
من قبل فــرق الأمم المتحدة عند خــروج القوات 
العسكرية منها، وتولي خفر السواحل مسؤولية 
الأمن فيها«، مشــيرة إلى أن الأيام المقبلة ستركّز 
على إزالة المظاهر المســلحة والالغام. وســتقوم 
البعثة بإجراء »تحقيق رسمي« لعملية انسحاب 

الحوثيين من الموانئ، الثلاثاء القادم.
وكان الحوثيون قد أعلنوا، الســبت الماضي، 
بــدء تنفيــذ »الانســحاب الأحــادي الجانب«، 
مؤكّدين أنه يأتي نتيجــة لرفض القوات الموالية 
للحكومة تنفيذ اتفاق الســويد الذي تم التوصل 
إليه في كانــون الاول/ديســمبر الماضي. وكتب 
القيــادي فــي صفــوف الحوثيين محمــد علي 
الحوثي، عبر موقع »تويتر«، أمس الأحد: »نشكر 
الأخوة من أبناء القوات المســلحة والأمن، الذي 
كان لهم شرف الدفاع عن الوطن بالموانئ الثلاث، 

على سلاسة اعادة التموضع«.
في المقابل، اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين، 
ليــل الســبت-الأحد، بمواصلــة »التلاعــب«، 
وتحدّثت عن »مســرحية مكرّرة« تتمثل بتسليم 
الموانئ، مشــيرة إلــى أنهم يســلّمون الأمن إلى 
عناصــر تابعين لهــم بلباس مدنــي. وأكد وزير 
الإعــام اليمني معمر الإرياني فــي تغريدة على 
موقــع »تويتر« أن هذا »يكشــف عن اســتمرار 
)الحوثيين( في التلاعب والتملص من تنفيذ بنود 

اتفاق السويد«.
وقــال موظــف فــي إدارة موانــئ الحديدة 
لـ»فرانــس برس«، أمــس الأحــد، مفضّلا عدم 
كشف هويته إنه »لم يتغير أي شيء، الأشخاص 

انفسهم بقوا في أماكنهم. انّها مسرحية«.
رئيس  لوليســغارد،  مايكل  أكّــد  ذلك،  ورغم 
»لجنة تنسيق إعادة الانتشار« التي تضم ممثّلين 
للطرفين وتقودها بعثة الأمم المتحدة، أنّه »يتعين 
أن يُنظر الى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء 
الأول مــن المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من 
عمليات إعادة الانتشار الأوســع في الُحديدة«. 
وتابع حســب بيان بعثتــه أن الحكومة اليمنية 
أعربت عن التزامها »تنفيذ الجزء الخاص بها من 
المرحلة الأولــى عند طلب الأمم المتحدة ذلك«، في 

إشارة إلى الانسحاب من مدينة الحديدة. 
ويقول محلّلون أنه من الســابق لأوانه معرفة 
ل  ما إذا كانت خطوة الحوثيين في الحديدة تشــكّ
تقدّمــا حقيقيــاً. ورأى الباحث الزائــر في معهد 
»تشــاتام هاوس«، فارع المســلمي، أن الاتفاقية 
التــي تم توقيعها في الســويد »صعبــة التنفيذ 
أصــاً لأن الخطــوط فيها عامة جــداً وكل طرف 
يفســرها على هواه«. وأضاف أنه »بشــكل عام، 
ســيظهر في الأســبوعين المقبلــن إن كان هناك 
تســليم أو مجرد تعليق آخر«. ورأى الخبير في 
الشؤون اليمنية في »المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية«، آدم بارون،  أن انســحاب الحوثيين 

يمثّل »اختراقــا محتملا«، لكنه حذّر من ان »الثقة 
بين الجانبين شــبه معدومة، وهــذا أمر يواصل 
إعاقة أي جهود لحل النــزاع«. وأضاف »حتى لو 
تم تطبيق الاتفاق، فإن هذا مؤشــر الى تقدم. من 
المهم أن نتذكــر أن اليمن ليــس الحديدة«. ومن 
المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول 

الحديدة الأربعاء.
وأعلن برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي، أمس 
الأحــد، أنه مســتعد للعمل على تطويــر موانئ 
الحديدة، بعــد انتهاء إعــادة انتشــار القوات 
هناك بشــكل كامــل. وقــال البرنامــج الأممي، 
فــي بيان صحافــي، إنه »مــع مغــادرة القوات 
ورأس  الحديــدة  لموانئ  والأمنيــة  العســكرية 
عيسى والصليف، فإننا مستعدون للمساعدة في 
تحســن كفاءة وإنتاجية الموانئ«. ولفت إلى أنه 
بمجرد اكتمال إعادة انتشــار القوات، سيساعد 
البرنامــج في تطوير مرافــق الموانئ بما في ذلك 

أبراج المراقبة والأرصفة وقنوات الملاحة.
وقال الممثــل المقيــم لبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي فــي اليمن، أوك لوتســما، إن »هذه هي 
المرحلــة الأولى مــن جهودنا الملحة لاســتعادة 
العمليــات الطبيعية في هــذه الموانئ«. وتابع:« 
نحن نستفيد من خبرتنا الواسعة، بالإضافة إلى 
الخبرات الوطنية والدولية، لضمان أننا قادرون 
على اســتعادة وظائف الموانئ بالكامل في أسرع 

وقت ممكن«.

الحكومة: الحوثيون يتلاعبون ولم يتغير شيء في الحديدة

الأمم المتحدة تؤكد أن الانسحاب من ثلاثة موانئ يسير »وفق الخطط الموضوعة«

غُل وداود أوغلو وباباجان وأرينتش: مقدمة للإصلاح أم الانشقاق؟

4 من أبرز قيادات العدالة والتنمية يصعدون انتقاداتهم لاردوغان 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال: 

التــي جرت في  كانت الانتخابــات المحلية 
تركيا، نهاية شــهر آذار/مارس الماضي، بمثابة 
نقطة تحول تاريخية في مســار حزب العدالة 
والتنميــة الحاكم، لكــن التحــول الأبرز كان 
بســبب طريقة تعامل الرئيــس التركي رجب 
طيــب اردوغــان مــع نتائــج الانتخابات في 
إسطنبول، كبرى محافظات البلاد، وذلك عقب 
إصراره على إلغائها وصــدور قرار من اللجنة 
العليا للانتخابات يقضــي بذلك، وإعادتها في 

الثالث والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.
هذه التطورات فجــرت صمت عدد كبير من 
أبرز قيادات حــزب العدالــة والتنمية، الذين 
مرة  لأول  العلنية  الشــديدة  معارضتهم  أبدوا 
والبلاد،  الحزب  قيادة  في  اردوغان  لسياسات 
وهو ما عزز الحديث عن السيناريوهات المقبلة 
المتعلقــة بمصيــر العدالة والتنميــة وطبيعة 
وشــكل توقيت الحــزب الجديد الــذي يجري 

الحديث عن نية هذه القيادات تأسيسه ليكون 
معارضاً ومنافساً للعدالة والتنمية واردوغان.

وعلى الرغم مــن أن جميع هــذه القيادات 
كانت تعــرف بمعارضتها لاردوغان وابتعادها 
عن الحزب منذ ســنوات، إلا أنها لم تدلي بأي 
تصريحــات علنية معارضة طوال الســنوات 
الماضيــة، واكتفــت بالانعــزال والابتعاد عن 
جميع  أن  إلا  السياســي،  النشــاط  ممارســة 
هؤلاء القادة عادوا لنشــاطهم السياسي بقوة 
انتقاد  مطلقين تصريحات ملاحقة تركزت على 
إدارته للحزب  سياســات اردوغان وطريقــة 

والدولة.
وأبــرز هذه القيــادات، الرئيس الســابق، 
عبد الله غُل، ورئيس الوزراء الســابق، أحمد 
داود أوغلــو، ووزير الاقتصاد الســابق، علي 
باباجــان، ونائــب رئيس الوزراء الســابق، 
بولنــت أرينتــش، وعــدد كبير مــن الوزراء 
والنواب السابقين الذين باتت تجمعهم الرؤية 

المعارضة لسياسات اردوغان.
أيــام، انشــغلت الصحافــة التركية  ومنذ 
بأخبــار تحركات وتصريحات هــذه القيادات 
التي عادت إلى الواجهة مجدداً وبقوة، ويجري 

الحديث عــن لقاءات مكوكيــة تجري بين هذه 
الشخصيات، وبين شخصيات سياسية أخرى 
العدالة  معارضة، ونــواب حاليين من حــزب 

والتنمية.
ويجري الحديــث حالياً عن ســيناريو من 
ثلاثة مراحل يمكن أن تشــهده البلاد تباعاً في 
الأسابيع والأشهر المقبلة، تكون مرحلته الأولى 
على شــكل حراك متصاعد داخــل أروقة حزب 
الوصول  أجــل  من  الحاكم  والتنميــة  العدالة 
مطالب  تلبــي  وتغييرات  داخليــة  لمصالحات 
ورغبة هذه القيــادات وعودتها للعمل في إطار 

الحزب بالتوافق مع الرئيس اردوغان.
وفي مرحلــة ثانية، يتكهــن البعض لجوء 
أكبــر من خلال  القيــادات للتحرك بقوة  هذه 
أروقة الحزب والقيام بحراك معارض للرئيس 
اردوغان في حال رفضه تصحيح مسار الحزب 
واحتضان القيادات المبتعــدة عنه، وهو ما قد 
ينتج عنه تغيير بعيداً عــن رغبة اردوغان أو 

انشقاقات أوسع خلال المرحلة المقبلة.
وفــي مرحلة ثالثــة، يتوقــع أن تلجأ هذه 
القيادات لتأســيس حزب سياســي جديد في 
البلاد ليكــون بمثابة حــزب ليبرالي محافظ 

بأفكار أقرب للتي تأســس عليها حزب العدالة 
راديكالي  الآن  يعتبــر  بــات  الــذي  والتنمية 
محافظ بســبب ابتعــاد القيــادات الليبرالية 
وتقاربــه الأخير مع حــزب الحركــة القومية 
المتشــدد. لكن يبدو أن القيادات الأربعة الأبرز 
في الحراك المنتقد لاردوغان لا تتفق على جميع 
النقاط حتى الآن، فحسب فحوى التصريحات 
العلنية لها، يبدو عبد الله غًل، وعلي باباجان، 
الأقرب إلى فكرة التوجه مباشــرة نحو إنشاء 
حزب جديــد، في المقابل يبــدو أن داود أوغلو 
وبولنت أرينتش مــا زالا يرجحان العمل على 
التغيير في إطــار الحزب، وتجنب المســاهمة 
في تقســيم الحزب، في المرحلة الأولى على أقل 

تقدير.
فعقب صــدور قرار إلغــاء نتائج انتخابات 
إســطنبول، كتب عبد الله غًل انتقادات لاذعة 
للقرار ولاردوغان، مشبهاً القرار بما جرى معه 
من قبل المحكمة العليا التي منعته عام 2007 من 
أن يكون رئيســاً للبلاد من دون غالبية الثلثين 
في البرلمان، وكتب: »من المؤسف أننا لم نحقق 

تقدماً«.
في السياق ذاته، اعتبر داود أوغلو أن قرار 

إلى إحدى  انتخابات إســطنبول »أساء  إلغاء 
قيمنا الجوهرية«، وكتب: »الخســارة الكبرى 
انتخابات  خسارة  ليست  السياسية  للحركات 
وضمير  الأخلاق  تفوق  خســارة  بل  فحســب 
المجتمع«، لكن وعلى الرغم من تعزيز انتقاداته 
العلنية إلا أنه مــا زال يحرص وبوضوح على 
استخدام مصلح »حزبنا«، ويركز وعلى دعوات 
الإصلاح داخل الحزب على عكس عبد الله غُل 
الذي لم يحرص على ذلك ويعطي إشارات أكبر 

على استعداداته لإطلاق حزب جديد.
وبينمــا كان بولنت أرينتــش الأكثر جرأة 
فــي توجيه انتقــادات لاذعة جداً لسياســات 
اردوغــان لا ســيما حــول إلغــاء انتخابات 
إسطنبول، إلا أنه شــدد على أن البلاد »ليست 
بحاجة لحزب جديد«، مؤكداً على أنه »لا يجب 
أن نعطي فرصة لتقسيم حزب العدالة والتنمية 

القوة في التوحد«.
الكاتب في صحيفة »يني شــفق« المقربة من 
الحزب الحاكم، حســن أوزتورك، قال في مقال 
له إن ما وصله من معلومات من الأطر الداخلية 
للحزب إن هذه القيادات لا تتجه نحو تأسيس 
حزب جديد، وإنما للقيام بحراك معارض داخل 

أطر الحزب من أجل تصحيح مساره وتقويته. 
في المقابــل، كتبــت صحيفة »ســوزجو« عن 
مصادر مقربة من داود أوغلو قولها إنه ســيبدأ 
الإعــان تدريجياً عــن اســتراتيجيته المقبلة 
خلال 10 افطــارات جماعية ســوف تنظم في 
المحافظــات الكبرى بالبلاد في شــهر رمضان، 
علــى أن يتم الإعلان عن الحــزب الجديد قبيل 

شهر يونيو/تموز المقبل.
وقبــل أيــام، رد علي باباجان على ســؤال 
لأحــد الصحافيين عــن إمكانية إنشــاء حزب 
جديد فقال إن »كل شيء ممكن وأن المشاورات 
جارية«، والســبت، نقلت صحيفــة تركية عن 
مصادر مقربــة منه قوله: »الحزب الجديد قادم 

تحت كل الظروف«.
ويتوقع مراقبون أن تتضح الرؤية النهائية 
حول إمكانية تأســيس هــذه القيادات لحزب 
الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديداً 
عقــب اكتمال المشــاورات بين هــذه القيادات 
والحصــول علــى ردود مــن اردوغــان على 
رسائلهم المنشورة، وأخيراً عقب صدور نتائج 
انتخابات الإعــادة في إســطنبول في الثالث 

والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

■ الرياض ـ   الأناضول:  أثار مقطع مصور لرجل 
يتحرش بفتاة في الســعودية، أمس الأحد، غضباً 
واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استنكر 
نشــطاء الحادثة، خاصــةً أنها الثالثــة من نوعها 
في غضون أيام، رغم حلول شــهر رمضان المبارك. 
وتداول المغردون المقطع والتعليقات عبر هاشــتاغ 
»متحرش تبوك«،  إلا أنه لم يتسن التحقق من صحة 
أو مكان أو توقيت تصويــر الفيديو. ويعد الحادث 
الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان 
مصــوران مماثلان من منطقتــي القصيبي والدمام 
)شــرق(.  وعلــى مدار الأيــام الماضيــة، تصدرت 
هاشــتاغات منددة بحــالات التحــرش، وتطالب 

بتغليظ عقوبة التحرش والقبض على مرتكبيه.
وكانت السلطات قد أعلنت القبض على المتحرش 
في الدمام، ومواصلــة البحث عن الآخر. فيما أكدت 
هيئــة »الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر«، في 

بيــان، أنها »تتابع حســب اختصاصها ما يظهر من 
مخالفات، ومنهــا جرائم التحرش التي تتعرض لها 

بعض الفتيات«. 
إلا أن وســائل إعــام محليــة، بينهــا صحيفة 
»عكاظ«، أشــارت إلى تراجع قضايا التحرش خلال 
العــام الهجري الجــاري، مقارنة بالعــام الماضي.  
وأوضحــت أن المحاكم ســجلت 579 قضية تحرش 
خلال الثماينة أشهر الماضية وتحديداً في الفترة من 
أول محرم حتى رمضــان الجاري )1440 هـ(، بينما 
تجاوز عــدد قضايا التحرش خلال الفترة نفســها 
من العام الهجري الماضــي 708 قضية صدرت فيها 
أحكام. ولكن يؤكد ناشــطون على أن هذه الأرقام لا 
تعكس سوى عدد قضايا التحرش التي يتم الإخبار 
عنها، والتي تعتبرها الســلطات بمثابة تحرش، إلا 
أن الرقم الحقيقي غير معروف ومن المتوقع أن يكون 

أكبر.

السعودية: غضب على مواقع التواصل
 بعد حالات تحرش في رمضان

الإمارات تعلن تعرّض 4 سفن تجارية لـ»عمليات تخريبية« 
■ دبي ـ  أ ف ب:  أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، أنّ أربع سفن شحن تجارية تعرّضت لـ»عمليات 
تخريبيــة« في مياهها قبالة إيران، من دون أن تحدّد طبيعة هذه الأعمال أو الجهة التي تقف خلفها. وقالت وزارة 
الخارجية في بيان نشــرته وكالة الانباء الرسمية »أربع سفن شــحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت 
صباح اليوم لعمليات تخريبية )...( في المياه الاقتصادية لدولة الامارات«، قرب إمارة الفجيرة على بعد حوالى 
115 كلم من إيران. وأشارت إلى أن »العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد 
أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن«، مضيفة أنّه يجري التحقيق »حول ظروف الحادث بالتعاون 

مع الجهات المحلية والدولية«. 
ولم توضح الوزارة ظروف الواقعة النادرة في المياه الاماراتية. لكنها اعتبرت أن »تعريض الســفن التجارية 
لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً«، داعية المجتمع الدولي إلى »القيام مسؤولياته« لمنع 

»أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية«.
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مصر اليوم

مسلسلات وبرامج
ونبدأ بالمسلسلات العديدة التي أثار معظمها استياء المشاهدين بسبب 
تفاهــة موضوعاتها وانعدام الحرفيــة فيها والألفاظ الخادشــة للحياء 
والإيحاءات الجنســية وقال عنها عاصم حنفي في مجلة »روز اليوسف« 
وهو يقارنها بمــا كان: »في الماضي القريب وقبــل أن نعرف ظاهرة البيه 
المدير الديكتاتور، والمتحكم الأوحد فــي اختيار البرامج والنجوم ،عرفنا 
وتعرفنا على أســامة نور عكاشــة ووحيد حامد ومحفــوظ عبد الرحمن 
وصالح مرسى ويسري الجندي، وباقي الكتيبة من كتاب الدراما، يؤلفون 
من نوعية »ليالي الحلمية« و»رأفت الهجان« ومسلســل العائلة و»ســفر 
الأحلام« و»أحلام الفتــى الطائر« و»رحلة أبو العلا البشــري« و»بوابة 
الحلواني« وغيرها من روائع التلفزيون، والغريب يا أخي أنها أعمال فنية 
راقية بالفعل خالية من المشــهيات والمقبلات والفلفل والشطة، مسلسلات 
لم ترق فيها قطرة دم واحدة، ولم ترتكب فيها جريمة ثأر، ولم تمارس ست 
الهانم الخيانة مع صديق الاســتاذ. المجتمع قطعا ينحدر إلى الخلف ولن 
تنصلح الأحوال بغير إصلاح حــال التعليم وحال التلفزيون، معا كلاهما 
مرتبط بالآخر، ويشــدان معهما الثقافة. والتلفزيون هو »نمبر وان« ولن 

ينصلح حاله بمحمد رمضان أو غادة عبد الرازق«.

خسرت مصر الساحة
تصور  ســليمان جودة في »المصــري اليوم«، في البدايــة أن الغياب 
عن شاشة رمضان هذا العام، ســوف يكون من نصيب عادل إمام وحده، 
ثم تبين له ولنا مع بداية الشــهر، أن الغياب قد امتد ليشــمل كل النجوم 
والنجمات الكبــار، بدون مقدمات، وبدون ســبب مفهوم، وهي مســألة 
لا تزال تبحث عن تفســير. يقــول جودة »جاءتني رســالة من الإعلامية 
الأردنية الأســتاذة نســرين أبو صالحة، تضع فيها القضيــة في إطارها 
الذي تراه، ليســت كإعلامية تعمل في قناة »رؤيــا الفضائية في الأردن، 
ولكن كمشــاهدة للدراما المصرية عامًا بعد عام، ومهتمة بها، ومتابعة لها 
على شاشتنا الرمضانية. نســرين أبو صالحة تتحدث بلسان مشاهدين 
عرب كثيرين، عاشوا يتابعون دراما شاشة رمضان المقبلة من القاهرة، ثم 
استيقظوا هذه السنة، فإذا بهذه الدراما غائبة، وإذا بالنجوم والنجمات 
بعيدين عنهــا، وإذا بهم في بيوتهم يتابعون من مقاعد المشــاهدين. وما 
وصل إليها في عمان، أنبــاء مختلفة ومتباينة، ومعلومات تتردد ولا تجد 
أحدًا يؤكدهــا أو ينفيها، ومنها مثلا أن حكومتنا تدخلت في إنتاج الأعمال 
الدرامية الرمضانية، لأول مرة، وهذا ســبب من أسباب ما حدث، ثم هناك 
ســبب آخر هو أن التدخل أدى إلى وضع ســقف للأجور، التي يتقاضاها 
نجوم ونجمات الصف الأول، وكانت المشكلة أن السقف جاء أقل بكثير مما 
كان كل نجم يحصل عليه من قبل في كل سنة، فرفض هذا النجم، ورفضت 
هذه النجمة، فجلســوا جميعًا في البيت. وكنت قد تناولت المسألة في هذا 
المكان وتساءلت: أين عادل إمام، وأين يسرا، وأين يحيى الفخراني، وأين 
ليلى علوي، وأين باقي النجوم ممن اعتاد مشاهدو دراما متابعة أعمالهم 
في رمضان من كل سنة؟ وتضيف أبو صالحة اسمًا آخر وتتساءل بدورها: 
وأين نيللي كــريم أيضًا؟ ثم تقول إن النتيجة كانت أن الشاشــة خلت إلا 
من أســماء، لا نقول إنهم كومبارس، حتى لا نقلل من شــأنهم، ولكنهم من 
نجــوم الصف الثاني، ثم كانــت النتيجة كذلك، أن الســاحة بدت خالية 
أمام الدراما الخليجية واللبنانية والأردنية، وغيرها، مما يراه المشــاهد 
هذه الأيام، وهو يتجول بالريموت كنترول باحثًا عن شــيء يروي عقله 
على الشاشات. انتهت الرسالة التي تتطلع إلى الصورة من بعيد، فتراها 
أوضح بالضرورة، وبقي هذا الســؤال: لماذا تدخلــت الحكومة في دراما 
رمضان؟ وســؤال آخر: هل كان من حقها أن تتدخل؟ وسؤال ثالث: كيف 
جاءت عواقب تدخلها في قضية تحكمها الســوق وحدها في النهاية على 
المســتوى الاقتصادي بالذات، ثم يحكمها ذوق المشاهد، وإقباله على عمل 
فني هناك، وانصرافه عن عمل هناك مصر خســرت حضورًا مســتحقًا لها 

على الساحة، قبل أن يخسر النجوم تواجدًا لهم على الشاشة«. 

مسلسلات بلا فكر
أما فاروق جويــدة في »الأهرام« فاعترف في مقاله قائلا: »انســحبت 
مبكرا من أمام شاشــات التلفزيون لأســباب كثيرة، أهمها انني لا أشاهد 
فنا حقيقيا ولا أتابــع دراما حقيقية، إنها وصلات مــن الهزار وخفة الدم 
والقفشات، وقد تضحك على بعضها أو لا تضحك، أنت أمام مسلسلات بلا 
فكر ولا دراما ولا شخصيات، أنت أمام اسكتشات فكاهية كتبتها مجموعة 
من الهواة، وتركــوا للممثلين تنفيذ كل شــيء، ولا أجد مبــررا لكل هذه 
الوجوه الجديدة التي دفعت بها شــركات الإنتاج للشاشــة مرة واحدة، 
إنها مباراة في الســخرية أكثر منها دراما حقيقيــة، نحن أيضا أمام أعداد 
مخيفة من الإعلانات في منافسة شرسة بين الشركات والمؤسسات، وكلها 
إعلانات ساذجة تتنافس في العنف والضرب والصراخ. الإعلانات تأخذ 
المســاحات الأكبر على الشاشــات، وهي تتجاوز ســاعات عرض أحداث 
المسلســل، ولكنها تدور حول شركة أو شــركتين في منافسة كان المشاهد 
أول ضحاياها. الشاشــة هذا العام غريبة في أشياء كثيرة وكأنها تحاول 
التخلص من كل القديم والدفع بوجوه جديدة، وكأن الشركات المنتجة أو 
من يخطط فيها لا يريدون شــيئا من الماضي، لقد غابت تلك الوجوه التي 
اعتاد عليها المشــاهد سنوات طويلة، وكأن الهدف إلغاء كل صور الماضي، 
والدفع بصور جديدة ربما اعتاد عليها المشاهد، كان شيئا غريبا أن تختفي 
يسرا ومعها ليلى علوي ويحيى الفخراني، وفي المقدمة كان عادل إمام أن 
هــذا الرباعي يمثل كتيبة فنية من طراز رفيــع تاريخا وأداء وفنا، هل من 
السهل استبدال هذه الرموز بشباب واعد، نحن لسنا ضد النجوم الشباب 
ولكن صناعة النجم ليســت بالتعتيــم على الآخرين، خاصــة إذا كانوا 
أصحاب تاريخ وفن حقيقي، إذا كان الهدف حجب الرموز في الفن المصري 
فهذه خطيئــة وإذا كان الهدف فتح أبواب لأجيــال جديدة، فإن ما حدث 
يسيئ للفن المصري كله، هناك حالة ارتباك هذا العام في عالم المسلسلات، 
لا أحد يعرف أســبابها، وهناك عملية استبدال مريبة وفي تقديري أن فيها 

إساءة كبيرة لرموز فنية صاغت وجدان هذا الشعب سنوات طويلة«. 

سؤال حتمي
وفي صفحة نجوم وفنون في »أخبار اليوم« شــن محمد قناوي هجوما 
قال فيه: »إن ما يحدث يقودنا إلى الســؤال الحتمي، لماذا تراجعت الدراما 
المصرية ولم تعد كما كانت في الســابق؟ الإجابة في منتهي البساطة: في 
الســابق كان النص الدرامي أو السيناريو هو البطل الرئيسي ومن بعده 
تأتي بقية العناصر من إخراج وتمثيل وتصوير وإنتاج؛ أما اليوم فانقلبت 
الآية، وأصبحت ســطوة السوق وسيطرة المنتجين على كل التفاصيل هي 

المحرك للعمل، بغض النظر عن مدى أهمية وقيمة النص الدرامي؛ ولم يعد 
المؤلف أو المخرج أو حتى الممثل هو المسؤول عن العمل، بل أصبح المعلن هو 
صاحب الســطوة والنجم الحقيقي لأي عمل درامي، فهو الذي يتحكم في 
نوعية الموضوعات واختيار الممثلين والمخرجين؛ فلم تعد لجملة »الجمهور 
عاوز كده« محل من الإعراب؛ بل أصبح ما يريده التجار والمعلنون؛ وكلنا 
نعــرف ما يريدون هو جني الأرباح والمكاســب فقط ؛ فــإذا نظرنا إلى ما 
يعــرض من أعمال تتجاوز الـــ25 عملا دراميا متنوعا؛ عــدد كبير منها لا 
يشــبهنا ولا يشــبه مجتمعنا ولا يناقش قضايانا فانصرف المشــاهد عن 

متابعتها«.

كاركاتير
وعن مساحات الإعلانات في المسلسلات أخبرنا الرسام أنس الديب في 
»البوابة« أن صديقنا له كان يشاهد مسلسلا، وفجأة خرج من التلفزيون 

رجل وقال له: قوم إعمل لنا لقمة ناكل على ما الإعلانات تكون خلصت.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ومطالبة معتصم راشد في مقال له في »الأهرام« مجلس 
النواب بضرورة مراجعــة الحكومة عند عرض الميزانيــة الجديدة عليه 
بســبب الاخطار التي تتعرض لها البلاد نتيجة زيــادة الديون، وخوفها 
وعدم وجود نمو حقيقــي وقال تحت عنوان »خدعة معــدل النمو«: »من 
حقنا أن نتساءل، ما هي مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية والمقدر لها 
أن تصل إلى ٪13 من إجمالي المصروفات، مقابل ٪8 في عام 15/2016؟ 
حيث اعتمدت الحكومــة على تمويل جانب من الاســتثمارات، من خلال 
القروض لترتفع نســبة الفوائد مــن إجمالي المصروفــات الحكومية في 
مشروع الموازنة إلى ٪36 مقابل ٪30 عام 2015/2016 وهو أمر صعب أن 
يســتمر. هناك ـ أيضا ـ علامات استفهام حول قدرة الحكومة على تحقيق 
مزيد من الخفض في عجز الموازنة في المســتقبل، خاصة أن الخفض الذي 
تحقق كان على حســاب مخصصات الدعم والمنح في الأساس، بالإضافة 
إلى عدم تنويــع مصادر الإيــرادات الضريبية على نحــو كبير، ورفض 
فكرة الضرائب التصاعــــــدية بدون مبرر، وهو ما يؤكد ضرورة المضي 
قدماً بخطى متسارعة في الإصلاحات المؤسســـــية، سواء على مستوى 
الحكومة المركزية، أو على مســتوى الهيئات الاقتصاديــة، لزيادة كفاءة 
عملياتهــا وتخفيض نفقاتها، بدون المســاس بجــودة الخدمات المقدمة 
للمواطنــن. أيضا نتســاءل: هل زيــادة الأجور والمرتبــات هو الإجراء 
الأنســب لمواجهة التضخم، أخذا في الاعتبار أنه حتــى بعد الزيادات في 
الأجور والمرتبــات ما زال هنــاك »انخفاض في الدخــل الحقيقى للفرد« 
ينعكــس ويظهر فــي »القوة الشــرائية«، علاوة على أن زيــادة الأجور 
والمرتبــات تطبق فقط علــى الموظفــن الحكوميين، فماذا عــن الموظفين 
في القطاع الخــاص والمهن الحــرة؟ والحكومة مطالبة بــأن تفصح عن 
الإجراءات المتخذة لمســاعدة جميع المواطنين على مواجهة التضخم، في 
ظل ضعف الرقابة على الأسواق وضعف منظومة التجارة الداخلية وهي 

أحد أسباب التضخم«.

أزمة ثقة
شعرة ويصاب المستثمرون في البورصة بالجنون، وصل الأمر إلى أن 
الســواد الأعظم منهم، كما رآهم  صلاح الدين عبدالله في »الوفد« وحدثنا 
عنهم، باتوا »يحدثون أنفسهم« وكأن أصابتهم »لوثة دماغية«، بعد فقدان 
محافظهم وأرصدتهم المالية طوال الأشــهر الماضية، وتحولت معظمها إلى 
أرصدة مدينة. المذابح الدامية التي تتعرض لها الأسهم منذ منتصف العام 
الماضي، وخســارة نحو 145 مليــار جنيه من قيمتها الســوقية، وفقدان 
مؤشــر البورصة الرئيســي أكثر من 2300 نقطة، وأحجام تداول وصلت 
لقيم »تكســف«، يتطلب وقفة متأنية لبحث الأسباب والمبررات الحقيقية، 
التي أســهمت في تفاقم المشــهد إلى هذا الحد، الذي يشير إلى أن السوق 
المحلية »بلا بورصة«. مؤشــرات الاقتصاد تشــير إلى تعافٍ شــديد، في 
القطاعات المختلفة، الوضع صار أفضــل بمراحل، والتقارير الصادرة عن 
المؤسســات المالية العالمية »مبشــرة«، وهذا إيجابي على حركة مؤشرات 
البورصة، لكن ما يحدث على شاشات التداول، لا علاقة له بهذه المؤشرات 
الإيجابيــة. الاضطرابات التي شــهدتها الأســواق الناشــئة، والصراع 
التجاري الأمريكي، الصيني الذي يتكشــف بــن الحين والآخر، قد يكون 
سبباً، ولكن ليس شــماعة يعلق عليها ذلك. حقيقة الأمر أن المشهد برمته 
يؤكد أزمة ثقة بالبورصة، رغم تكاتف الجهات الرقابية، وجمعيات سوق 
المال من أجل تنشــيط الســوق بأدوات ومنتجات جديدة، لعل وعســى. 
نعم أزمة تســببت فيها الحكومة من خلال برنامج طروحات يتكشف يوماً 
بعد الآخر عدم التعامل معه باحترافية، وإدارته بعشــوائية، وفقدان دقة 
المعلومات الخاصة بقيم أصول الشــركات المجهــزة للطرح، وما حدث مع 
شــركة مصر الجديدة للإسكان التي تم تأجيل طرحها، ليس بعيدا، بعدما 
اكتشــفت الحكومة أن الشــركة تمتلك أصولا بالمليارات. فقدان الثقة دفع 
الكثير من المســتثمرين، بتوجيه أرباحهم من الشــركات المساهمين فيها، 
إلى مصادر اســتثمار أخرى، بعدما كانت تتــم إعادة ضخها في البورصة 
من جديد، أزمة ثقة بسبب »إســهال« الضرائب على السوق، التي صارت 
»بعبعاً« للمستثمرين،. أزمة ثقة بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع 
رغم تعافي العملة المحلية أمام الدولار، وهذا من شــأنه أن يضع البورصة 
في موقف لا تحســد عليه يا ســادة. لن يتغير الحال في البورصة إلا من 
خلال عودة الثقة للمســتثمر من جديد، باهتمــام كافة الجهات الحكومية 
بهــذا الملف، اليد الواحدة من الرقابة المالية والبورصة وجمعيات ســوق 

المال لا تصفق وحدها«.

العلاج الآمن الشامل
»الصحــة والعلاج الآمن الشــامل حق من حقوق المواطن المشــروعة 
والبســيطة، التــي جعلتها الحكومــات المتعاقبــة أضغاث أحــام له، 
يستحضرها في منامه، أو بالكاد تتردد في صدره عند زيارته لأي منشأة 
صحية حكومية، لكن عندما تتحدث الحكومة كما يقول أحمد حســن في 
»الشــروق«، عن هــذا الحق وتُصيغه فــي قانون يصدر بالفعل اســمته 
)التأمين الصحي الشــامل(، ومع اختلاف البعض علــى تفاصيله، إلا أن 
ترويج الحكومة لقرب تنفيذه جعل المواطن ينتقل بحلمه إلى خانة الهدف 
القابل للتنفيذ. منذ أيام صدر بيان مشــترك مــن مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة، أن بداية التطبيق ســتكون في الموعد المحدد، وأن طلب الوزيرة 
بزيادة الميزانية كان لرغبتها في ضغط المدة الزمنية لتطبيق القانون على 

جميع محافظات الجمهورية. بالقطع الوصول بالمنظومة الصحية لمعايير 
الجودة يحتاج أضعاف تلــك الميزانية، ولكن ما يُخصص حاليا على قلته 
لا يُحقق مــا يوازيه من إنجاز، وقد يفاجأ الكثير فــي أن الميزانية الحالية 
لا تُصرف كاملة، أبواب الأجور والجهــود هي التي تُصرف عن آخرها في 
الأغلب، لوجــود تداعيات وآليات مُلزمة للصرف فــي مدة زمنية محددة 
يصعب أو يُجــرم تعطيلها، أما ما عداها فتعــوق البيروقراطية والإهمال 
والســلبية أي محــاولات للإنجــاز، فغياب المســاءلة عن عــدم الإنفاق 
علــى الاحتياجات وقصرها فقــط على الإنفاق بدون وجــه حق، جعلت 
قاعدة الرفــض أو التعطيل هي الأحوط عند المســؤول المختص، كثير من 
مستشفيات وزارة الصحة تحتاج مرافقها وأجهزتها للصيانة والإصلاح، 
عدم الصيانة هي المشــكلة الأكبر التي تتفاقم كل عــام، في مقابل أن البند 
المالي الُمخصص لها لا يصرف كاملا للبيروقراطية والتعنت في التعاقد مع 
فنيين أو شــركات للصيانة، أتذكر المثال الأندر الذي شذ عن القاعدة وهو 
مستشفى دار الشــفاء الذي نجح مديرها الأسبق في تكوين فريق صيانة 
خاص به، ما جعله نموذجا تستشــهد بــه وزارة الصحة في أداء الخدمة 
الجيدة، وعلى القياس نفســه يحدث في باب الميزانية السادس الخاص 
بالإنشــاءات والتطوير والتجهيزات، يُضاف إليــه أن غالب التعاقدات 
لجميع المستشــفيات يكون مركزيا في ديــوان وزارة الصحة، وقد يؤدي 
ذلــك إلى غياب العدالة فــي ترتيب الأولويات، إضافة إلى إســناد تنفيذ 
معظم المشروعات إلى جهات حكومية تتراكم عليها فتقل نسب تنفيذها في 
مقابل حصولها على دفعات مالية مقدمة، ما يعني صرف مبالغ نقدية بدون 
تنفيذ فعلي في مقابلها. مشكلة أخرى أحيانا تكون الأبرز في عدم استغلال 
الميزانية وهي الصعوبة القصوى في نقل الأموال المخصصة من باب لآخر، 
أو من بند لآخر في الميزانيــة، فذلك إجراء يتطلب موافقة وزارات الصحة 
والتخطيط والمالية. منذ خمس سنوات نجحت فقط بتواصل شخصي مع 
مستشار أحد الوزراء في الحصول على موافقة وزيري التخطيط والمالية، 
بعــد وزارة الصحة على نقل مبلغ 13 مليون جنيه من بند )آلات ومعدات( 
إلى بند )المباني والإنشاءات( في ميزانية الصحة النفسية، أنقذت وقتها 
مشــروعات أربعة مستشفيات من التعثر، أتذكر اندهاش مسؤولي وزارة 
الصحة وقتها من حصولي على تلك الموافقة، لدرجة مازحني أحدهم )أنت 
زورت الموافقة دي(. طابور من مسببي التعويق يكون الأبرز بينها، وزارة 
المالية بمندوبيها في المنشآت الصحية، موظف ومدير نستطيع أن نصفهم 
بإحــدى أو جميع صفــات التعنت، وعدم الاكتراث أو الأيدي المرتعشــة، 
والنتيجة واحدة وهي الإهدار بتأخير الإنفاق على الاحتياجات، فيتأخر 
معــه الإنجاز وتتضاعف المطالب المالية بعدها ســواء لغلاء الأســعار أو 
لتفاقم المشكلات. وزير الصحة السابق ومن شاركوه الاستعجال في إقرار 
قانون التأمين الصحي أخطأوا في عدم التمهيد لتطبيقه، فعدم وجود بنية 
تحتية وإمكانيات وغياب البيانــات والإحصائيات الدقيقة وعدم وجود 
عمالة مُدربة كافية وتجاهل المشــكلات بدلا من حلها لصنع مجد شخصي 
زائف، كل ذلك أدى إلى تخبط وعشــوائية لتصــل بالوزيرة الحالية بعد 
عام ونصف العام من إقرار القانون إلى محاولة التبرؤ منه والتبرير لعدم 
تطبيقه حتى بعد المحاولات الجاهدة لعلاج بعض المشــكلات ومســكنات 
لأخرى التي لم تشفع، ما يوضح حجم التسرع وكارثية الأخطاء. قد يكون 
اعتراف وزيرة الصحــة بالخطأ وتحديد المشــكلات ووضع طرق عملية 
لحلها هو بداية الإنجاز، وقد يكون الخوف من الهجوم دافعا للاســتمرار 

في تجاهل المعوقات ينتج عنه مزيد المشاكل«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها إشــادة محمد السيد صالح في »المصري 
اليوم« بالأنفاق الضخمة التي افتتحها الرئيس السيســي، وتربط غرب 
القناة بشــبة جزيرة سيناء، واعتبرها أهم مشــروعات نفذها السيسي، 
وانتقد مشــروع إنشــاء العاصمــة الإداريــة الجديدة وتوقــع تحولها 
إلــى كومباوند للأغنياء، في وقــت يزداد فيه الفقر وقــال: »اكتمال بناء 
الأنفاق أســفل القناة لوصل جســد الوطن بســيناء هو أعظم إنجازات 
عهد السيســي علــى الإطلاق، أعظم مــن تفريعة القنــاة ومن »الإصلاح 
الاقتصــادي« والمدن الجديدة كلها بمــا فيها »العاصمــة الإدارية«، التي 
أخشــى أن تتحول بالتدريج إلى »كومباوند« مغلــق للأغنياء وللصفوة 
من رجال الدولة ووزاراتها المهمة، وهيئاتها الســيادية، بعيداً عن الفقراء 
الذين زاد عددهم مؤخراً. العبور لســيناء عمل صعب محفوف بالمخاطر، 
ســواء أكان عن طريق نفق الشــهيد أحمد حمدي أو عن طريق المعديات، 
أما »كوبري الســام« فهو شــبه مغلق تمامًا، إلا لأغراض أمنية، أو لعبور 
شــخصيات عليا في الدولة. هناك مبررات مفهومة ومقنعة لتشــديد هذه 
الإجراءات مع ما نواجهه من الجماعات الإرهابية في شــمال ســيناء، لا 
بد من ممارســة عمليات مراقبة وتفتيش بدقة عاليــة، وكذلك فحص كل 
البضائــع والمتعلقات المــارة بالاتجاهين، لكن أعتقــد أن هذه الإجراءات 
تتم بأســاليب عتيقة جداً، وبدون تكنولوجيا حديثة. اقتربت من معاناة 
عشرات الأهالي من السكان والطلبة والمستثمرين، استمعت إلى شكاوى 
كثيرين من ملاك الأراضي المســتصلحة هناك، والذين يعانون في المرور 
وفي نقل الأسمدة، وكذلك في صعوبة العودة بالمحصولات الزراعية التي 
يتلف معظمها، يشكون من غياب الشفافية والمساءلة وضياع حقوقهم في 
أراض اســتصلحوها وزرعوها، أو حولوها لمزارع ســمكية، لكن قرارات 
ســيادية صدرت بمصادرتها. أتمنى ظهور عهد جديد يعبر لســيناء، من 
خــال هذه الأنفاق فيــه تنمية واســتقرار وانتصار علــى الإرهاب. لقد 
تفاءلت كثيراً وأنا أقرأ تقريراً صحافيًا عن زمن المرور من الانفاق والرسوم 
البســيطة المفروضة، ومعها تصريحات للفريق مهــاب مميش، بأن وقت 
العبور- العشــرين دقيقة-  يتضمن جميع الإجراءات الأمنية. أتمنى أن 
تتحقق على الأرض كل مخططات التنمية التي اســتمعت إليها مؤخراً من 
القيادات التنفيذية والعســكرية، وهي لا تختلف فــي جوهرها كثيراً عن 
الخطط القديمة، التي ظهرت بعد تحرير جزء من سيناء في عهد السادات، 
واكتملت الخطط - على الورق- ثم تعطلت واقعيًا في عهد مبارك، لو شاء 

لي القدر وجلست مع الرئيس الأسبق وتمكنت من توجيه سؤال واحد له 
سيكون عن تعطيل التنمية في سيناء، وما هي مبرراته لذلك، رغم وجود 
الخطط والأموال. تنمية سيناء وزرعها بالبشر والمشروعات والعمران هو 
خير وسيلة للقضاء على الإرهاب، هو رد على الأرض تجاه ما يتردد حاليا 
بشأن »خطة القرن«، التي تتضمن في تسريباتها الأخيرة اقتطاع جزء من 
ســيناء لبناء مطار ومناطق صناعية لســكان غزة فوقها. الفلسطينيون 
لهم أرضهم وهم أولى بها آلاف الشهداء المصريون دفعوا حياتهم من أجل 
فلسطين ومقدساتها، آلاف آخرون استشهدوا لتحرير سيناء من الصعب، 
بل من المستحيل أن نمنح أرضًا تخضبت رمالها بدماء أولادها للغرباء أيا 

كانت المبررات«.

الحنين للقبضة الفولاذية
والمعركة الثانية خاضهــا في »الجمهورية« الســيد البابلي دفاعا عن 
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك، بســبب حكم البراءة 
الذي حصــل عليه من القضاء من تهمة اســتغلال النفــوذ ووصفه بأنه 
اســطورة وقال عنه: »الأســطورة هو حبيب العادلي آخر وزير للداخلية 
في عهد حســني مبــارك، الرجل الذي حصل قبل عدة أيــام على حكم من 
محكمة الجنايات ببراءتــه و8 آخرين من قيادات الداخلية من تهم تتعلق 
بالفساد المالي، والإضرار بالمال العام. والعادلي وهو آخر وزير للداخلية 
نتذكر اســمه كان خلال عمله وزيراً للداخلية هو الرجل القوي في مصر، 
الذي يتمتــع بصلاحيات واســعة لأن نظام الرئيس مبــارك كان يعتمد 
على وزارة الداخلية في التصدي لكل أزمات الدولة، وفي الســيطرة على 
الأوضاع السياســية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومنحته هذه 
الصلاحيات نفوذاً هائلًا في صناعة القرار، وفي التعيينات والترشيحات 
الحكومية، غير أنها لم تمنحه القدرة على إقناع حســني مبارك بخطورة 
ما يتم الإعداد والتجهيز له من حركات احتجاجية، تأخذ أشــكالًا جديدة، 
وعندما وقعت أحــداث يناير/كانون الثاني 2011 فــإن العادلي وجد أن 
شكل الاحتجاجات يأخذ مســاراً يفوق قدرات الداخلية، فقرر الانسحاب 
من ميدان التحرير، قبل أن تكون هناك مواجهات دموية، وظل العادلي هو 
أســطورة الداخلية حتى بعد تغيير شــكل ونظام الحكم، خاصة مع حالة 
الفوضى التي ســادت البلاد في أعقاب نجــاح احتجاجات يناير والفراغ 
الأمني الــذي كان مؤرقاً للجميع وحيث كان هناك نــوع من الحنين لأيام 

العادلي والقبضة الأمنية«.

»رمضان كريم رغم أنوفهم«
وفي »الوفد« شــن إسلام الشــافعي هجوما عنيفا على الذين دعوا في 
السوشيال ميديا إلى عدم اســتخدام عبارة التهنئة الشهيرة بمقدم شهر 
رمضان، وقال تحت عنوان »رمضان كريم رغم أنوفهم«: »مع بداية شــهر 
رمضان الكريم، انتشــرت ملصقات على وســائل التواصــل الاجتماعي 
»انتشــارا مريبا« تحذر من التهنئة بمقدم الشــهر بالقول »رمضان كريم« 
ويستند أصحاب ذلك المنشور إلى أن الشهر ليس كريما، بل الله هو الكريم 
ويدللون على استنتاجهم البائس بأن صحابة رسول الله لم يستخدموا 
هذا اللفــظ في التهنئة بمقدم رمضــان. ما يهمني هنا ليــس تلك الثرثرة 
المعتادة على وســائل التواصل، أو الاختلاف والجدل على كلمات لا تقدم 
شيئا أو تؤخر لكنه ذلك الفهم العقيم والإصرار على نشره وتمويله، فمثل 
تلك الترهات لا تصدر إلا عن مدرســة بعينها، أغرقــت الأمة في بحور من 
الجدل والصراع والدماء، وألصقت بالإســام كل ما يشــينه إنها مدرسة 
التطرف في النقل لا العقل، التي تطورت مع الزمان لتصبح معاداة العقل، 
أمــا الاحتجاج بأن الله هــو الكريم فهذا باب آخر لهــؤلاء في عدم الفهم، 
فالمولى عزّ وجل تقدســت أســماؤه وصفاته، وهذا لا يمنــع أن يحمل أي 
من مخلوقاته بعضــا من تلك الصفات، وإن اختلفت فــي كنهها وكيفيتها 
وتبارك الله أحســن »الخالقين«، ولا يمنع أن يكون بــن مخلوقاته قوي 
وكريم ورحيم ولا ينازعه شيء في أسمائه أو صفاته جل وعلا علوا كبيرا. 
هؤلاء هم أصحاب فقه »يســتتاب فإن تاب وإلا قتل« هؤلاء هم من آلوا إلا 
أن يكدروا على المســلمين كل صفو، وأن يبقوا شوكة للخلاف والفرقة في 
الأمة، ولكل هــؤلاء أقول أعطاكم الله ما تدعون إليه وجعل رمضانكم غير 

كريم. أما أمة الإسلام وأحباب محمد فرمضانكم كريم رغم أنوفهم«.

مصر والحرب خارج الحدود
أخيرا إلى مشروع »صفقة القرن« الذي ستعلنه أمريكا بعد عيد الفطر، 
والمأزق الذي ستواجهه الدول العربية، حيث طالبها صلاح دياب صاحب 
»المصري اليوم« في عموده الذي يوقعه باســم نيوتن  بإدخال تحسينات 
عليه وأشاد بثبات موقف مصر وسياساتها بقوله: »هذه الصفقة التي قد 
تمثل مفاجــأة لبعض الدول، بالتأكيد لن تكون مفاجــأة لكل الدول، المهم 
ماذا ســوف يكون موقف مصر منها؟ كيــف تتعامل مع هذه الصفقة. مصر 
مع الوقــت والتاريخ أصبحت هناك عدة ثوابت تتحكم في سياســتها، لا 
تســتطيع أن تحيد عنها، هي مثلا لن تدخل في أحلاف شــرقية أو غربية 
هذا ثابت، تحدد منذ حلف بغداد. من الثابــت أيضا أنها مع بقاء أي دولة 
عربية موحدة وغير مقســمة، هذا كان موقفها مع ســوريا، بصرف النظر 
عمــن يحكمها. من الثوابــت أيضا أن مصر لا تحارب خــارج حدودها إلا 
لاستعادة حق مسلوب، وهذا ما منعها من الاشتراك مع القوات السعودية 
والإماراتية في عمليات اليمن، لذلك يجب أن تكون مصر مستعدة للتعامل 
مع صفقــة القرن، ليس بالقبول المباشــر أو بالرفض الصــادم، بل بأكثر 
الردود حكمة أن تســتعد ببدائل وتعديلات للصفقة، تتناول نقاطًا معينة 
حتى تلقى قبولًا بشــكل أو بآخر، أو على الأقل ما يقارب الإجماع، حتى لا 
تترتب على صفقة القرن حرب أهلية سياســية بــن دول عربية وبعضها 

بعضا«.

تدخل الحكومة في دراما رمضان أبعد نجوم الصف الأول والمعلن هو صاحب السطوة والمنفذ الحقيقي لأي عمل 

إشادة بوزير داخلية مبارك بعد براءته من تهمة استغلال النفوذ ومرافق وأجهزة المستشفيات تحتاج الصيانة والإصلاح
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حملــت الصحف المصرية الصادرة  يومي الســبت والأحد الماضيين 11 و12 مايو/أيــار نبأ مهما، رغم عدم الاهتمام به كما يجب، وهو 
الاجتماع الذي عقده في العاصمة الأردنية عمان وزراء الصناعة والتجارة لمصر والأردن والعراق، لوضع الخطط التنفيذية لما وافق عليه 
كل مــن الرئيس المصري السيســي، وملك الأردن عبد الله الثاني وعادل عبد المهدي رئيــس وزراء العراق، في اجتماعهم في القاهرة في 
شــهر مارس/آذار الماضي، بالتنسيق بين بلدانهم لإنشــاء تكتل ثلاثي اقتصادي، بمشاركة الحكومات ورجال الأعمال، وطبعا سيكون 
بالتبعية تكتلا سياســيا، لأن السياســة تتبع المصالح الاقتصادية، وهو يعيد للأذهان مشــروع الاتحاد العربي الذي انشــئ بين العراق 
أيام حكم الرئيس الأســبق صدام حســن ومصر أيام حسني مبارك والملك حســن العاهل الأردني، عليه رحمة الله، واليمن أيام رئاسة 
علــي عبــد الله صالح، إلا أنه انتهى بعد غزو صدام للكويت.ولكل من مصــر والأردن مصلحة أكيدة في الحصول على حصة معقولة من 
مشــاريع الإعمار في العراق، في منافســة لإيران وتركيا، ومصلحة للعراق في العودة إلى محيطه العربي والابتعاد خطوات عن إيران، 

وتقليص نفوذها. 
كمــا اهتمــت الصحف بالاجتماع الذي عقــده الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ومســؤولين عــن قطاعات اقتصادية، 
وحضــور وزير الخارجية لبحث أوضاع الســوق، وتوافر الســلع وتســهيل الإجراءات أمام المســتثمرين المصريــن والأجانب، وبحث 
المفاوضات التي ســتتم مع البنك الدولي بعد أيام، وصرف الشــريحة الرابعة والأخيرة وقدرها مليارا دولار من قرض البنك، بعد تأكده 
من نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعلان شــركة مصر للطيران بدء أولى رحلاتها لعمرة رمضان، التي ستنقل فيها مئة ألف معتمر، 
والاســتعدادات الحكومية المتواصلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية في الشــهر المقبل، وإعطاء وزارة الداخلية الموافقات على اســتكمال 
استعداداتها لضمان الأمن، وهو ما أظهرته حاليا من تأمين الأنشطة الفنية والدينية في الميادين، بمناسبة شهر رمضان. أما الاهتمامات 
الأكبر بالنســبة للغالبية فهي بدء امتحانات الشــهادة الإعدادية والاستعدادات للثانوية العامة ورمضان، وبالنسبة للمقالات فمعظمها 

اتجه للمسلسلات وشن حملات ضد انخفاض مستواها. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

كتابة عند الطلب 
من الأســئلة التي طرحت عليّ في ملتقى الكويت، ومن 
قارئــة مثقفــة، ســؤال اعتبرتــه مهما، ويمكــن أن توضح 

الإجابة عنه أو تضيء جزءا من آلية صناعة الرواية.
كان الســؤال هو: هل يمكن كتابة رواية حسب الطلب؟ 
بمعنى هل يمكــن للكاتب أن يقوم بكتابــة رواية بناء على 
معطيات زوده بهــا أحدهم، وطلب منــه أن يكتبها رواية؟ 
مثــل أن يــزوده بقصة حــب كان طرفــا فيها، أو مأســاة 
جرت في عائلته، أو حتى كارثة قومية، كان راوي القصة، 

مشاركا في فصولها ويريد أن يراها في رواية؟
لقد ذكرني ذلك الســؤال بأيام كتابة الشــعر في بداية 
التعلــق بالكتابة، حين كنا نســتمع إلــى قصص الحب أو 
الجمال أو أوصاف الجميلات، ونكتب القصائد بناء على 
ذلك، وأذكر أنني كنت أســتمع للكثيــر من تلك الحكايات، 
التــي يرويهــا أصدقاء وزمــاء فــي المدرســة، وغالبا ما 
أســلمهم قصائــد يفرحون بها، ثم أســمع تلــك القصائد 
مغناة بأصوات مطربين مغمورين، وقد جاءني أحد هؤلاء 
المطربــن الصغار يوما وأضحكني كثيــرا حين قال: اكتب 
لي قصيدة« لأكهرب« بها واحدة تعجبني، لكن تلك الفترة 
المراهقــة انقضت بخيرها وشــرها، ودخلــت بعد ذلك في 
مجاهل الشعر الحر، ثم أقلعت عن الشعر كما هو معروف.
أعود لطلب كتابــة الرواية، وأظن أننــا متفقون جميعا 
علــى أن كتابة الروايــة في أغلبها إيحــاء يأتي للكاتب من 
أفــكار اختزنها في عقلــه الباطن، صادف أنها اســتعرت 
فجأة بناء علــى مواقف جديدة حدثت للكاتب نفســه بلا 
وســيط، وانهمــرت نصا روائيــا. هذا عــن الكتابة الأولى 
بالطبــع، ثــم تأتــي الصنعــة فــي كيفيــة ترتيــب الأفكار 
والفصــول، وتصعيــد بعــض الشــخصيات إلــى الذروة 
والهبوط بأخرى، أي جعل بعض الشــخصيات رئيســية، 
وأخرى ثانوية، وإضافة أحداث للنص، وحذف أحداث لا 
ضرورة لها، والمؤكــد أن الكتّاب الذين لديهم خبرة جيدة، 
يســتطيعون تنميق عملهم وترتيبه جيدا حتى من المسودة 
الأولى، وتأتي المراجعات بعد ذلك مجرد رتوش بسيطة لا 

تغير من النص كثيرا.
في هذا الســياق، أي وجــود دروب يمكن أن تســلكها 
الصنعة إلــى النصوص المكتوبة بإيحــاء، يمكن أن تدخل 
النصــوص المحكية، أي تلــك التي يرويها آخــرون لكاتب 

روائي ليقوم بصياغتها أدبيا.
المســألة هنا ليست ســطحية بكل تأكيد، أي أن يستلم 
الكاتــب خامة النص بأذنيه، ويجلس في اللحظة نفســها 
ليكتب نصه الروائي، ويأتي بعد شــهر أو شــهرين ليقرأه 
على صاحب الخامة، ويرى ابتســامته متســعة، أبدا هذا 
فــي رأيــي لا يحــدث، ولكــن الذي يحــدث هــو أن الكاتب 
يســتمع للحكي، يختزنه في ذاكرته، وتماما مثلما يحدث 
مع نصوصه الشــخصية، يدور النص المحكــي في ذهنه، 
حتى تنضج فكرتــه جيدا، وتأتي شــخوصه راكضة بعد 
ذلك. إذن لن يكون ثمة خلاف كبير، ولن يدعي أي شخص 
حكــى قصة لكاتــب، إن القصة لــه، لأن ما حُكــي ليس ما 
كتــب تماما، وإنمــا أعيدت صياغته واتســعت مســاحته 
ليستوعب أفكارا أخرى، ولو كان هو القصة الأصلية، إذن 
لمــاذا لم يكتبها الذي رواها للكاتب؟ قطعا ســنجد قصص 
الحــب التي رويت، ولكن بثياب أخرى، وقصص المآســي 
والأفراح بثياب إما أكثر بهاء، أو قتامة، ولو كان ثمة موت 
في النص المحكي، ســيكون في الروايــة موت أيضا، فقط 

بشروط أخرى، وأسباب أخرى.
لقــد ســألتني القارئة التــي طرحت ســؤال النصوص 
المســتلفة، إن كان في تجربتي عمل كتبته حســب الطلب؟ 
وتقصد بناء على قصة أسمعني إياها أحدهم، وطلب مني 

كتابتها؟
فــي الحقيقة كتبت أكثر مــن مرة بناء علــى اقتراحات 
مــن قــراء، ولا أعنــي أن أحدهم حكى قصــة تخصه، إنما 
كانــت القصــص تخصنــي أنــا، وفقــط مــا وردنــي كان 
اقتراحــات من أشــخاص يتابعــون كتابتي، مثــا كتبت 
مرة على صفحتي في فيســبوك عن الرســائل التي عثرت 
عليهــا مع عــدد من زملائي، أمام ســور المدرســة الثانوية 
فــي مدينــة بورتســودان، حــن كنــت طالبــا، كتبت لمحة 
صغيرة عــن الرســائل المكتوبة لواحدة اســمها أســماء، 
من شــخص ســمى نفســه المرحوم، وعلى الفور انهمرت 
التعليقــات وكانت كلهــا اقتراحات بأن يكتــب هذا النص 
كعمل روائي. والذي حدث أنني بدأت أنظر للفكرة بشــكل 
جدي، قمت بتدويرها في ذهني، وسرعان ما تشكلت في 
الخيال وكتبتها بعد ذلــك، ولم أحس أنها رواية بناء على 
طلب أحدهــم، وإنما روايتي المطمورة فــي الذهن، وكانت 
ســتخرج منه آجلا أم عاجلا، وفقط سارع بإخراجها عدد 

من الأصدقاء.
أيضا ذكرت مرة تلك الرســالة التــي تلقيتها من قارئة، 
اطلعــت على نص لــي صورت فيــه ما لحــق بالرجال من 
أســى، جراء التطرف والهذيان، وادعــاء امتلاك الحقيقة 
عند البعض، كانت القارئة تســأل عن مصائر النســاء في 
تلــك البلدة، التي أصابها الخراب، وهنا أيضا توقفت عند 

تلك الفكرة المقبلة مع الرسالة:
 ماذا حــدث للنســاء في مدينــة اســتبيحت بالكامل؟ 
وأيضــا كان هذا نصي الموجود فــي الذهن وتمت مناداته 
بواســطة قارئة متمكنة، لقد كتبت تلك الرواية التي كانت 
تبحــث عنها القارئة وربما غيرها من القراء، ولا أحس أبدا 

أنها كانت كتابة بناء على رغبة أحدهم..
الفكرة إذن فــي هذا الموضوع، هو الجدية في اســتلام 
الطلــب، والجدية فــي التعامل معه، وإدخالــه إلى الخيال 
والتأمــل، والخروج بنــص هو في الحقيقة نــص الكاتب، 

وسيكون كتب بكل أدواته التي يملكها.
أخيرا أشــير إلــى أن هناك كتّابا يصنعــون الرواية من 
دون أي اعتماد على الإيحاء، أي يكتبون بقصدية شديدة. 
حين يجلس أحدهم إلى الطاولة بنية الكتابة ويكتب، وهنا 
لا أقــول أن ذلك عيب، بل أظنــه براعة، أن تكتب بلا انتظار 
للكتابــة أن تأتــي، ومثل هــؤلاء  الكتّاب، قطعا تناســبهم 

القصص المحكية كثيرا.

٭  كاتب سوداني

بنيانها النظري أخذ يتململ منذ الرومانسية

هل انتهت الأنواع الأدبيّة؟
دومينيك كومب

ترجمة: عبد اللطيف الوراري*

فــي الثلــث الأخير من القــرن الفائــت، وفي خضمّ 
أطروحــات الحداثة ونظريــة النص المتذرّعــة بأعمال 
كُتّــاب كبار، تعالــت الأصوات المنادية بمــوت الأنواع 
الأدبيــة، وهيمنــة النص بمنــأى عــن كل تصنيف أو 
تحديد، لكن ســرعان ما انبثقت بلاغــة جديدة منقّحة 
أعادت أرســطو وتقسيمه الثلاثي )الملحمي، الدرامي، 
الغنائــي(، بقــدر مــا أعــادت المســألة الأنواعيــة إلى 
الواجهــة في الخطــاب النظري والنقــدي للأدب، من 
منظــورات مغايرة تســتفيد من منجزات اللســانيات 
والشــعرية والســيميائيات والبلاغة، بل من الفلسفة 
كذلك. وهكذا ترجع نظرية الأنواع، بفضل أعمال كيت 
هامبورغر وجان ماري شيفر وجيرار جونيت وغيرهم 
ممن أقاموها على قواعد جديــدة من التأويل والتأمل 
ــل الذي يبنيها داخــل التعاريف  الجمالــي، إلى المتخيَّ
والأوصاف، عبر نمــاذج وفرضيات تحتملها يوتوبيا 
العمــل الأدبي. وقد أتى عمل دومينيك كومب )الأنواع 
الأدبية( شــاهدًا على العــودة القوية للأنواع ليس في 
فرنســا وحدها، بل في بلدان أخرى غيرها. وإذا كان 
عمل كومب لا يضيف جديدًا إلى تعاريف مقولة النوع 
الأدبــي، بيد أنّــه يتيح لقارئه أن يهتــدي، داخل بنيان 
ــل« الأنواع؛  النظريات ومتــاه مقارباتهــا، إلى »مُتخيَّ
ه بالنصــوص النقديــة والمراجــع البيوغرافية  إذ يمــدُّ
الضروريــة للتأمــل الجمالــي، ولتأويــل الأعمال بكل 

بساطة. 
آثرنا أن نترجم النص الذي قدّم به الناقد الفرنسي 
كتابــه )الأنــواع الأدبيــة(، ليــس فقــط لأنّــه يرســم 
ــل الأنواعــي المثير للجــدل، بل  منحنيــات ذلك المتخيَّ
يحملنا على بعث النقاش حول المســألة الأنواعية في 
أدبنا الحديث والمعاصر، ولاسيما في ضوء التحولات 
العميقة التي تشــهدها بنياتــه النصّية، على نحو يحدُّ 
مــن فوضى أدوات النقد التي يتلاغــى بها أصحابها، 

بوعي أو دونه، في قراءات الأدب.

النص:

خــال ســنوات الســتينيات، وفي خضــمّ الرواية 
الجديــدة، ورولان بــارث، ونزعــة النــص التــي دافع 
عنها فيليب ســولرس وجماعة تيــل كيل، اتّخذ الأدب 
والنقــد مــن مقولة النــوع الأدبي غريمهما الرئيســي. 
وبإسم النص المحسوب على العمل الحديث )الموسوم 
»أناشــيد  ـ  إيكــو(  أمبرتــو  طــرف  مــن  بـ»المفتــوح« 
مالدورور« للوتريامون، و»البحث عن الزمن الضائع« 
لبروســت و»عوليــس« لجويس- غــدا التمييز القديم 
للأنواع، والذي حكم الأدب حتى أواخر القرن التاسع 

عشر للميلاد، في حكم المتقادم المعلن.
  ومن وجهة نظر نظرية ونقدية، لا يبدو ثمة أصالة 
جذريــة خاصة بهــذه »النصوص«  الحديثــة المتمردة 
على مقولات »الشــعر«، »الروايــة« أو »المقالة«. فليس 
المنكر، طبعًا، ألّا تُباشَر »أناشيد مالدورور« بالأدوات 
النقديــة نفســها التــي همّــت »التأمــات الشــعرية« 
للامارتــن، أو القول بأن »البحــث عن الزمن الضائع« 

كذلك تتجاوز بكثير مقولات الرواية البلزاكية.
ومــن وجهة نظر المؤلــف ـ المعاد تســميته »منتجًا« 

أو »كاتبًــا- فــإنّ التصنيف 
مــن خــال الأنــواع لا يمكن 
أن يكــون إلا عائقًــا لـ»عمــل 
كل  يخــرق  الــذي  الــدالّ« 
الحدود خرقًــا واضحًا. وإذ 
ــا مــا بـ»رواية«  نعنــون نصًّ
أو »قصيــدة«، فــإنّ الأمــر لا 
يعني كونه مبتذلًا وحســب، 
ا« مثلما يشــير  »ارتداديًّ بــل 
إلــى ذلــك بعــض النزعــات 
»المثاليــة«.  أو  الأكاديميــة 
نفســها،  الشــاكلة  وعلــى 
يحتــرم الرســامون واجــب 
بـ»رســم«  أعمالهــم  عنونــة 
تفادي  لأجــل  »تشــكيل«  أو 
الإحالة على الأنواع القائمة. 

وإلا كيــف يمكن العمــل بذلك طالمــا أن هــذه الأنواع ـ 
البورتريه، الربــوة، الملاحة، الطبيعة الميتة، إلخ ـ كانت 
مُحــدّدة بدقة تبعًا للـ«موضــوع« الذي اختفى لصالح 

التجريد؟
  هكــذا، تّم التأكيد علــى رفض الأنــواع الأدبية من 
طرف النقــاد والكتاب، الــذي علاوةً علــى أنه يوحي 
بإلغــاء هذا التمييــز، المحتكم إليــه والمثالي كذلك، بين 
»النــص« والتعليق عليه ـ بين »المنتــج« ومؤوّله- فهو 
ينــدرج في إطار تقليد طويل ســماه جــان بولهان في 
 )1941  ,Les Fleurs de tardes( الشــهير  بحثــه 
بـ»الرعــب داخــل الآداب«. يصــدر الأخيــر باعتبــار 
تلــك الاعتراضات عن الســيريالية التــي كانت ترجع 
إلــى لوتريامــون: نعــرف أنّ بريتــون المعــادي لفكرة 
»الأدب« نفسها، كان يؤثر ألّا يُنعت نتاج الكتابة الآلية 
بـ»قصيــدة«، ولا حتــى بـ»عمــل«، بل يُنعــت بـ»نصّ 
ســيريالي«، لغرض التأكيــد على الطبيعــة التجريبية 
ــنَ  فيه، الخارجة عن الاهتمام الإســتطيقي الذي تأسَّ

معه الأدب على نحو لا يجوز تحاشيه.
 L’amour( أو    1928  )Nadja( لـــ  بالنســبة    
fou(1937 ، لا يمكــن أن يظهــرا إلا داخــل »المحكــيّ 
الســيريالي« غيــر القابــل للاختــزال إلــى الروايــة ـ 
النــوع الــذي كان يمقتــه بريتــون- كمــا إلــى المقالة، 
أي إلــى الأنــواع المعروفــة بالــذات. غيــر أنّ »الرعب« 
السيريالي، كما يبرزه بولهان، لم يعد هو نفسه ثانية. 
فالرومانســيون، وعلى رأســهم هوغو، قد جعلوا من 
البلاغة التي تشــترك والأنــواع، حصانَهم في معركة 
 »Cromwell )هرناني(. تُعــرّف مقدمة »كرومويــل 
)1827( »الدراما« ضد التمييز الكلاسيكي بين المأساة 
والملهاة، وتظهر أن »الكلّ في الكلّ« وأن المسرح يجنح 

إلى الشــمولي. وبما هي سلسلة 
من المقدمــات المكتوبة بخصوص 
أول مجموعــة شــعرية معروفــة 
 Les Odes et Les( باســم 
هوغــو  يصطنــع   ،)Ballades
الدهشــة، ممــا يمكــن أن يُؤاخَــذ 
الغنائيــة »أناشــيده  بــأنّ  عليــه 
أناشــيد  مجــرد  ليســت    Odes
غنائيــة«، وأنّ »مُقطّعاته الغنائية 
مجــرد  ليســت    Ballades
الاتهام  مقطّعات غنائية«، ويرفع 
فــي وجــه »الحديقة الفرنســية« 
للأدب الكلاســيكي الــذي بحكم 
ارتباطه بـ»الانتظــام«، يجهل في 
الأخيــر معنى »النظــام الطبيعي« 
العالــم  غابــات  تجعلنــا  حيــث 
الجديد نستشــفُّ غزارتــه. لكن هذا الرفــض للبلاغة 
هــو بحدّ ذاتــه بلاغة: راح الرومانســيون يســتبدلون 
الأنواع القديمة لـ»الكلاســيكيين« بتمييــزات جديدة، 
من قبيل تمييــز »الدراما« التي كفّت عــن الإحالة على 
الأنواع القروســطية بقدر ما خرجــت عن علم الجمال 
الكلاســيكي- المقطّعــة الغنائيــةLa ballade تمثيلًا. 
كما سينســاق الجميع، بمن فيهم بريتــون، إلى تمييز 

»النص السيريالي« عن »محكيّ الحلم«.
 إنّ الأنواع الأدبية اليوم في أحســن حال. وبطبيعة 
الحــال، كم وفيرةٌ هي الأعمــال »المفتوحة« التي تضع 
التصنيفات موضع ســؤال بســبب الحيرة المتعاظمة 
لدى الناشــرين والكتبيّــن وأمناء المكتبــات والنقاد. 
إلى ذلــك، وإزاء صعوبة ترتيب أعمال ميشــو وبونج 
وجابــس داخل أيّ صنف أنواعــي كان، فقد غدا مثل 
هذا الموجز أو ذاك التاريــخ الأدبي يؤثر إعادة تجميع 
المؤلفين تحــت مقولة »المبتكريــن« ـ أي بإجمال، »غير 
القابلــن للتصنيــف«. بيــد أنّ مســعىً مثل هــذا، إلى 
جانــب كونــه مبــرّرًا، لــن يكون له مــن معنــى، إلا إذا 
كانت مقولة النوع نفســها تُلحُّ عليه. وعدا بعض هذه 
الحالات الخاصة، ألســنا نرى أن إصــدار »روايات«، 
ومجاميــع »قصائــد«، وقطع من »المســرح«، يتواصل 
باســتمرار وعلــى نحــو كثيــف؟ إن هــذه الإصدارات 
أخــذت تطبع الأنواع التــي ترجع إليها، مثلما الشــأن 
بالنسبة إلى فيليب سولرس الذي يتعرف إلى قوانين 
روايــة الجاسوســية بعد أن كتــب )Le Parc(، طبعًا 
بطريقة ســحرية. أو ألان روب غرييه الذي يعكف على 
 Le miroir qui( اللــذة الآثمة للســيرة الذاتيــة فــي
revient(. ويثبــت افتتان الرواية الجديــدة بالأنواع 
»الشــعبية« التــي كانت إلى عهد قريــب مُدْرجة داخل 

الأدب المــوازي، من قبيــل الرواية البوليســية ورواية 
الجاسوســية أو رواية التكهن المعلومة تمامًا، حنينها 
إلــى الأنواع بشــكل يعــود بها إلــى الماضــي. وبدون 
الحديث عــن الجوائــز الأدبيــة التي تقــوي القوانين 
ج  الروائيــة، وعــن المؤلفين الذين لا يكفّــون عن التحجُّ
بهــذا القانون أو ذاك، فإنّه بوســع أعمــال كتّابٍ أكثر 
أهميــة فــي وقتنــا، وفاعلين فــي الحداثــة، أن تكون 
متماهية بسهولة: إيف بونيفوا الذي كتب »محكيّات« 
و»مقــالات أدبيــة« علــى الســواء، هــو أوّلًا شــاعر. 
وكلــود ســيمون الذي يعتبــر عملــه، وإن كان خارجًا 
عن الواقعية العادية للرواية الأكاديمية، ســيرةً ذاتيّةً 
بالأحرى، هو روائيٌّ بطبيعة الحال. ثم لا نشــكُّ قطعًا 
في أنّ يوجين يونسكو مؤلف مسرحي بالتأكيد، وفي 
أنّ ميشيل ليريس كاتب سيرة ذاتــــية؛ وهذا ما يعني 
أن »النص«، أو »الكتاب« عندما كان نقاد الســتينيات 
يرون الأدب »فــي الآتي«، لم يحلّ البتــة محلَّ الأنواع 
القديمــة، حتى إن كانـــــت هــذه الأخيرة قــد تحوّلتْ 

بعمق.
إنّ الخطــاب النقــدي والنظري يثبت هــذا الإلحاح 
على إشــكالية الأنــواع، والحقّ أن النقــد الجامعي لم 
ينقطع عن العودة إليها، وهو يقتــرح أبحاثًا وأطاريح 
حــول الموضــوع. وبخصــوص »النقد الجديــد«، فإنّ 
قطاعًــا منه قد قطــع تمامًا مع إرث فردينــان برونتيير 
وغوســتاف لانســون في فرنســا، وهو الــذي وضع 
مقولــة النــوع، أثنــاء الجمهوريــة الثالثــة، في صلب 
تعليــم التاريخ الأدبي- أي الآداب. وقــد بقي التعليم 
في الســلك الثانوي كما العالــي، قائمًا إلى اليوم على 

برامج منشغلة بالتقســـيم الأنواعي. 
وما فتئت المســألة تؤكد راهنيّتــــــها فــي ألمانيا أو 
في الولايات المتحدة، وما إصــدار مجلة تحمل عنوان 
)genres( »النــوع« إلا وجــه حجّــة على ذلــك، بل إنّ 
العودة القوية للأنواع في فرنســا وبشــكل يثير أكثر 
ــف الحالي يأتي شــاهدًا على  من اســتغراب - والمؤلَّ
ذلك- إنما هي صادرة عن أفق »النقد الجديد« نفســه، 
وذلــك بهــدف ردّ الاعتبــار للبلاغة المنقّحــة من طرف 
تزفيتان تودوروف وجيرار جينيه، حيث عادت مقولة 

النوع للظهور من جديد.
ببســاطة، ومثلمــا يتضــح للجميــع، فــإن النــوع ـ 
هت إليه ـ قد أصبح  مستفيدًا من الآراء النقدية التي وُجِّ
موضــوع تأمل. وقد حــان الوقت لنظريّــةٍ ليس حول 
الأنواع المؤسســة ـ على الرغم من هذه الدراسة أو تلك 
عن »المحكي الشــعري«، »رواية المغامــرة« أو »الرواية 
الأطروحة«- بقدر ما تكون حول مقولة النوع نفسها. 
وتشهد شــعرية الأنواع المستمدّة من شعرية أرسطو، 
والتــي كانت إلى عهــد قريب منفيّةً فــي الأنفاق، عدّةَ 
مؤلفاتٍ تستدعي اللسانيات والسيميائيات والبلاغة 
والفلســفة في محاولــةٍ منهــا لتعريف المقولــة الأقل 

انفلاتًا من مقولة الأسلوب المنقّحة بدورها. 
وعــاوة على هذا المشــروع التعريفــي والتصنيفي 
الــذي يعــدّ جيرار جينيــه أحــد روّاده، ثمة دراســاتٌ 
هــا تعود إلى إشــكالية  جهويــة يتضاعــف عددها، كلُّ
النــوع ـ منذ أعمــال فيليب هامون حــول الوصفي، أو 
بــول ريكور حــول الســردي إلى أعمــال أخرى لجان 
كوهن حول الشــعري. وعلــى نحو مفــارق، يظهر أن 
المقولــة التــي انتقــص منها الكتــاب والنقــاد معًا، قد 
انبعثــت كموضوع للدراســة العلمية مــن أجل »بلاغة 

جديدة«.

تقديم وترجمة فالح الحمراني* 

تجربــة الأديــب الروســي الشــهير الكســندر سولجينيتســن )1918 ـ 
2008(  الحائــز جائزة نوبل في الأدب )1970( تتميــز بإبداعه المتنوع في 
مختلــف الأنواع الأدبية. فإلى جانب الأعمــال الأدبية الكبيرة مثل رواياته 
»فــي الدائرة الاولى« و»جناح الســرطان« و»أغســطس 1918« وملحمته » 
الطاحونــة الحمراء« والقصة التي جاءته بالشــهرة »يــوم من حياة إيفان 
دينيســوفيتش« كان قــد كتــب القصص القصيرة والمســرحية والشــعر 
والنقد والتاريخ وفي اللغة. وكتب ملحمته » ليالي بروسية« وهو قابع في 
معســكر الاعتقال، وحفظها غيبا لعدم وجود ورق وقلم لديه، ولم يدونها 

الإ بعد سنين من إطلاق سراحه.
وتحتل المقطوعات النثرية القصيرة جدا، التي ينســبها بعض النقاد في 
روســيا وخارجها إلى قصيدة النثر، مكانة خاصة في مجمل عالمه الأدبي 
وتؤلــف، وفق إجمــاع المختصين بأدبه، ظاهرة مميــزة وفريده من نوعها. 
وواصل سولجينيتســن في تلك المقطوعــات النثرية الصغيــرة، التقاليد 
الروســية العريقــة فــي مجال النثــر الشــعري المركز في مقاطــع صغيرة 
الحجــم، التي تلبــي قواعد قصيدة النثر التي ابتكرها الشــاعر الفرنســي 
شارل بودلير، التي من بينها الإيجاز والتوتر والموسيقى الداخلية... لكنها 
تبقى ثرية المضمون وتطمح إلى اختزال رؤية واسعة في مقطوعة صغيرة. 
وتلــوح فــي مقطوعات/ قصائــد سولجينيتســن النثرية مؤثــرات أدباء 
روســيا، الذين خاضوا التجربة، فصاحب »الحرب والســام« تولستوي 
كتــب حكايات وأســاطير صغيرة جــدا ذات نبرة شــعرية، وكتــب إيفان 
تورجينيف قصائد النثر »الشــعر الأبيض« المشــهورة التي مازالت تحتفظ 
بحيويتها البلاغية والمضمون المتســربل بالجمال الذي ســعت إلى بلوغه، 
وكتب إيفان بونين مقطوعاته الصغيرة بلغته الشــعرية الشــفافة. وتتسم 
مقطوعــات سولجينيتســن النثريــة الصغيرة، بدقــة التعبير عــن الفكرة 
وحذاقــة العرض، وتتنــوع مضامين تلك القصائد التي تكتســي أشــكالا 

أدبية ذات نكهة حداثية. ولا يتعدى حجم البعض منها نصف صفحة. 
ويرسم سولجينيتسين في مقطوعاته تلك ما يعجز عن تحقيقه أسلوب 
النثــر الســردي التقليدي، ولا القصيدة المقيدة بشــروط الــوزن والقافية. 
وتعبر قصائده تلــك عن تجارب جمالية/ فكريــة ذاتية محضة، من خلال 
تأمل ظواهر الطبيعة والفعل البشــري. إنها معالجة لهموم الذات وهي في 
حالة الدهشة. إنها قصائد عن حرية الروح وسر الحياة والجمال المفقود، 
وتتشح بإحساس حزن شفيف، حزن الحياة وفرحها ومرارة الاكتشاف 

أو الفرح به. 
ننتخب مــن تلك المقطوعــات الصغيــرة لسولجينيتســن النثرية ثلاثة 

نماذج لتعطي فكرة عنه كواحد من شعراء قصيدة النثر الروسية أيضا:

1 ـ الموقد والنار

رميتُ غصن شــجرة فــي الموقد، ولم أنتبه إلى أن حشــدا من النمل كان 
يســكن في داخله. فراح الغصن يطقطــق، وخرجت منه جموع نمل هاربة، 
ســاعية بفزع إلــى الأعلى، وهــي تتضور، وتحتــرق في اللهيــب. التقطتُ 
الجذع بكماشــة ودحرجته جانبا. فخلص الكثير منهــا من الهلاك، ودبت 

النمل على الرمل، وراحت تتسلق على أشواك الصنوبر. 

ولكــن، ويا للغرابــة أنها لم تنأى بنفســها بعيدا عن الموقــد، وما كادت 
تتغلــب على الفزع الذي انتابها، حتى اســتدارت وأخذت تدور، وكأن قوة 
مجهولــة جذبتها للخلــف، نحو وطنها الذي هربت منــه. والكثير منها راح 

يسعى نحو الجذع الملتهب، في حركة سريعة، وهلك هناك.

2 ـ رفات الشاعر

أطلت قرية ليجوفو، التي كانت في الماضي البعيد مدينة أولجوف، على 
منحدر نحو نهر »أوكا«: ففي تلك العصور القديمة، بعد ماء الشــرب والماء 

الجــاري جــذب الــروس الجمال. 
وشــيد أينجفا أيجورفيتش، الذي 
خناجــر  مــن  بإعجوبــة  تخلــص 
إخوته، وإنقاذا لروحه، شيد هناك 
قطعــة  ومــن  ديراوسبينســكي. 
أرض تغمرها مياه الفيضانات إلى 
أخرى، تراءى في يوم صافي الجو 
وبعيــدا عن هنا، على بعد خمســة 
وثلاثــن فيرســتا علــى مثــل هذا 
المنحــدر ـ دير أيفان بوجوســاف 
بنواقيســه.   ورحمهما »باتي««1« 
المسكون بوسواسه.  رأى ياكوف 
أن  بولونســكي«2«   بتروفيتــش 
هــذا مكانــه الوحيــد، وأوصى أن 
يُدفن هناك.  كلنا نتخيل أن روحنا 
تُحَلق على القبر، وننظر في جميع 
الأنحــاء. ولكــن الآن لا توجد هنا 
قبــب، ولا كنائــس، ولــم يبــق من 
الجدار الحجــري الا نصفه، مبني 
مــن ألــواح خشــبية ذات أســاك 
هــذه  كل  علــى  وتقــف  شــائكة، 
المعالم التاريخية ـ أبراج حراســة، 

كفزاعة كريهة، معروفة، أنها معروفــة إلى درجة... وعند أبواب الدير ثمة 
نوبة حراسة، وجدارية كُتب عليها: »عاش السلام بين الشعوب« والعمال 

الروس يحملون فتاة إفريقية صغيرة. 
نحــن ـ لا تنم هيئتنا على أننا نفهم شــيئا. راح حارس الســجن المناوب، 
بين أكواخ الحماية، الرثة، يشرح لنا وهو في قميص داخلي: كان الدير هنا 
الثاني فــي العالم، وأعتقد أن الأول كان في روما، وفي موســكو ـ الثالث. 
وحينمــا كانــت إصلاحية الأطفال هنــا، وكما تعرفــون الأولاد لا يفقهون 
شــيئا، دنسوا الجدران، وكســروا الأيقونات. ومن ثم اشــترت التعاونية 
الزراعيــة الكنيســتين بأربعــن ألف روبل ـ  مــن أجل الأحجــار، أرادت أن 
تبني منها زريبة بقر من ســتة خطوط، والتحقتُ أنــا أيضا بالعمل: دفعوا 
خمسين كوبيكا عن كل حجر، وعشرين عن نصف الحجر. ليس من السهل 
الفصل بين الحجر الذي اندمج بالإسمنت. انفتح لنا ضريح تحت الكنيسة 
كان رئيس الأســاقفة راقدا، عبارة عن ـ جمجمة، كان رداؤه سالما، ورحت 

مع شخص آخر نمزق ذلك الرداء، بيد أننا لم نستطع تمزيقه.

ـ ولكن أخبرني: وفقا للخريطة يوجد هنا قبر بولونسكي، الشاعر، فأين 
موقعه؟

ـ يمنع الوصول إلى بولونسكي، إنه في باحة السجن، وما الذي ستراه؟ 
التمثال في حالة يرثى لها. ولكن تمهل.

استدار الحارس نحو زوجته: 
ـ اعتقد أنهم حفروا قبر بولونسكي؟

وردت زوجته التي كانت تقف عند سقيفة البيت وهي تلتقط بذورا.
ـ اووه، نقلوه إلى إقليم ريزان.

وقال الحارس وقد لاح له أن الأمر مضحك:

ـ اذن أطلق سراحه..
1 ـ باتي)1208ـ1255( قائد منغولي حفيد جينكيزخان اشتهر بقسوته.

2 ـ ياكوف بولونســكي )1819ـ1898( شاعر روســي. تحولت قصائده 
الغنائية إلى أغان شعبية، وكتب أيضا القصص والروايات.

3 ـ جذع شجرة الدردار

قطعنا الحطب بالمنشــار، أخذنا جذع شــجرة الــدردار، وأطلقنا صيحة 
تعجــب: فمنذ أن قطعنا الســاق في العام الماضي، وســحبناه بالتراكتور، 
وقطعنــاه إلى أجــزاء، ورميناه فــي المراكــب والحافــات، وجمعناه في 
حزمة، ومن ثم ألقينا به على الأرض ـ فإن جذع شجرة الدردار لم يستسلم، 
وأطلق من نفســه نبتا طريا ـ إنه ســيكون شــجرة دردار في المســتقبل، أو 
غصنا كثيف الورق. وضعنا الجذع على آلة القطع، وكأنه على مقصلة، بيد 
أننا لم نجرؤ على غرس المنشار في الرقبة: فكيف يمكن قطعه بالمنشار؟ إنه 

يود أن يعيش أيضا، إن رغبته في الحياة ـ تفوق رغبتنا.

سولجينيتسين: مقطوعات نثرية صغيرة جدا أو قصائد نثر

فيكتور هوغو، أندريه بريتون، جيرار جينيه، تزفيتان تودوروف
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ثقـافـة

فيلم »الكتاب الأخضر«:  هل الجغرافيا مهمّة حقا؟
 • يأخذنــا المخرج الأمريكي بيتر فاريلي 1956 إلى مطلع الســتينيات، 
يقدّم لنــا في كتابه الأخضــر »تونــي فاليلونغا« فــي دور جميل لفيجو 
مورتنســن، أمريكي من أصل إيطالي عامل مــن أحياء برونكس، يعمل في 
ملهى ليلي )كوبا(، ويجد نفســه مضطرّا للبحث عن عمل لشــهرين يُقفل 
فيها الملهى أبوابه من أجل الإصلاح، يجد عملا بمرتب مريح، سائقا خاصا 
لعازف بيانو »دون شيرلي« )ماهرشــالا علي(، لكن وكما أخبره مشغّله؛ 
الأمر لا يتعلق بسائق فقط، بل بمشــرف على الرحلة، وشخص قادر على 
التدخّــل في أي وقت لإصــاح الأضرار، خصوصا أن رحلة دون شــارلي 
ســتحملهما إلى الجنوب الأمريكي، حيث لا حقوق للســود هناك، والمكان 
الحقيقي لهــم هو قطف القطن! كان على توني أن يســتلم دفتر ملاحظات 
أخضر يتضمّن تفاصيل الأماكن المناســبة لإقامة الأمريكيين الأفارقة، هذا 

الكتاب هو عنوان الفيلم وصانع قصّته.
 يتّضح لنا منذ البداية أنّ الرحلة ســتجمع شخصين على طرفي نقيض 
تماما، الأوّل توني فالّيلونغا يرفض أي شــيء يغيّر هويته ويجعله يبدو 
على غير طبيعته، يأكل بنهم بدون حرص على تعليقات الناس حول كيفية 
التهامه الطعــام، يدخّن في وجه من يخاطبه، حياته شــفّافة ويدافع عن 
طباعه، وكأنهــا جزء من كرامته، يرفض أن يناديه الآخرون بغير اســمه 
»فالّيلونغا«، رغم أنه اسم يحرج دون شارلي في الأوساط الراقية، لا يهتم 
ويصرّ على تصحيح الاســم في كلّ مرة يخطأ فيها أحدهم في مناداته به! 
أمّا دون شــارلي فهو رجل التفاصيل، مهمّته في الحياة ـ بجانب العزف- 
أن يظهر دائما بمظهر السّــيد المتحضّر الأنيق، المثقّف حتى إن كان الأمر في 
مجمله يبدو مصطنعا، لكنّه بالنسبة للرّجل - وعلى عكس رفيق رحلته - 

مهمّة ينبغــي أن تتمّ كما يراها هو، الحضور المثالي، لترك الانطباع المثالي. 
يعيش وفق ضوابط يصنعها وتصنعه، لا مجال فيها للطبع أو العفوية؛ من 
الكلام إلى الملبس إلى طريقة الأكل. شــخصان كانا مضطران أن يتعايشا، 
أن يصطدما، أن يواجها مسارا واحدا فيه منفعة متبادلة، قبل أن يصيرا في 

النهاية مرآة يعكس كلّ منهما عيوب الآخر.
 الرّحلــة التي جعلــت تصورات راســخة لدى الرجــل الأبيض توني 
عن الســود تبدو ســخيفة، عندما غابت كل الاعتبارات وحضر المشــترك 
الإنســاني، الرحلة في مرحلة منها لم تعد رحلة لســائق وزبون، صارت 
علاقة مفتوحة يقف في كل طرف منها إنســان يعرف كلّ شــيء عن الآخر، 
عيوب ســلوكية، أخطاء... وعندما ينكشف للجميع زيف مشاعر الكراهية 
التي توارثها الإنسان بدون أن يعرف كيف، يفهم أن الأصل هو الإنسانية. 
توني تحوّل من شــخص يلقي في القمامة بكأســن شــرب منهما عاملان 
أسودان، إلى شــخص يدافع عن دون شــارلي إذا تحدّث عنه شخص ما 

بكلام عنصري.
كعادة أفلام الرحلة، التي تجري أحداثها داخل حيّز السيارات، فالحوار 
يكون أقوى العناصر، وفــي هذا الجانب، كتاب أخضر لا يخيب الظّن أبدا، 
حواره قوي، وراءه ســيناريو متماســك، أبرز خصوصية كلّ شخصية، 
وصنع لها منطقة آمنة تســتمدّ منها عناصر قوّتهــا، منطقة تنظر منها إلى 
الشــخصية الأخرى وتبادلها وجهات النظر، بدون أن يقع النص في تتبع 
المشــاعر، رغم إمكانيات كثيــرة لتفجيرها، تجنبها النــص صانعا ميزة 
خاصة له وحده، ميزة التطهير بواسطة السخرية. هكذا كان المقعد الأمامي 
للســيارة الكاديلاك الخضراء فاتحــة اللون ومقعدهــا الخلفي منصّتان 

لتبادل وجهات النظر عن معنى أن تكون مسلوبا الحقوق، معنى أن تكون 
أسود. هذه الجودة جعلت سيناريو الفيلم يفوز بجائزة الأوسكار عن فئة 
أحسن سيناريو أصلي. وهو من كتابة نيك فاليلونغا وبراين كوري وبيتر 

فارليلي.
ولعلّ أهم العناصر المبعدة نســبيا عن تصــوّرات جمهور فيلم الكتاب 
الأخضر هو عنصر المــكان »الجغرافيا«، التي تلعــب دورا مهمّا في البناء 
الدرامــي للفيلــم، الرحلة التي ســتجمع توني ودون شــارلي في اتجاه 
الجنــوب الأمريكي العميــق؛ )كنتاكي، كارولينا الشــمالية، تينيســي، 
ميسيســيبي..( حيث لا حقوق للســود هناك، غير مســموح لهم بولوج 
الفضاءات العمومية نفســها، حياتهم هناك منفصلة مستعبدين إلى درجة 
كبيرة،  الشــخص الأســود هو من يقطف القطن ويحــرث الأرض ويُجلد 

لأبسط هفوة، ويقتل ببرود إذا خالف الأوامر. 
بينما كان الســود في الشــمال قد قطعوا- نســبيا - مرحلة مهمة في 
الاعتــراف ببعض الحقوق المدنية. وهكذا كان رحلة توني ودون شــارلي 
رحلة نحو فضاء معاد، رحلة إلى الجحيم نفسه، وكان على توني أن يؤمّن 
هذه الرحلة ويجعل دون شارلي يصل إلى كل عروضه المبرمجة في وقتها 
المحدّد، مقيّدا بكتاب أخضر يحدد كل ما هو مســموح به للسود أثناء زيارة 
الجنوب، وفي واحدة من مشاكل كثيرة اعترضتهما، أمسكت مجموعة من 
البيض دون شــارلي داخل حانة وأنهكوه ضربا، بــل كانوا بصدد قتله، 
لولا تدخل توني البارع في حلّ مشــاكل من هــذا النوع، خارج الحانة كان 
دون شارلي الثمل يردّد  على مسامع توني عبارة تختزل حياة السود، هل 

الجغرافيا مهّمة حقّا؟ 

فاريلي في عمله يســير فــي عكس أفلام 
كثيرة تناولــت حقبة أمريــكا والعنصرية، 
تاريخا  تخييليا  أو  واقعيا  اســتعادت  أفلام 
مؤلما من تاريــخ الإنســانية فصنعت دراما 
قوية لا مجال فيها للكوميديا أو الســخرية، 

وكأنّ الطــرح كان أكثر جدية من أن يحتويه قالــب كوميدي، لكن فاريلي 
يجعلنا نضحك نتهكّم نحس بتفاهة قوانين كانت تضطهد الناس، لا يجرك 
عاطفيا ولا يثير عواطفك بقدر ما يدفعك إلى التهكم معه على ذلك التاريخ. 
في مشــهد حصول توني على الكتاب الأخضر، يبدو هو وزوجته جاهلان 
بوجــود كتاب ينظّــم أماكن تواجد الســود الجنوب الأمريكــي، بدا على 
ملامحهما الاستنكار، رغم أنّ توني نفسه كان عنصريا، شأنه شأن الكثير 

من الناس البيض.
في النهاية ستشــعر بحيرة وأنت تحاول تصنيف فيلم »كتاب أخضر« 
هل هو فيلم طريق؟ أم فيلم عن اضطهاد السود، أم سيرة، كوميديا أم دراما 
اجتماعية؟ هكذا ينفلت كتــاب أخضر من كل تصنيف نوعي أحادي، وكأنّ 
فاريلــي يقول الفيلم كلّ ذلك وأكثر، الفيلم أقــرب إلى كل ثيمة وبعيد عنها 
أيضا، هذه ميزته، التي جعلته أحد أهم ثلاثة أفلام في العام الماضي، الميزة 
التي حملته للفوز بجائزة أوســكار أفضل فيلم في النسخة الأخيرة )91( 

من جوائز الأوسكار. 

٭ ناقد سينمائي من المغرب

الحلاج يخرج
من قبره 

يقــف الفن فــي مواجهة التطــرف بعد أن اســتنفد 
العنــف ذخيرتــه، ويلجــأ أصحــاب الأوراق الأخيرة 
إلى إخــراج ورقة الثقافة بعد فشــل الأوراق المســنّنة 
الجارحــة. من هــذا الباب فتــح قبر الحــاج، وأخرج 
للجمهور الرمضاني بحلة بهية، عســى أن ترمم جراح 
مجتمعــات بأكملهــا، دفنــت حيــة على مــدى قرون، 

وأقحمت في حروب لا معنى لها. 
يخرج الحلاج مرتديا جســد الفنان العالمي غســان 
مســعود، ليذكرنا بفترة حساســة في تاريــخ الدولة 
الإســامية العظيمة، تاريــخ لا نريــد أن نتذكّره، ليس 
فقط لأنــه ملــيء بالأخطاء الجســيمة التي مارســها 
الأجــداد القدامى ضد أنفســهم وضدنا، بــل لأن تلك 
الأخطــاء كانــت تدفــن لا لتموت بــل لتتكــرّر... يعود 
الحلاج بعد أحد عشــر قرنا، بدون أن نسامحه تماما، 
كــون ورثة التطرف يحافظون فــي قلوبهم على الحقد 
القــديم نفســه. رغــم هــذه الفتــرة الطويلة بــن زمنه 
وزمننا. ولعل الأســئلة التي تُطرح حــول عودته الآن، 
وربطِ الأمر بأفكار اســتعمارية، أمر يكشف التناقض 
الإدراكــي الــذي نعيشــه اليــوم، وكأن تخلفنــا الذي 
تجــاوز ألف عام زمنيــا، لا يزال جاثما علــى أدمغتنا، 
لكن كونه عاد فهذا يعني من جهة أن صحوة فكرية ما 
تلوح في الأفق، عســاها تســتمر، وتحلل عقد ألسنتنا 
لنتحاور، ونتناقــش في أمور دنيانا كما يفعل العقلاء 

في أوطان تحترم نفسها.
يقــال أن لا مجــال لمداواة جــرح إلا بالكشــف عنه 
وتنظيفه وتطهيــره، وجرحنا العقلي يعود لتلك الأيام 
الموغلة فــي التاريخ، حتــى إن ما وصلنا يبــدو مجرّد 
مخيــال أســطوري، لأن العقــل لا يتصــوره أنه حدث 
بحذافيــره تلــك. في وصــف العذاب الــذي تعرّض له 
الحلاج، يبــدو الأمر برمتــه جنونا شــخصيا، انصب 
عليــه مــن محيط لــم يفهم لغتــه، وقد تســاءلت مرارا 
بيني وبين نفســي إن كان الرّجل متهما في تلك الأيام 
بالجنــون والشــعوذة والســحر، فهل يعقــل أن ينكّل 
بــه إلى ذلــك الحد؟ لقــد عاش في غيــر زمنــه، وتكلّم 
بلغة ســبقت أيامه بمئات الســنين، أما اليوم فالمأساة 
فمعكوســة، لغة الحلاج تبدو بســيطة، حتى حين قال 
»ما رأيت شــيئا إلا ورأيت اللــه فيه« لا نرى في مقولته 
مــا يربكنــا أو يربــك إيماننــا، فمعجزات اللــه منثورة 
حولنا، وهي تحيلنا إلى عظمة الخالق مباشــرة، وكل 
تلك الطلاســم التي نطق بها، ينطق بها يوميا شــعراء 
القصيــدة النثريــة المعاصــرة، وكل أفــكاره نطق بها 
شــعراء وكتاب وفنانــون برزوا عبــر العالم أجمع من 
ثقافــات مختلفــة. فماذا لــو عاش الحلاج فــي أواخر 

القرن العشرين بأفكاره القديمة نفسها؟
في برنامج أمريكي يجلس شــاب في العشرينيات 
مــن عمــره، ويــروي حكاية تواجــده فــي مكانين في 
الوقت نفســه، وكيف أنــه يخرج من جســده ويدخل 
بيــت أســتاذه ويســرق أســئلة الامتحــان، ليســاعد 
صديقــه، أمام دهشــة الجميع التي تــزداد، كلما قدم 
أحــد أقاربه شــهادة عــن تجربته معــه، يقــف العالم 
عاجزا أمام حالة الشــاب، لكنه مادة دســمة للبرامج 
التلفزيونيــة، وقد ســئل ألا يخــاف أن يُقحم في أمور 
مخابراتية؟ الســؤال فــي حد ذاته مُربك، لكنه يفســر 
غموضا شاب قضية الحلاج، فإذا كان فعلا يخرج من 
جسده ويسافر في لحظة من أرض إلى أخرى، فمعنى 
ذلــك أن حالته تلك أرعبــت الحــكام، ووضعتهم أمام 
خيارين، إما أن يســتفيدوا منــه أو يقتلونه، أمّا الطرح 
الأغبــى فهو هل فعلا كان يتميز بصفات خارقة، أم أن 
أتباعه ومعجبيه في ذلك الزمن أساءوا له من حيث لم 

يدروا فأقحموه في صراع معهم؟
فنحن إلى هذه اللحظة، نؤمن بكرامات القديســن، 
والصالحــن، وأولياء الله هنا وهنــاك، فلا غرابة في 

الأزمنة الغابرة أن يكون الوهم باســطا ســيطرته على 
تفكير الناس، وأن تكون قصة الحلاج أغلبها خرافات 
نســبت إليه، وأنه دفع حياته ثمنا لأن لا أحد استوعب 
خطابــه. فقط يبــدو لــي أن إنصاف الرجــل بعد هذه 
القــرون، والتهليل بأفــكاره، ليس مؤشــرا جيدا، كما 
قــد يعتقد البعض، فإذا كانت ملكة الاســتيعاب عندنا 
تحتــاج لكل هــذه الســنوات لنبلغ مرحلة طــرح أفكار 
الحلاج مــع إمكانيــة التســامح معها، فهــذا يعني أن 
الأمــل في إصلاح أمتنــا بعيدٌ، وقد يحــدث بمضاعفة 
هذا الزمن مرات نحو المســتقبل... المشــكلة الحقيقية 
إذن ليســت فــي مدى صــدق تلــك الأفكار التــي تفوّه 
بهــا، أو كذبها، ولا في غرابة شــخصيته، فزمننا يعج 
بالشــخصيات المجنونة والدجالة والكاذبة، ومع هذا 
تواصل حياتها بشكل عادي، رغم الانتقادات اللاذعة 
التــي تلاحقهــا، وبما أننا نســامح الدجــال والكذاب 
والمشــعوذ، فلمــاذا لم يحــظ الحلاج فــي زمانه بذلك 

التسامح؟ 
يقودنا الســؤال إلى البحث عــن خيوط العداء التي 
حيكــت ضــده، فهل يعقــل أن تنبــع مــن توجهه نحو 
الزهــد وفهم أســرار الخالــق وما خلق؟ ففــي النهاية 
عــاش حالة خاصة مع نفســه، ومســألة الانتقال من 
المعنى الخارجــي الظاهــر المرئي إلى المعنــى الباطني 
العميق غير المكشــوف، لــم تكن مخيفة لأي ســلطان، 
إن الــذي اهتــز آنــذاك هــو الكيانــات الضعيفــة التي 
امتلكــت زمــام الديــن، ولا أدري إلــى أي مــدى يمكن 
للعمــل الدرامي التلفزيوني أن يلامــس هذه الحقيقة، 
لأن فكرة التأســيس لعلم ديني بامتياز، صعبة الطرح 
تلفزيونيــا في مسلســل يعــرض في شــهر رمضان، 
حيث المتفرج لم تعد تشــده هــذه النوعية من الأعمال، 
اســم الحلاج في حد ذاته، قد لن يهم هذا الجيل، وقد 
لن تهمــه قراءة التاريــخ العربي برمته، ربمــا قد يهمه 
ذاك الحــراك الجغرافي الذي عاشــه الحلاج، كمكمل 
لتقدمــه الروحي، واختباره للتصــوف في أولى رتبه، 
لكنه لن يكون بحجــم الانغماس في رحلة صوفية، بل 
رحلــة لإثبات الــذات.. لا أدري إلى أي مدى ســينجح 
العمل الدرامي لاســتقطاب جمهور، يعيش في خصام 
مع اللغة العربية الفصحى، ومع ماضيه الشــائك، هل 
يمكن لدائرة درامية رســمت حــول أقطاب الصراعات 
السياســية والنســائية والدينية أن تنجح لجذب نظر 

من يتوق فقط للحياة؟ 
يحق لنا الســؤال، كما يحق لنــا أن نعبر الإجابات 
كلهــا إلى ما هــو أفضــل منها، وهــو إعطاء قــراءات 
جديدة لكل مــا حدث للحلاج، بــدون محاكمته ثانية، 
وإلا ســندخل فــي التفاهــة نفســها التي ظلــت تتهم 

الرجل، بدون قراءته وفهم ما انطوت عليه أفكاره.
لقد قيل إنه تاثر بالبوذية خلال إقامته في الشرق، 
وقيلــت أشــياء أخــرى، ورد أغلبهــا لتفســير تدينــه 
المغاير للســائد، ولعل هذا ما جعل المستشــرق لويس 
ماســينيون يرى فيه مسيحا جديدا كونه قرأ مسيحيا 
كل عذاباتــه وطريقة قتله، وثباته أمــام الهمجية التي 
تعــرض لها علــى دين من الحب والتســامح، لكن تراه 

توقف عند فتوى إهدار دمه؟ 
في اعتقادي هي تلك الفتوى التي رفعت من شأنه، 
وهــي التي جعلــت أتباعه يكتبــون تاريخــه بعيونهم 
التــي رأوه بهــا، وبــكلام نســب إليه، بعد حــرق كتبه 
التي لا نعــرف حقا هل وجدت، بطبيعة الحال يصعب 
اســتقراء الماضي البعيد، لكــن ألا يمكننا الوقوف عند 
هــذه الفرضية؟ والتعامل معهــا بالعقل؟ لأن الإصرار 
على تكفير الرجل لا يشير سوى إلى جنوننا، وفقداننا 

الكامل لعقولنا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

مكونات الحكي في  مجموعة »خلف جدار الذاكرة« للمغربي سفيان البراق
  تتكــون المجموعــة القصصيــة »خلــف جــدار الذاكرة« 
مــن إحدى عشــرة قصــة. اســتهل الكاتب ســفيان البراق 
مجموعتــه بعد الإهــداء وقولة لعبد الرحمــن منيف بمديح 
فــي الذاكرة فكان أول ســطر منهــا »الذاكرة وهــمٌ ينطلي 
عليــك« تســوقنا هــذه العبارة إلــى قصة »أحــام مراهق« 
في المجموعــة، فذاكرة بطل القصة متقطعة لا يســترجعها 
»مصطفى« أبدا، بدليل أنه بعــد تغير أحواله المادية لم تعد 
ذاكرته تتصل لا بالوطن ولا بأصدقائه، ولم يحاول العودة 
لبلده، شكّلت ذاكرة »مصطفى« قطيعة مع ما عاشه سابقا 
وكأنــه يتنصّل مــن حالته الأولــى في مصــر، كأن ذاكرته 
وهــم لم ينطلِ عليه، وفي الوقت نفســه فقــد اهتمت ذاكرة 
مصطفى بجانب الســعادة لا التعاسة »تذكر سعادتك قبل 
أن تتذكر شــقاءك« »ولكنه نســي بلاده والمقهى الذي كان 
يشــتغل فيه، ربما حــذفَ ذكرياتــه، أو حُذِفَــت رغمًا عنه. 

الذكريات تنمحي مع مرور الزمن«.
وفي قصة »ذكريات أرض منســية« نجد بأن الذاكرة أو 
»الذكريات رشــوة خاطر ضاق به الفضاء« »عباس« ضاق 
بفضائه الذي يعيش فيه ليعود إلى أرضه التي هجرها منذ 
عشرين ســنة، يبحث عن مجهول ليصبح من أثرياء البلاد 

بسبب أرضه التي هجرها سابقا.

ثيمة الموت في المجموعة القصصية:

»الذاكــرة عالم أكثــر كمالًا من الواقع، إنهــا تعيد الحياة 
لأولئك الذين لم يعودوا بيننا«.

تشــغل ثيمة الموت في المجموعــة القصصية حيز خمس 
قصــص نجدها في »ذاكــرة الحــب« »حب قاتــل« »رفيقة 
العمر في المستشــفى« »قطعة من جمــرات الوطن« »ذاكرة 
أحــام ميتــة«، ولــو أن الفقــد مجهول ســببه فــي القصة 
الأخيــرة »ذاكــرة أحــام ميتة«، هل هــو مــوت أو اختفاء 
مفاجئ، أو طرد تعســفي من قبــل زوجة عم »كوثر«؟ إلا أن 
ا كانت الأسباب.. يمكن أن نستنتج بأن  الفقد توأم الموت أيًّ
الموت يشــكل حافزا للذكريات التي يسترجعها السارد في 
القصص المذكورة ســابقا، فتنبني قبــل الموت حياة جميلة 
حالمــة، وبعد المــوت تســتيقظ الذكرى موغلة في الشــوق 
والحرمان ممن شــغلوا الحياة ســابقا ويشــغلون الذكرى 

حاليا.

أسلوب الكتابة

إن أســلوب الكتابة في مجموعة »خلف جــدار الذاكرة« 
هو أسلوب تقريري يميل للغة بســيطة، وتتخلل هذه اللغة 
مجموعــة من الأخطاء اللغوية والنحويــة والتعبيرية، التي 
في إمكان الكاتب الشاب سفيان البراق تجاوزها مستقبلا 
بالقــراءة المســتمرة. أمــا الرؤيــة الســردية التي جســدت 
معظــم القصــص في المجموعــة فهي رؤية مــن الخلف، أي 
الســارد العالم بخبايا الشــخصيات ماضيهــا وحاضرها 
ومســتقبلها. أما شكل السرد فيتخذ سردا متسلسلا يقوم 
على التتبــع لترتيب متدرج لوقوع الأحداث، أي نظام خطي 

في تصور الزمن.
في قصــة »موت بطــيء« تتجلى الســخرية الموظفة في 
الســرد مــن الواقع الذي يصوره الســارد فــي بطل القصة 
المصاب والملقى على الأرض، جراء حادثة ســير في انتظار 
لقدوم ســيارة الأسعاف. تجلت هذه السخرية في معيقات 

ــر خدمــات المجتمع المدني للفــرد، أو انعدامهــا أحيانا  تَوَفُّ
ك كنت  فتجعلــه يموت موتا بطيئــا كما يقول الســارد: »لأنَّ
تدري مُســبقاً أنَّ ســيارة الأســعاف حتى لــو حضرت في 
الوقت الُمناســب، فالطبيب لن يحضر في الوقت المناســب، 
ولو حضَر الطبيب في الوقت المناســب، فلن تحضر العدّة، 
ولو حضــرت العدّة فــي الوقتِ الُمناســب، فلــن...« ثم في 
موضع آخر يقول الســارد: »أنتَ الآن آلةٌ مُعطلة، رُميّت بعد 
طول وســوءِ اســتخدام« كأن المرء بعد حادثة ما قد تؤدي 
بــه للشــلل أو الإعاقة، تُحَــدُّ وظيفته فيصبح غيــر نافع أو 
غير فعّال في مجتمعه ووســط أهلــه، رغم أن للمعاق حياةً 
أفضل في مجتمعات أخرى غير مجتمعاتنا. نجد السخرية 
فــي قصة »خلف جــدار الذاكــرة« كذلك من خــال مقارنة 
الطالــب مــراد لأوضاع بعض أســاتذة الجامعــة والطلبة، 
والتناقــض القائــم بــن المثقــف وأخلاقياتــه، وســنحدد 
تفصيــا خاصــا لتناقــض هذه الشــخصيات فــي المحور 

الثالث من هذه القراءة.

الفضاء:

 »بدون الذاكرة لا توجد علاقة حقيقية مع المكان«. يشكل 
الفضاء مكونا من مكونات الســرد فهو فضاء لفظي يوجد 
من خلال اللغة، لا يوجد إلا من خلال الكلمات المطبوعة في 
الكتاب، ويتشــكل كموضوع للفكر بجميع أجزائه ويحمّلهُ 
الكاتب طابعا مطابقا لطبيعــة الفنون الجميلة ولمبدأ المكان 
نفســه. حيث إن كل قصة تقتضــي زمانا ومكانا محددين، 
كــون أن الفضاء هو البؤرة الضروريــة التي تدعم الحكي.. 
ونظرا لارتباط المكان بزمن القصة فإنه يقيم صِلات وثيقة 
مع باقي المكونات الحكائية في النص وفي مقدمتها علاقة 
المــكان بالحدث والشــخصيات التخيليــة. وبالتالي ظهور 
الشــخصيات ونمــو الأحــداث، يســاعد على تحديــد بناء 
المكان في النص وتتشــكل الأمكنة من خلال الأحداث التي 
يقوم بها الأبطال، وبالتالي فالمكان مرتبط بخطية الأحداث 
الســردية، إذن فهو المســار الذي يتبعه اتجاه الســرد. هذا 
الترابــط الإلزامــي بــن الفضــاء والحدث هو الــذي يمنح 

للنص تماسكا وانسجاما .
  يشــكل الفضــاء فــي المجموعــة القصصيــة فضاءات 
متعددة كمــا صنّفها حســن بحراوي ففي أماكــن الإقامة 
الاختيارية هناك فضاء »البيت« الذي يتكرر سبع مرات في 
المجموعــة، ولكن من دون وصف دقيــق يوحي بقيم الألفة 
الإنســانية التي تكمن فيه، وتمثل جوهــر فكرة البيت. فإن 
معظم النصوص في المجموعة لم تســع إلى أكثر من رســم 
صورته الخارجية صارفة النظر عن السمة الجوهرية، التي 
تعطــي للبيــت دلالته وهي رؤية ســاكنه له ووعيــه به. أما 
فضاء »المنزل« فيتكرر تســع عشرة مرة، إذ هناك اختلاف 

بين »البيت« و»المنزل«.
نجد في المجموعة فضاءات أو أماكن الانتقال العمومية 
المتجســدة فــي فضاء الأحيــاء، تحديدا فــي قصة »أحلام 
مراهق« حيث تتم عملية الانتقال من البيت الذي يتقاســمه 
»مصطفى« مــع رفاق عمله إلى حــي راق. وأماكن الانتقال 

العموميــة نفســها نجدها تتكرر في قصــة »ذكريات أرض 
منسية« مع بطلها »عباس« الذي انتقل من المجال الحضري 
)حــي شــعبي( إلــى مجــال الأثريــاء )حــي راق(. ونجد 
فضــاءات أخرى كالمستشــفى يتكــرر في المجموعة تســع 
مــرات، الذي تؤول معظم شــخصياته إلى المــوت، وأماكن 
الانتقــال الخصوصيــة كفضــاء المقهــى الذي يتكــرر في 
نصوص المجموعة بنســبة اثنين وعشــرين مرة، لما يُضْفيه 
هذا الفضاء من رؤية تجســد نوعا من الانتظــار غير المعلن 

لدى السارد.

 الشخصيات:

 الشــخصية محور أساســي فــي الفعل الســردي. وقد 
وضــع حســن بحــراوي ثيبولوجية الشــخصية في ثلاثة 

أصناف:
1. نموذج الشــخصية الجاذبة، وهي: الشيخ، والمناضل 

والمرأة.
2. نمــوذج الشــخصية المرهوبــة الجانب، وهــي: الأب، 

والإقطاعي والمستعمر.
3. نموذج الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية، وهي: 

اللقيط، والشاذ جنسيا والشخصية المركبة. 
فنجد أن نموذج الشــخصية الجاذبة يتكــرر في صورة 
المرأة في نصــوص المجموعة، تحديدا فــي قصص »ذاكرة 
الحــب«؛ »حب قاتــل«؛ »رفيقة العمر في المشــفى«؛ »ذاكرة 
أحلام ميتــة« تتكون هذه الصورة في الشــكل المظهري، ما 
يؤهل المــرأة القيام كبــؤرة للإغراء، ومصــدر لخلب ألباب 
الناظرين، وأحيانا يتخذ هــذا الإغراء مظهرا روحيا يتجلى 
فــي قصــة »ذاكرة الحــب«، حيــث إن بطلــة القصــة، رغم 
إعاقتهــا أُغْــرِم بها البطــل لأنها كانت أجمل مــا رأت عيناه 
يقــول الســارد: »حينهــا علمتُ عِلْــمَ اليقين أنّ تلــك الُمعاقة 
الجميلة ذات الصوت الرنّان أنّها تَحْمِل بين ضلوعِهَا بحراً 
من الإنســانية«. أما الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية 
فنجد مثالا لها ضمن المجموعة في الشــخصية المركبة التي 
تعاني من تناقضات مع محيطها وتعجز عن إقامة علاقات 

عادلة مع الآخرين.
فالشــخصية المركبة هي نتاج مشــاعر معقــدة تجعلها 
تعيش ازدواجية أخلاقية واجتماعية تنعكس على سلوكها 
وتتحكم في المواقف المتعارضة التي تتخذها. تتجسد هذه 
الشخصية في قصة »خلف جدار الجامعة« في شخصيتي 
»سليمان » و»إبراهيم«، فـ»سليمان، معالمُ الطيبوبة تعتلي 
وجهه، رجلٌ مثقف، كان الكل يحترمه، إلى أن رآهُ مراد ذات 
يــوم يُقِلُّ في ســيارته المتهالكة فتــاة ذات ردفين كبيرتين، 
وصدر متواز، وشــفتين قرمزيتين، وشــعر ناعم، ووجهها 
ملطخ بأنواع مواد التجميل. حينها تســاءلَ مراد، سليمان 
رجلٌ متزوج ولماذا يُقِــلُّ هذه الفتاة وما العلاقة التي تجمع 
بينهما؟« ليتبين في ما بعد أن سليمان رجل خائن »سليمان 
هــو رجلٌ خائن لزوجته، يخونها مع فتاة في مثل عمر أحد 
أبنائه، كان »قوّاداً« بكلِّ ما تحملُ الكلمة من معنى ودلالة«.
أما »إبراهيم« فكان يعاني من الازدواجية نفسها » ولكن 
مــع ذلك يحــب التغزل بالفتيــات كان متزوجــا، ويتحدث 
ه رجــل متديّــن وطيب.  فــي أمــور الدين، يظــن الجميــع أنَّ
ولكنــه خبيــث، مثله مثــل ســليمان«. إن هــذه الازدواجية 
الســلوكية والأخلاقية هي التي ستجعل كلا من »سليمان« 
و»إبراهيــم« يحــددا ســلوكا معلنــا للخــارج وآخــر خفيا 
للاســتعمال الداخلي، وهي التي أعطتهم صفة الشخصية 

ذات الكثافة السيكولوجية.
من خلال هذا العرض فإن »خلف جدار الذاكرة« قصص 
تكشــف عن الاختلالات في القيم الإنسانية بكل تدرجاتها 
الهرمية في المجتمــع، قصص تجمع بين الذاكرة والعاطفة؛ 
الواقعــي والعجائبي )في قصة »بويضة خجولة«(؛ تجمع 

بين الحياة والموت؛ بين الذكرى واللحظة التي نعيشها.

٭ كاتبة مغربية 

سليمان الحقيوي٭

صفاء اللوكي٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تفرح بدعم جهة ما تتحدث النجوم 

والفلك عن لقاءات وتعاون متبادل 
خلال هذه الفترة

الثور

انها فترة تقدم وتطور بالرغم من 
التوتر الذي قد تشعر به

الجوزاء
ترغب في خوض تجربة جديدة 

وتكون مطمئن البال أجواء ايجابية 
جداً بل قد تكون الأفضل

السرطان
راع ظروف الأحباء وكن سعيدا 

بجانبهم ولب حاجاتهم 
‏ 

الاسد
تركّز على علاقة لك بالجنس الآخر 

وحب ينمو ربما في هذه الفترة

العذراء
تجنب الانفعالات التي تخفي عداوة 

لاسيما مع الإدارات والمسؤولين

الميزان
تنجح في التعبير عن رأيك بكل جرأة 

ووضوح وتكسب مؤيدين وحلفاء

العقرب
لا تنتقد أقرب الناس إليك تلمس 

توتراً على الصعيد العائلي بسبب كثرة 
الضغوط والأمور الطارئة

القوس
لا تفرض رأيك على الآخرين ولا تقمع 

نشاطهم أو أفكارهم تعاون مع الجميع

الجدي 
توقع عقداً أو تبدأ مرحلة مهمة 

في حياتك اسع كي تنجح المساعي 
للترويج لمشاريعك

الدلو
يخف الضغط عنك لأنك عاطفيا تنعم 

بأجواء جيدة

الحوت
لا تعرض استقرارك للتراجع وابحث 
عن المساعدة والاستشارة، فترة فارغة 

من الحظ

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سهرة مألوف وشرقي مميزة للمايسترو محمد الأسود وآية دغنوج

الأوركسترا الوطنية اللبنانية تستضيف حفلًا فنياً تونسي الهوى والهوية 
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  شــعلة حــب موصــوف تجد علــى الــدوام طريقاً بين  
شــعبي تونــس ولبنــان، ربمــا الســبب كامــن بأليســار 
»هليّســا« التي وصلت شــواطئ قرطاج في يوم غابر آتية 
من صور، أو بجوامع أخرى مشتركة حسية وغير مرئية. 
ذاك التواصــل الإنســاني والفني بلغ حــدوداً جميلة في 
بيروت خلال اســتضافة الأوركســترا الوطنيــة اللبنانية 
للموســيقى الشــرق - عربية حفــاً فنياً تونســي الهوى 
والهوية قاده المايســترو محمد الأسود وأدت أغنياته آية 

دغنوج. 
  في مســرح بيــار أبو خاطر فــي الجامعة اليســوعية 
التقى حشــد مــن متتبعي حفــات الأوركســترا الوطنية 
اللبنانيــة الدائمــن، وإليهم انضــم العديد مــن المواطنين 
التونســيين الذين يعيشــون في لبنان، إلى جانب السفير 
التونســي وعدد كبير من افراد الســفارة التي اشــتركت 

بالتنظيم ودعوات الحضور.
أيــار/ مــن  التاســع  ليلــة  فــي  إذاً    

مايو صــدح المألوف التونســي في 
بيــروت ووجد الترحــاب الكبير 

والتصفيق المعبر. والمفارقة أن 
الوطنية  الأوركسترا  حفلات 
الســاعة  زمــن  تتعــدى  لا 
لكــن  والكمــال،  بالتمــام 
الحال اختلف مع موســيقى 
تونس فامتد الوقت لســاعة 

بالاســتماع  تميــزت  ونصف 
والإستمتاع.

»ســماعي  البرنامــج  فــي   
اصبعين« موســيقى لمحمد سعادة، ثم 

وصلة مألــوف اصبعين من التــراث أدته آية 
دغنــوج . وتوالت أغنيات التراث من شــعر عثمان الغربي 

وعلــي الورتانــي مــن »يا خمــوري« إلى 
وهكــذا  ايديــك«.  بــن  »العمــر 

كان لقــاء مع ألحــان فنانين 
تونسيين تركوا بصمة في 

تشــكيل التراث الغنائي 
ومنهــم  لوطنهــم 
كذلــك الشــاذلي أنور 
وخميس ترتــان. هذه 
الأغنيات التي شــكلت 

لشعب  الفني  الوجدان 
تونس وكذلــك الجزائر 

والمغــرب وجــدت ترحيباً 
حاراً مــن الجمهــور اللبناني 

رغم عائق استيعاب اللهجة. لكن 
الموســيقى العربية بين مشــرق ومغرب 

تحمــل روحاً واحــدة تنتمي لنبض الحنــان والحب ونبع 
الأصالــة. وفــي هــذا التواصل شــكل صوت آيــة دغنوج 
وحضورهــا الرابط الأســاس، صوت نقي قــوي ومعبر، 

وحضورها على المسرح رقيق للغاية. 
و كان المايســترو محمــد الأســود الذي 
يشــغل في تونــس مهمة مديــر الفرقة 
ســنة  منــذ  للموســيقى  الوطنيــة 
2013 شــديد القــرب مــن اعضاء 
الجمهــور.  ومــن  الأوركســترا 
بــدون تلكف قدم نفســه وحيا 
معبــراً عن ســروره. وهــو كان 
مميــزاً فــي اختيــاره للبرنامج 
سواء المألوف التونسي وكذلك 
ومنهــا  الموســيقية  المقطوعــات 

»الدوار« لمنذر الديماسي.
 وبالإنتقال إلى القســم الثاني من 
البرنامج وهو الموســيقى الشــرقية كانت 
الخيــارات راقيــة ومتوازنــة. حضر شــعر بيرم 
التونســي فــي قصيدة »حلــم« من ألحــان زكريــا أحمد، 

والتــي اتاحــت المغنية آية دغنــوج مزيداً مــن الإفصاح 
عــن مكنونات صوتهــا. وبطبيعــة الحال حضر 
الأخويــن رحباني شــعراً ولحناً فــي أغنية 
»ســألتك حبيبي« وفيها يحسب لدغنوج 
اتقانهــا للهجــة الأغنيــة المغرقــة فــي 
المحليــة اللبنانية، وكذلك إحساســها 
المرهــف حيالها. والختــام كان مقرراً 
مع »أغداً ألقاك« من شــعر السوداني 
الراحــل الهــادي آدم وألحــان محمد 
عبــد الوهاب، ومعهــا فاضت حنجرة 
الدغنوج ولم يبخل الجمهور بالتصفيق 
المتكــرر ترحيبــاً. وكان القــرار بإضافــة 
أغنيــة اخــرى مــن التــراث التونســي تمنت 
المؤديــة أن تنــال الإعجاب، وهذا مــا حصل. فقد 
بدأتها بما نسميه شرقاً الموال مع نذر قليل من الموسيقى 
وعــادت لتكمــل الأغنية التــي قدرنا دون اســتيعاب كلي 

لمكونات مضمونها اللغوي أنها تخاطب البحر.
 اللافــت في هــذا الحفل أن الحضور تكلمــوا عنه وعن 
صوت المغنية وهم في طريق الإنصراف. كانوا مقدرين ما 
حققه من نجاح ومســرورين باختيارهم الصائب في تلك 

العشية من شهر رمضان.  
• تعريفــاً بمحمد الأســود هو من مواليــد 1980 درس 
العــزف على الكمــان منذ الصغر. حصل ســنة 2017 على 
الدكتوراه، وعمل كعازف كمان وآلتو في العديد من الفرق 
الموســيقية وبخاصــة مع الفنــان لطفي بوشــناق، صابر 

الرباعي، أمينة فاخت، نور مهنا وآخرين.
•أيــة دغنوج مــن مواليــد 1993 نشــأت علــى ألحان 
الراحلة صليحة التي فازت بجائزة مهرجانها سنة 2006. 
التحقت بالمعهد العالي للموســيقى فــي تونس العاصمة 

ولمعت. لها اغنية خاصة »غيم العشوة«.
 إلى اعضاء الاوركســترا الوطنية اللبنانية للموسيقى 
الشــرق عربية انضم عازف الناي التونســي حســن بن 
ميلــود وكانت له أكثر من وصلة صولــو، وعازف الإيقاع 

لطفي صوّة.

النجمة السورية أمل عرفة 
عاتبة على زميلتها شكران مرتجى

دمشق – »القدس العربي«:
كتبت النجمة الســورية أمل عرفة عتباً لزميلتها شكران 
مرتجى علــى صفحتها في الفيســبوك تلومها فيه على عدم 
الإجابة عن ســؤالها من هي الممثلة الأهم: أمل عرفة أم ماغي 

بوغصن؟ 
وفضّلت شكران حينما سئلت في برنامج »أكلناها« الذي 
يقدمه النجم باســم ياخور»أكل خبيصة السمك بالكريما«. 
وهو ما دفع عرفة نحو العتاب العلني، معتبرة في تصريحها 
بأن ما حصل هو: »طبطبة على كتف شــركة »إيغل فيلمز«، 

التي يملكها جمال سنّان زوج بو غصن؟!«.
وتفاعلت مع صفحة أمل عرفة مئــات التعليقات، قبل أن 
يوجّه السيناريســت الســوري ســامر رضوان عبر منبره 
الافتراضي تحيّة صباحية لمواطنته، معتبراً أن البديهيات لا 

تناقش، ولا يمكن طرحها في أسئلة. 
بعدها، اشــتعلت معركة، أخذتها بعض الأقلام بأسلوب 
متصيّــد في الماء العكر نحو »ســوري لبنانــي«، ثم دخلت 
صحافة الفضائح على الخط ملّوحة بســاح »التجريص« 
والتهديد والوعيد! وعلقت شكران مرتجى، أن القصة غيمة 

عابرة وستمرّ، وقالت أكن احتراما للطرفين.

■ دبــي - أ ف ب: تركت رنا نوّاس وظيفتهــا المرموقة في عالم الأعمال 
قبــل عامين تقريبا، من أجل التفرغ لانتاج المدونات الصوتية عبر الانترنت 

في دبي، لتصبح أكثر مقدمات البودكاست شعبية في الشرق الاوسط.
ويســلط بودكاست )عندما تفوز النســاء(، الضوء على قصص نجاح 
سيدات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية. وتقول شركة »آبل« إنه 

الأول في المنطقة من حيث عدد المستمعين.
وبــدأت ملفّات البــثّ الرقمي الصوتي )بودكاســت( تلقــى رواجا في 

الإمارات والمنطقة العربية.
وتســمحهذه الفئة التــي ازدهرت بدفع مــن رواج الهواتــف الذكية، 

للمستمعين بالوصول إلى المحتوى الإذاعي عبر تحميلها على أجهزتهم.
وتقول نوّاس وهي بريطانية من أصول لبنانية وفلســطينية )40 عاما( 
»فوجئت كيف تقبّلت المنطقة البودكاســت. من الواضح أن هناك تعطشــا 

لهذا المحتوى، وتلهّفا لوجود قدوات نسائية«.
وينتشر جمهور بودكاست »عندما تفوز النساء« في 144 دولة، وتتركّز 
غالبية المســتمعين في الســعودية، حســب نوّاس التي كانت تتولى في 

السابق منصب نائب رئيس إحدى الشركات.
وستبدأ مجموعة »طيران الإمارات« العملاقة في شهر أيار/مايو الحالي 

ببث البودكاست على كل الرحلات.
وتقول نوّاس عن شــعبية مدوّنتها وخصوصا في السعودية »هذا أمر 
أذهلني وفاجئنــي، لأن الجميع يقولون أن )الســعوديين( يتابعون فقط 
الفيديوهــات باللغة العربية )على الانترنت(. ســعدت بأن غالبية عملية 
التحميــل )على الهاتف( هــي في الســعودية«، مــع أن البرنامج باللغة 
الإنكليزية. ويمول إنتاج هذا البودكاســت ذاتيا بشكل كامل حتى الآن، إلا 

أن الســيدة الأنيقة ذات الشــعر القصير تؤكّد »آمل أنه في غضون عامين، 
عندما يكون لدي التأثير الذي أرغب به، أكون مســتعدة لجلب المستثمرين 
أو المعلنين أو الداعمين«. وهي تتلقّى رســائل من كل أنحاء العالم حول ما 

تبثه يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي »لينكد إن« و»إنستغرام«.
وترى نواس أن البودكاســت سينتشــر أكثر في المنطقــة والعالم لأن 
»الناس لن يصبحوا أقل انشــغالا، بل ســنصبح أكثر انشغالا. نريد طرقا 
لمتابعة المحتوى كنشاط مواز. والبودكاست طريقة رائعة لتنمية ذاتك عند 

القيام بأمور اخرى« مثل التنقّل أو الطبخ أو غيره.

الثقافة الثالثة

وحقّق بودكاســت »دكان شــو« الذي يقدّمه الشــاب الســوداني عمر 
تــوم )30 عاما( مع اثنين مع أصدقائه، شــعبية بالغة أيضــا في الإمارات 

والسعودية والمنطقة، وكذلك في مناطق أخرى من العالم.
وقد باشر هذا البودكاســت في 2016، وهو أيضا يبث باللغة الإنكليزية 

من دبي.
وتســتند فكرته إلى جلوس ثلاثة أصدقاء مع ضيــف لتجاذب أطراف 
الحديث من فكرة »الدكان« أو المحل التجاري المنتشــرة في العالم العربي 

وعدة مناطق اخرى. ويتم تسجيل البودكاســت في استديو تابع لشركة 
»دكان ميديا« التي قام بتأسيسها مع أصدقائه للانتاج في دبي.

ويقول توم الذي نشــأ في دبي أن البودكاست ناجح لأنه »يتحدث عن 
هوية لم يتم تناولهــا لفترة طويلة للغاية. وهي عبــارة عن أبناء الثقافة 
الثالثة أو الشتات«. و»الثقافة الثالثة« مصطلح يطلق على الذين نشأوا في 
ثقافة مختلفة عن ثقافة الأبوين. وتابع توم »عندما بدأت، أردت أن أحارب 
عددا من الصور النمطية، أحدها عن الســودانيين، وهي نقص التمثيل في 
الإعلام«. وأضاف الشــاب الذي كان يرتدي قميصا كتــب عليه بالعربية 
»صنع في الســودان« أن الســودانيين لا يتم تصويرهم »بشــكل جيد في 
وسائل الإعلام العالمية والغربية. )...( كيف نعالج ذلك؟ الطريقة الوحيدة 

لمعالجة ذلك هي التحدث بلغة يفهمها الجميع والتي هي الإنكليزية«.

هنا ليبقى

وهناك عدد متزايد من الشــبان العرب الذين يفضّلون الاســتماع إلى 
ملفات البث الصوتي عبر الانترنت بدل الإذاعات التقليدية.

ويؤكــد رامي باعصيــري )26 عامــا( الذي يعمل في مجال الشــركات 
الناشئة و يســتمع دوما إلى ملفات البث الصوتي »هناك الكثير من أوقات 

الفراغ في يومي. في المواصلات إلى العمل أو أثناء القيادة أو في النادي 
الرياضي أو في مراكز التســوق أو حتى في المطار. وأحب استغلال هذا 
الوقت«. وتابع »أعتبر أن البودكاســت إذاعة عنــد الطلب. في الراديو 
الأمر يعتمد على الحظ وهو عشــوائي للغاية. والبودكاست يسمح لي 

بالتحكم بالراديو عبر اختيار ما أرغب بالاستماع إليه«.
من جهتها، تعتبر ريم حميد )36 عاما( التي تشــارك في تقديم »دكان 

شو«، إن »البودكاست هنا ليبقى في العالم العربي«.
ترى حميــد وهي كندية من أصول عراقية وفيلبينيــة »لدينا في العالم 
العربي تقليد مذهل في سماع الإذاعة إذا فكّرنا بعمق الراديو وتاريخه في 

العالم العربي، فإن البودكاست هو امتداد رقمي طبيعي لذلك«.
ويبدو أنّ مســتقبل البودكاســت زاهر فــي العالم العربــي، مع ظهور 

منصّات في السعودية وسلطنة عمان والكويت والأردن ولبنان.
وفــي الأردن، تقوم منصة »صــوت« التي انطلقت مطلــع العام 2017، 
بانتاج وتقديم برامج صوتية حسب الطلب، منها الاجتماعية والسياسية 

والموسيقية وغيرها.
وحصل بودكاست »كيرنينغ كالتشــرز« المتخصّص في إنتاج مدونات 
صوتيــة من ثقافات ودول مختلفــة في العالم العربــي، على تمويل أولي 

الشهر الماضي، ليصبح أول منصة تحصل على تمويل في المنطقة.
وقالت الرئيسة التنفيذية والشــريكة المؤسسة للبودكاست هبة فيشر 
عبر البريد الإلكترونــي لوكالة فرانس برس أن »التمويل الأولي مؤشــر 

قوي لصناعة البودكاست في الشرق الأوسط«.
ورأت أن هــذا الأمر يعنــي ان المدونات الصوتية »تؤحــذ بجدية وأن 
قيمتها لدى المستـــــمعين والمستخدمين واضحة. البودكاست هو مستقبل 

الإعلام«.

إغماء شيماء سيف أنهى مقلب »رامز في الشلال«
القاهرة – »القدس العربي«:

تحولت الســهرة يوم أمس الى كابوس بعد أن 
أوقع رامز جلال الفنانة المصرية شيماء سيف في 

برنامجه »رامز في الشلال«.
وســقطت  ضحية الحلقة بعد أن سيطر الرعب 
والفزع على الفنانة الكوميدية بعد ســقوطها في 

المياه.
ووجهــت العديد مــن اللكمــات لرامز جلال، 
خلال رحلتهما في المركب، وســط صراخ وخوف 
رامز  وبــدأ  بالصخــور.  المركــب  اصطــدام  من 
الحلقة بمقدمة ســخر فيها من وزن شيماء سيف 
وملابسها، قائلا: »شــيماء ماشية بشعار خدتي 
إيه مــن الدايت يا معصعصة أنا عايشــة حياتي 

مهيصة«.
وقبــل نهاية الحلقة تعرضت شــيماء للإغماء 

مع ظهــور »الغوريلا«، التــي يرتديها رامز، وهو 
ما دعاه للتوقف عن إرعابهــا وذهب للاطمئنان 
عليها وأنهى المقلب دون إتمامه. وكان أول رد فعل 
لشيماء بعد إفاقتها أن قالت »أنا اتمرمط«. وواكب 
الجمهور الحلقة بشكل كوميدي، وأشاد الكثيرون 
بالحلقة وتفاعــل البعض بطريقــة كوميدية مع 

شيماء سيف.
بينما انتقد البعض الآخر رامز، بســبب فقدان 
شــيماء الوعي، فقالت لمياء جمال: »والله يا رامز 

أنت حقير إلا شيماء صعبت عليا لما أغمي عليها«.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول اســتضافة 
مجموعة مــن النجوم، ليذهبوا فــي مغامرة إلى 
إحدى الجزر في شــرق آســيا، لكن ســرعان ما 
تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشــجار، 
ما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم يبدأ 

المقلب الحقيقي.

محمد الأسود

شكران مرتجى أمل عرفة

إعلانات ترويجية لليوروفيجن في تل أبيب
آية دغنوج

القاهرة – »القدس العربي«: 

وســط زحام الإعلانات التي تعرضها القنوات الفضائية المصرية والعربية في الموســم الرمضاني، ظهر إعلان لفت الأنظار بشدة لكونه 
مختلفا عن باقي الإعلانات ويحقق الغرض التجاري المطلوب من الإعلان، وهو إعلان الفروع المميكنة للبنك الأهلي المصري، وأشاد الكثيرين 
بجودة الإعلان ،وذلك قبل ان يتم اكتشــاف أنه مســروق الإعلان بالكامل من إعلان أجنبي عن بنك ايضا، حيث قام مخرج البرنامج بنقل 

فكرة الإعلان، وكذلك طريقة التنفيذ بنقل الكادرات كما هي تماما دون أي إضافات ماعدا لقطة وحيدة في نهاية البرنامج. 
يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم فيها وكالة الإعلانات التي نفذت هذا الإعلان بالسرقة، حيث تم كشف نقل هذه الوكالة لعدة 

أفكار لإعلانات سابقة دون التنويه عن النقل. 

إعلان للبنك الأهلي 
المصري مسروق 
من إعلان اجنبي

الفلسطينيون يطلبون من اتحاد الاذاعات الأوروبية 
سحب مواد يوروفيجن الترويجية
■ رام اللــه - أ ف ب: ذكــرت وزارة الخارجية الفلســطينية 
أنها وجهت رســالة الى اتحاد الإذاعات الأوروبية دعته فيها الى 
ســحب أي مواد ترويجية لمسابقة يوروفيجن للأغنية 2019 التي 

تم تصويرها في مدينة القدس، احتراما للقانون الدولي.
وتجري مسابقة الأغنية الأوروبية يورفيجن بين 14-18 أيار/
مايو الجاري في إســرائيل، وسط انتقادات فلسطينية، ودعوات 

للمغنيين الأوروبيين بمقاطعة المسابقة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها طالبت في رسالتها 
»بعدم السماح لإســرائيل )القوة القائمة بالاحتلال( باستغلال 
هذا الحدث العالمي لترســيخ استعمارها، نظرا لما يتمتع به اتحاد 
الإذاعــات الأوروبية من القــدرة على التأثير علــى الرأي العام 
العالمــي«. وقالت »إن ما تقوم به ســلطات الاحتلال من بث مواد 
ترويجية تلغي وجود دولة فلســطين عن الخيرطة المســتخدمة 

كشــعار للمســابقة، ودون وجــود موقف رافــض وواضح من 
اتحاد الإذاعات، يشــكل اعترافاً ضمنياً من قِبل يوروفجن بهذه 
السياســات الإســرائيلية غير المشــروعة التي تنتهك القانون 
الدولي وقانون حقوق الإنسان بما فيها حق الشعب الفلسطيني 
فــي تقرير المصير وغيرها مــن الحقوق الثقافية بمــا يتنافى مع 

سياسات الاتحاد الأوروبي، وهو امر غير مقبول«.
وقالت »إن إصرار اتحاد الإذاعات الأوروبية على الاســتمرار 
في بث المواد الترويجية لإســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في 
مسابقة هذا العام بالرغم من الضغط الرسمي والشعبي والدولي 
يضع الاتحاد تحت مســؤولية التواطؤ المباشــر في تزوير هوية 

المدينة المقدسة وتاريخها الوطني«.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين ان »رســالة الفن، ورسالة 

يوروفيجن يجب ان تتنافى مع الاستعمار، والاحتلال«.

»البودكاست« وريث الراديو يلقى رواجاً في العالم العربي
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

»كشمير« فرع جديد من »مطاعم الخلافة«: 
طوني خليفة »عالق« مع »البادية الأردنية«

و»غوريلا« رامز تتصدر »الضجر«

ما لا يمتع قليله لا يدفع كثيره أي مشاهد للاسترخاء. شعرت بذلك 
وأنا أحاول ترســيم وجهة نظر فنية ومهنية في المغامرة، التي قررها 
الزمــاء المحترمون فــي فضائيــة »الأردن اليوم«، حيث اســتقطاب 

»نجم شاشة لبناني« لإجراء مقابلات مع أقطاب سياسة أردنيين. 
جدلا اســتضاف صاحبنا طوني خليفة مشــرعا من وزن ثقيل من 
حجم عبد الكريم الدغمــي، فردد له الأخير مثلا بدويا عريقا بعبارة«. 

»ترى الزاد يا خوي يا طوني لين تفتش ما ينكال«. 
ما ســيحصل ببساطة أن لحظة البث ســتفلت لأن المذيع النجم لن 

يفقه شيئا، وإذا كان ذكيا سيضطر للتوقف والاستفسار. 
حصل شــيء من هذا عندما اســتضاف خليفة الأردني النشــمي 
الشــهير حيدر الزبن، حينما ســأله عن شــقيقه الشــهيد على أسوار 
القــدس فتأثر الثاني ونزلــت دموعه، متحدثا عــن مكانة القدس في 
وجدان الأردنيين. الدمعة هنا كانت »إنســانية ووطنية«، لكن خليفة 

اعتبرها »بدوية«. 
مســألة أخــرى: أي مذيع أردنــي أو مصري لو اســتقطب لمحاورة 
اللعيبــة الكبــار على شاشــة ليبية مثلا، سيمشــي دومــا إلى جانب 

الحائط، طالبا الستر ومتجنبا أي مطبات. 
التجربة في تقديري الشخصي ليســت مثيرة، وعلى نبل فكرتها، 
قد تخفق وإن كنت أصفق للتقدم الكبير، الذي تحققه شاشة »الأردن 
اليوم«، وهي تناضل وتناور وتحاور، وســط كومة من الشقاء الفني 

الوطني.

وزير »التكشيرة«
عندمــا يتعلــق الأمر فقــط بالمشــاعر الشــخصية علــي أن أقر أن 
»وضوح« وزير الداخلية الجديد الســيد ســامة حماد في ما يخفيه 

ويبطنه قيمة أساسية من الصعب تجاهلها. 
محطة »المملكة« مثلا وفي ثلاثة برامج يوم التعديل الوزاري سألت 

ضيوفها عن الرجل ودلالات توزيره. 
قابلت حماد لأغراض مهنية عدة مرات، والرجل مهنيا وسياســيا 
يمكن ببساطة فهمه وقراءته من اللحظة التي تنظر فيها لصوره، التي 

ملأت المنصات وتكرسه كصاحب »أهم تكشيرة« أردنية. 
لا يمكــن لوم حمــاد علــى انحيازاتــه واتجاهاتــه ولا طريقته في 
العمل، فالرجل يقــول بكل اللهجات إنه »غير معنــي بالديمقراطية«، 

ويؤمن بالدولة المركزية وبعدم التساهل في القبضة الأمنية. 
مهنيا، إذا قررت ضرب شــبكات تجارة المخــدرات النافذة خيارك 

الأفضل هو الوزير حماد. 
سياســيا، إذا قــررت »تقليص« حريــات التعبير المنفلتــة فالخيار 
أيضا حماد.  توزير الرجل ليس مشــكلته، ورسالة هذا التوزير، يمكن 
أن تناقــش مع مركز القرار الرفيع وليس مــع رجل بيروقراطي أمني 
كلاســيكي واضح للغاية. هذا حصريا ما أخفقت شاشــة التلفزيون 

الأردني في قوله للناس.

وزارة الاقتصاد الرقمي
الأخطــر فــي رأيي بعد التعديل الــوزاري الأخير وهــو ما قيل على 
الهواء في برنامج حواري لقناة »اليرموك« هو إعلان تأســيس وزارة 
للاقتصاد الرقمي، رغم عدم وجود »اقتصاد أصلا«، وتســمية وزارة 

للريادة، علما أن »الرياديين« يهاجرون من الأردن . 
الأخطر أيضا هو تأســيس وزارة للحكم المحلي واللا مركزية، رغم 
أن جميــع أعضاء مجالــس اللا مركزيــة »لا يفقهون شــيئا بعد« عن 

الكلمة ومعناها، فما بالك بمفهوم »الحكم المحلي«. 
أقــر الرجل، الذي أدار ملــف اللا مركزيــة أن كادر وزارة الداخلية 
لــم يكن يضم إلا شــخصا واحــدا لديه قدرة على شــرح اللا مركزية. 
اليــوم الملف مع المفهوم ومع المجالس نقل فجأة وبجرة قلم إلى وزارة 

جديدة لم يخضع اسمها للتعريف بعد. 

»خلافة« بقواعد »بائع متجول«
 

 تعجبني تقنيــة »فلترة« وتنقية الصورة فــي وكالة »أعماق« التي 
تعتبــر عمليا بمثابة المحطة الفضائية لتنظيم »داعش« والتي يخفق - 

سبحان الله - كل جواسيس العالم بإعاقة بثها او اختراقها. 
ما علينا. الشباب بتوع أعماق، وفي إصدارهم الأخير وعلى طريقة 
»فلان الفلاني... موسكو... دولة الخلافة« قرروا إبلاغنا بما يحصل 

في كشمير، حيث عملية انتهت بمقتل جندي وشخص آخر. 
المهم في الخبر المصور النصر المؤزر لدولة الخلافة بإعلان تأسيس 
»بقالة« - عفوا - ولاية الهند ضمن سلسلة مطاعم - عفوا- ولايات 

دولة الخلافة. 
الشــباب في إعلام »داعش« تماما مثل »ماكدونالد« أو فروع »كل 
شــيء بعشــرة قروش«. أللــه وكيلك كل يــوم فرع جديــد يفتتح في 

إحدى القارات. 
ولايــة كشــمير مباشــرة بعد الرد علــى ما حصل فــي الباغوز في 
ســيرلانكا.  لا نعرف لمــاذا تذكرنا بائع »كرابيج حلــب« المتجول أيام 
زمــان أو بائــع الفقوس علــى الحمار، وهــو يتاجر في جبــال عمان 
الســبعة.  خلافة متجولة بين القارات...الحمد لله على »النعمة« اللي 

إحنا فيها .

رامز والغوريلا
حاولــت بمحبة وحياد البحث عن أي متعة خارج ســياق الفضول 
في الحلقات الجديدة لرامز »ثقيل الدم« في موسم رمضان الجديد. 

بعــد الســحلية والدب ارتــدى المهرج الشــاب زي »غوريــا« وبدأ 
يخيف ضيوفه أمام الكاميرا. 

لســت ضد هذا النوع من الفن الاستعراضي المسلي، لكن بوضوح 
يستنفد رامز على شاشة »أم بي سي« الخيارات ويعيد تكرار نفسه، 
ويستنسخ الأفكار نفسها مع تبديلات بسيطة، فبدلا من البحر والنهر 

شلال، وبدلا من ناطحة سحاب غابة في مستنقعات اندونيسيا. 
رامز يؤسس للتسلية إلى حد ما، لكن التكرار أصبح مملا، وعموما 

ثمة مليونا مشاهد لهم رأي مختلف.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

كبار السينمائيين العالميين في مواجهة مع المخرجين الصاعدين في مهرجان كان

■ برلين - د ب أ: تشــهد الدورة الـ 72 من مهرجان 
كان السينمائي، المقرر أن تبدأ في الفترة من 14 وحتى 
25 الشــهر الجــاري، عروضا لأفلام تتنــاول قصص 
الجريمة، والمشاهير وهوليوود، والإسلام الراديكالي، 
ودروس فــي التاريــخ، لصنــاع الســينما القدامــى 

ومخرجين جدد صاعدين.
وأعلــن مديــر المهرجان تيــري فريمو فــي مؤتمر 
صحافي الشــهر الماضي خلال كشــفه عــن الأفلام الـ 
21 التي ســوف تتنافس على جائزة السعفة الذهبية، 
إحدى أبرز الجوائز الســينمائية قائلا »ســوف ترون 
مخرجات وأفلام تعرض لأول مرة وأمريكيين وزومبي 

و تلاعب جيني«.
ومن المقرر أن يبدأ المهرجان فعالياته بعرض الفيلم 
الكوميدي حول الزومبي »ذا ديد دونت داي » للمخرج 
جيم جارموش. ويقــوم ببطوله الفيلــم بيل موراي، 
وادام درايفر، وايجي بوب، وهو يعد واحدا من أربعة 
أفــام أمريكية من المقــرر أن تعرض ضمن المســابقة 

الرئيسية.
وسوف يعطي الفيلم الأمريكي »وانس أبون إيه تايم 
إن هوليوود« للمخرج كوانتين تارانتينوا دفعة كبيرة 
للقوة السينمائية لهذا العام في منطقة كروازيت، ذات 

أشجار النخيل التي تمر وسط كان.
وتدور أحداث الفيلم خلال عام 1969، حيث يتناول 
قصــة مقتل الممثلة شــارون تيت على يد أفراد أســرة 
مانسون، ويقوم ببطولته كل من ليوناردو دي كابريو، 
وبراد بيت ومارغريت روبي. وســوف يعرض الفيلم 
في مهرجان كان بعد مرور 25 عاما على فوز تارانتينوا 

بجائزة السعفة الذهبية عن فيلم »بالب فيكشن«.
ويســعى مهرجــان كان، الذي وصفــه تارينتينوا 
بـ»الأولمبياد السينمائي« لتأكيد مكانته كأبرز مهرجان 
ســينمائي في ظل منافسة شرسة من مهرجانات رائدة 

أخــرى وانتشــار المهرجانات 
السينمائية في أنحاء العالم.

لجنة  تقوم  أن  المقــرر  ومن 
مؤلفة من تسعة أفراد يترأسها 
أليخاندرو  المكســيكي  المخرج 
بتســليم  ايناريتو  جونزاليز 
جوائــز المهرجــان خلال حفل 

فاخر في 25 الشهرالجاري.

ألتون جون يسجل حضوره

كما من المتوقع أن يحضر المغني البريطاني الشــهير 
ألتون جــون فعاليات المهرجان لحضــور عرض فيلم 
»روكيتمان« وهو فيلم يدور حول الســيرة الذاتية من 

إخراج المخرج ديكستر فليتشر.
كما سوف يحتفى مهرجان كان هذا العام بنجم كرة 
القدم الأرجنتيني مارادونا. ويشــمل الفيلم الوثائقي، 
الذي يخرجــه اصف كاباديــا، صورا لم تــر من قبل 

لمارادونا.
وسوف يعرض فيلمي مارادونا والتون جون خارج 
المســابقة، مما يعني أن الفيلمين لن يتنافســا على أي 

جوائز في المهرجان.
كما يقوم مهرجان كان هذا العــام بمحاولة جديدة 
لمواجهــة الانتقــادات المتعلقــة بعــدم المســاواة بين 
الجنســن، حيث تشــارك أربع مخرجات في المنافسة 
هاوزنــر،  جيســكا  الاســترالية  وهــن:  الرئيســية 
الفرنســية ماتي ديوب، والفرنسيتان  والسنغالية - 

سيلين سيكاما' وجوستين ترييت.
ولكن هذا العــدد مازال متواضعا نســبيا بالمقارنة 
بالمهرجانــات الأخرى، مثل مهرجــان برلين، حيث أن 
نصف الأفلام التي تنافســت في المهرجــان هذا العام 

كانت لمخرجات.
وحتى الآن، تعد المخرجــة نيوزيلندية المولد جاين 
كامبيون السيدة الوحيدة التي فازت بجائزة السعفة 

الذهبية عن فيلم »ذا بيانو« عام 1993.
ويشــار إلى أن هناك مجموعة مــن المخرجين الذين 
سوف يتغيبون مجددا هذا العام عن المسابقة الرسمية 
لمهرجان كان وهم الذين يعملون مع شــبكة نتفليكس 

للبث الحي والفيديو الأمريكية.
وتخــوض كان ونتفليكــس حربا بشــأن ما ظهر 
كلحظة حاســمة في تطوير السينما الحديثة، الشاشة 

الصغيرة تنافس الشاشة الكبيرة.
ويصر مهرجان كان على أن الأفلام التي يتم عرضها 
علــى شــبكة نتفليكس ليســت متوافقة مــع القانون 

الفرنسي بشأن عرض الأفلام في دور السينما.

مخرجون يتنافسون

ومن بين المخرجين الذي ســوف يخوضون المنافسة 
الرئيسية بالمهرجان، المخرج الإسباني بيدو المودوفار، 
الذي يأمل أن يفوز بأول جائزة سعفة ذهبية من خلال 
فيلمــه »باين اند جلوري« ، الذي تــدور أحداثه حول 

مخرج سينمائي متعثر، بعد خمس محاولات فاشلة.
وعلى عكس المودوفار، فقد فــاز المخرج البريطاني 

كيم لوتش بجائزة السعفة الذهبية مرتين.
ويعــود لمهرجــان كان من خلال فيلم »ســوري أي 

ميســد يو« الذي تــدور أحداثه حول ســائق توصيل 
يكافح في الحياة في سوق العمل الحديث.

كما يأمل المخرجان البلجيكيان الشقيقان جان بيير 
ولــوك دارديني بكتابة تاريخ جديــد لهما في كان هذا 
العام بالفوز بجائزة الســعفة الذهبية لثالث مرة عن 
فيلمها »ذا يانغ أحمد« الذي تدور أحداثه حول الإسلام 

الراديكالي.
ولكن كبــار المخرجين يمكن أن يجدوا أنفســهم في 
مواجهة منافسة شرسة من جانب المخرجين الجدد مثل 
المخــرج الروماني كورنيليــو بورومبويو، والأمريكي 
ايرا ساشس، والممثل الفرنســي الذي تحول للإخراج 

لادج لي.
وبعد خمســة أعوام من الفــوز بأبــرز جائزة في 
مهرجان برلين الســينمائي عن فيلــم » بلاك كول، ثين 
ايس« للمخــرج الصيني دياو ينان، يشــارك المخرج 
الصيني لأول مــرة في مهرجان كان بفيلــم« ذا وايلد 
جوس ليك«. كما ســوف يعــرض للمخــرج الكوري 

الجنوبي بونج جون هو فيلم » باراسيت«.
المســتقلة الأمريكية تيرانس  ويعود مخرج الأفلام 
ماليك لمهرجــان كان بفيلم حول الحرب العالمية الثانية 
يحمل اسم »إيه هيدين لايف«. ويأتي عرض الفيلم بعد 
ثمانية أعــوام من فوزه بجائزة الســعفة الذهبية عن 

فيلم »ذا تري اوف لايف«.
كما يعود المخرج الكندي كزافييه دولان لمهرجان كان 

بفيلم »ماتياس أند ماكسيم«.

بعد سنوات من الانقطاع: الفنون تعرف طريقها مجدداً في مدينة الرقة السورية
■ الرقــة - أ ف ب: تمــأ الكتــب رفــوف المكتبة 
الواســعة وتغطــي اللوحات جــدران غرفة أخرى، 
بينمــا يرقص فتيــان وفتيات بثيــاب تقليدية على 
نغمات الموسيقى الشعبية في المسرح. مشاهد تتنوع 
فــي المركز الثقافــي الأول في مدينة الرقــة منذ طرد 

الجهاديين منها.
يتحدث زياد الحمــد )64 عاماً( بكل فخر عن المركز 
الذي يرأســه. يجلس بين رفوف الكتــب والمجلدات 
القديمة ويقــول »لم نكن نصدق بــأن نعود في يوم 
من الأيام بعد كل الدمار الذي نكبت به المدينة ليكون 

لدينا مركز ومكتبة ومسرح وموسيقى«.
وافتتحت مدينة الرقة في نيســان/أبريل مركزها 
الثقافــي الجديد ليكون بديلًا عن أكثــر من 20 مركزاً 
آخر كان التنظيم المتطرف دمرها او أغلقها خلال فترة 
ســيطرته على المدينة التي كانت تشكل معقله الأبرز 
في ســوريا قبل طرده منها في تشرين الأول/اكتوبر 

العام 2017.
وكان أحــد أكبر المراكز الثقافية فــي الرقة يحوي 
مكتبة ضخمة تضم أكثر من ســتين ألف كتاب، إلا أن 
الجهاديين لم يتركوا منه سوى ركام بعد إحراق كافة 

محتوياته ثم تدميره.
ويقول الحمد الذي غزا الشــيب شعره إن »الكتب 
التــي ترونها اليوم أخرجناها مــن تحت ركام أماكن 
كثيــرة، وبعض الأشــخاص احتفظــوا بالكتب في 
المراكز الثقافية في الريف وأخفوها بعيداً عن داعش، 

وأعادوها إلينا بعد تحرير المدينة«.
وللمرة الأولى منذ العام 2014، يستطيع الفنانون 
عرض رســوماتهم أو منحوتاتهم من دون خوف من 
التجول  الفن  محبو  ويســتطيع  والملاحقة،  الاعتقال 
بين المعــارض المختلفة فــي المركــز الثقافي، حضور 

مسرحياته أو الاستعانة بمكتبه من دون خشية.

من الظلام إلى النور

تتجول فوزية الشــيخ )30 عاماً( بين غرف المركز 
خلال مشاركتها في حفل افتتاحه. وتقول »إنه شعور 

بالسعادة لا يوصف«.
وتقــول »انتقلنا من الدمــار، ولا ثقافة ولا فن إلى 
مركز سنسمع فيه الموسيقى والشهر )...( إننا ننتقل 

من الظلام إلى النور«.
الرقة المدني مبنى متضررا نســبياً  اختار مجلس 
وأعــاد ترميمه ليكون مقــراً لـ«مركز الرقــة للثقافة 

والفنون«. 
ويتألــف من طابقــن، الأول يضم قاعة المســرح 
وصالــة معرض للرســومات والمنحونــات ومكاتب 
مخصصة لأقاســم أخرى، أمام الطابق الثاني فيضم 
المكتبــة الكبيرة برفوفهــا المليئة بالكتــب، وإن كان 

بعضها لا يزال ينتظر ملأه.
في المســرح، يختلط قرع الطبل وأنغــام الربابة 
مع أصوات رجال يرددون الأغانــي التقليدية الآتية 

من منطقة شــرق الفرات، فيما يرقــص أمامهم فتيان 
بعباءات رمادية مع فتيــات يتألقنّ بعباءات تقايدية 

مزركشة باللون الذهبي.
في قاعة المعرض، منحوتة تظهر إمرأة ترضع طفلها 
وأخرى لرجــل ينحني أرضاً، فيمــا تتنوع اللوحات 
التي تملأ الجدران بين مشــاهد طبيعية ملونة لبحر 
أزرق اللون أو جبل يغطيه الثلج أو آخر أخضر تماماً، 
وأخرى باللونين الأبيض والأســود لفتاة مبتسمة او 
إمرأة يتدلى شعرها فوق كتفيها، أو حتى لقدم تمشي.

ولادة جديدة

بعــض هذه اللوحات موقعة باســم أمــل العطار 
)37 عاماً(، الفنانة التشــكيلية التي اختارت العودة 
إلى الرقة بعد ســنوات من اللجوء في لبنان. وتقول 
العطار لفرانس برس »بالنســبة لنا المركز هو عبارة 

عن ولادة جديدة في الرقة«.
قد لا تنســى العطار ما عانته خلال فترة ســيطرة 
التنظيم المتطــرف على مدينتها، لكنها تبدو واثقة من 

قدرة المدينة على التعافي.
قبل ســنوات، دخل جهاديون إلى مرســم العطار 
الذي كانت تتشاركه مع فنانين آخرين، وأبلغوهم أن 
ما يقومون به »حرام« ويجــب طلب التوبة، فما كان 

منها سوى أن جمعت أغراضها وغادرت المدينة.
وتقول »كان لدي خمســون عملًا معظمهم يتعلق 

بتراث الرقة )...( وقد أحرقها داعش«.
وفــي 23 من آذار/مــارس، أعلنت قوات ســوريا 
الديمقراطية القضــاء على »خلافــة« تنظيم الدولة 
بعد طرده بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية 
من جيبه الأخير في بلدة الباغوز في أقصى الشــرق 

السوري.
إلا أن خطــر التنظيم المتطرف لم ينتــه إذ لا يزال 
ينشــط من خلال خلايا نائمة تنتشــر من دير الزور 
إلى الرقــة، فضلًا عن مقاتلين منتشــرين في مناطق 

صحراوية نائية.
وشــنّ التنظيم المتطرف اعتداءات عدة في مدينة 
الرقة بعد طرده منها، وهــي التي لا تزال أثار المعارك 
العنيفــة من دمار وفوضى تطغــى عليها برغم عودة 

عشرات آلاف السكان إليها.
برغم الذكريات السيئة التي طبعها الجهاديون في 
ذاكرته، ترتسم على وجه المغني الشعبي ملك اليتيم 
)60 عاماً( ابتســامة واســعة وهو يتنقل بين كراسي 

مسرح مركز الرقة الثقافي الحمراء اللون.
ويقول اليتيم إن مقاتلي »داعش كســروا أجهزتي 
الموســيقية، ومنعوني من الغناء، كنا مثل البلبل في 
القفص )...( إذا قمنا بأي شيء، إما يقطعوا رؤوسنا 

أو يكون الجلد من نصيبنا«.
ويضيف الرجــل الذي وضع كوفيــة بيضاء على 
رأسه وارتدى عباءة غامقة اللون »الآن اشعر وكأني 

طير يحلق في السماء، والسما صافية والجو ربيع«.

مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب يكشف عن نجوم دورته المقبلة
■ الربــاط - مــن زكيــة عبــد النبي: 

كشــف مهرجان موازين إيقاعات 
العالم فــي المغرب عن أســماء 

الذيــن  العــرب  النجــوم 
ســيحيون حفــات دورتــه 
الثامنة عشــرة الشهر المقبل 
ومصــر  لبنــان  مــن  وهــم 

والأردن والإمارات.
تأســس  الــذي  والمهرجــان 

في 2001 هــو الأبرز على مســتوى 
الموســيقى في المغرب ويجــذب إليه في كل 

عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب 
والأجانب. وتقام دورة هذا العام 

من 21 إلى 29 يونيو/ حزيران.
وقالــت إدارة المهرجان إن 
ســماحة  كارول  اللبنانيــة 
مســرح  حفــات  ســتفتتح 
»النهضــة« المخصص للغناء 

يونيــو/   21 فــي  العربــي 
المغنــي  وســيحيي  حزيــران. 

المغربــي محمد رضا الجزء الأول من 
هذا الحفل.

وفــي اليوم التالي، يظهر من لبنان أيضا المغني 
عاصي الحلاني ومعه في الجزء الأول من الحفل 

المغنية المغربية يسرا سعوف.
وفــي 23 ، تطــل اللبنانيــة ميريام فــارس التي 

معــا  والاســتعراض  الغنــاء  بتقــديم  تشــتهر 
ويســبقها في الفقــرة الأولى مــن الحفل 

الثنائي المصري أوكا وأورتيجا.
النهضــة  مســرح  ويســتضيف 
في 24 المطــرب الفلســطيني محمد 
عساف الفائز بلقب النسخة الثانية 
من برنامج المواهــب )اراب أيدول( 
في 2013، ويسبقه في الفقرة الأولى 
مــن الحفــل المغنــي الشــعبي المصري 

سعد الصغير.
ويفتتح المغربي حميد حضري أمســية 25 على 
مســرح النهضة ليكــون الختام مــع اللبنانية 
إليســا التي تحظــى بشــعبية كبيرة في 
المغرب. وفي مساء 26، يغني اللبناني 
وليد توفيق والأردنية ديانا كرزون.
ومــن بــن الفنانــن اللبنانيــن 
الآخرين المشــاركين هــذا العام في 
موازين إيقاعات العالم رامي عياش 
ونجوى كرم. وفي ختام الأمســيات 
العربيــة علــى مســرح النهضــة في 29 

سيغني الإماراتي حسين الجسمي.
وكانــت إدارة المهرجــان أعلنت في الأســابيع 
الماضية عن برنامج باقي المسارح التي تستضيف 
مغنــن وموســيقيين عالميين من فرنســا وجنوب 

أفريقيا والولايات المتحدة.
 )رويترز(

فيلم »وانس أبون إيه تايم إن هوليوود«

فيلم  »ذا ديد دونت داي » 

 محمد عساف

ديانا كرزون

ميريام فارس
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■ ســيول - د ب أ: أعلنت شــركة »هيونداي 
موتور« أمــس الأحد أن مبيعاتها مــن طراز »آي 
30 هاتش باك« تجاوزت مليــون وحدة متراكمة 
في الســوق الأوروبية منذ إطلاقها في عام 2007، 
طبقا لما ذكرته وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية 

للأنباء أمس الأحد.
وقالت شــركة الســيارات الكورية الجنوبية 
العملاقة إن أكثر من مليون ســيارة مدمجة بيعت 
في 28 دولة مــن دول الاتحــاد الأوروبي وأربع 
دول أعضــاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية 
حتى نهاية الربع الأول. يذكر أن شركة »هيونداي 
موتور« بدأت الإنتاج الضخم لســيارة »آي 30« 
في مصنعها في جمهورية التشــيك لتلبية الطلب 
الإنتاج  وبــدأ  الأصغر.  الســيارات  على  المتزايد 
الضخم حوالي عام واحد بعد اكتمال بناء المصنع 
أيلول/ســبتمبر 2009. كما ذكرت الشركة أن  في 
11113 وحدة من طراز »إن 30 آي« عالي الأداء قد 

بيعت في أوروبا منذ إطلاقها في عام 2017.
من ناحية أخرى تعتزم شركة »فولكس فاغن« 
اســتدعاء 92621 ســيارة في الســوق الصينية 
على خلفية عيوب فــي وحدات التحكم بصندوق 
التروس، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة الصينية 
لتنظيم الســوق في بيــان. ونقلــت وكالة أنباء 
الصين الجديدة »شينخوا« أمس الأحد عن البيان 

قوله إن الاستدعاء، الذي سيبدأ في 28 حزيران/
يونيو، يشــمل أكثر من 10 طرازات بينها »بيتل« 
»ساجيتار«.  و  و«أودي«  و«شيروكو«  و«غولف« 
وقــد تؤدي وحدات التحكــم المعيبة في صندوق 

التروس إلى فقــدان القوة الدافعة أثناء القيادة، 
مما يشــكل مخاطر تهــدد الســامة. وأوضحت 
الشركة أنها ستقوم باســتبدال الوحدات المعيبة 

مجانا.

Economy
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■ دبــي – رويتــرز: هبطــت البورصة الســعودية أمس 
الأحد، متوافقة مع معظم أسواق الأسهم الخليجية، بعدما 
وافقــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغون( على نشــر 

سفينة حربية وصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية إثنين في 
المئة، ليغلق عند 8675 نقطة، مســجلا أدنى مستوياته منذ 
نهاية مارس/ آذار. وهبط المؤشر بنحو سبعة في المئة هذا 

الشهر.
التنفيــذي  الرئيــس  ياســن  علــي  محمــد  وقــال 
للاستراتيجيات في أبوظبي كابيتال في إمارة أبوظبي إن 
»التوترات العسكرية المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران 

تضغط على السوق هبوطا«.
وذكر الجيش الأمريكي الأســبوع الماضــي أن مجموعة 
من القاذفات من طراز بي-52 ســتنضم للقوات الإضافية 
التي سترســل إلى الشــرق الأوسط بعد مؤشــرات مقلقة 

على استعدادات محتملة من إيران لشن هجوم.
وقال طلال الســمهوري مديــر إدارة الأصول في أموال 
فــي الدوحة إن هبوط البورصة الســعودية يرجع بشــكل 
أساســي لضعــف المعنويات بســبب التوترات مــع إيران 

والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأضــاف »المعنويــات الســلبية تطغى علــي التوقعات 
بزيادة تدفقات الأموال الخارجية بفضل الانضمام لمؤشر 
إم.إس.ســي.آي«، في إشــارة إلى ضم الأسهم السعودية 
إلى مؤشــر الأســواق الناشــئة التابع لمؤسســة مؤشرات 

الأسهم هذا الشهر.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 1.6 في المئة، تحت ضغط 
تراجع ســهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في 
الإمارة، 3.5 في المئة. وهوى ســهم بنك الاســتثمار شعاع 
كابيتــال ثمانيــة فــي المئــة، بينمــا هبط ســهم دي.إكس.
بي إنترتينمنتــس للحدائق الترفيهية، المشــغلة لليجولاند 

وموشنجيت ستة في المئة.
وصرح طارق قاقيش العضو المنتدب في إدارة الأصول 
في مينا كورب للخدمات المالية »البحرية الأمريكية ترســل 
سفنا تجاه المنطقة، ما يثير قلق أي مستثمر يسعى للتعامل 

في ظل شح في السيولة«.
ومقابل كل سهم ارتفع هبطت ثمانية أسهم في بورصة 

دبي.
وفــي الكويــت، انخفض مؤشــر الســوق الأول 2.2 في 

المئة.
لكن المؤشــر العام لســوق أبوظبي ارتفــع 0.9 في المئة، 

بدعم من أســهم البنوك. وصعد ســهم بنك أبوظبي الأول 
1.9 في المئة.

ورغم ذلك، هوى سهم الواحة كابيتال 8.4 في المئة، بعد 
أن أعلنت الشركة تكبد خســائر صافية بنحو 57.8 مليون 
درهم بســبب إعادة تقييم اســتثمارها في شــركة إيركاب 

لتأجير الطائرات. وانخفض سهم دانة غاز.
وهبــط مؤشــر بورصــة قطــر، مــع تراجــع الســهمين 
القياديين بنك قطر الوطني وقطر لنقل الغاز )ناقلات( 0.8 

و2.7 في المئة على الترتيب.
ويرى المســتثمرون قيمــة في البورصــة المصرية بعدما 
شــهدت موجة بيــع قوية الأســبوع الماضــي. وكان حجم 
التعامــات هزيــا للغاية، مع تداول نحو 12 مليون ســهم 

في السوق.
وقاد ســهم شركة الاســتثمار المباشــر القلعة المكاسب 
بصعــوده 6.2 فــي المئــة، بينمــا ارتفع المؤشــر الرئيســي 

للبورصة المصرية 0.4 في المئة إلى 14122 نقطة.
وقال محمد الحاج خبير الأســهم لــدى المجموعة المالية 
هيرميس في دبــي »هبطت البورصة المصرية خمســة في 
المئة الأســبوع الماضي، متوافقة مع أســواق ناشئة عالمية 

أخرى.

الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

خــرج الســودانيون إلى الشــوارع وإطاحوا 
بنظــام البشــير لأســباب عديــدة، مــن ضمنها 
الســلع  وغيــاب  ونــدرة  الفاحــش  الغــاء 
الأساســية، لكن بعد دخول ثورتهم أســبوعها 
الخامس لازالوا يعانون من المشــكلات نفســها 

التي كانت موجودة في عهد النظام السابق.
ويؤكد كثير من المراقبين أنّ البُعد الاقتصادي 
يعدُّ أهم أسباب ثورة السودان المستمرة حاليا، 
وذلك مــن خلال ندرة وانعــدام الخبز والوقود 
والســيولة النقدية والارتفاع الكبير في أســعار 

السلع الضرورية.
المشهد في محطات الوقود يؤكد وجود أزمة 
فمعظم المحطات خالية من الوقود والســيارات 
تصطف فــي طوابير تمتد إلى مســافات طويلة 
بالإضافــة إلى طوابيــر المواطنين أمــام المخابز 
وماكينات صرف العملة في البنوك. أما أسعار 

السلع الأساسية في الأسواق فلم تتغيّر.
محمــد أحمد يوســف يوســف، وهــو تاجر 
تجزئــة فــي مدينــة الصحافيــن في الــوادي 
الأخضر يقــول لـ »القدس العربي«: إن »الوضع 
لــم يتغير بذهــاب البشــير، فالأســعار مرتفعة 
وليســت لدينا قوة شرائية تمكننا من الحصول 
علــى احتياجاتنــا. ومع شــهر رمضــان يعاني 
الناس في شراء الســلع الأساسية مثل السكر 
والدقيــق والأرز والعــدس والصلصلــة ولــن 
البــودرة والصابون والدقيق«. ويرى يوســف 
أن ارتفاع الأســعار غير مبرر لأن معظم الســلع 
متوفرة وهذا ما يناقض نظرية العرض والطلب.

تظاهرات إنعدام المياه

وشــهدت أحياء ومــدن العاصمة والولايات 
خلال الأيــام الماضية تظاهرات بســبب إنعدام 
مياه الشــرب وانقطاعــات الكهربــاء المتكررة، 
آخرهــا إيقاف متظاهرين مــن منطقة أمبدة في 
أمدرمــان لحركة الســير في شــارع الجمهورية 
فــي الخرطــوم أمــس الأحد حيــث قدمــوا في 
مجموعــات كبيــرة لمكتــب مديــر الميــاه بولاية 
الخرطوم لتوصيل احتجاجهم على انقطاعاتها. 
واستعان كثير من المواطنين بأطراف العاصمة 
بعربــات تجرهــا الحمير لنقــل المياه مــن الآبار 
بكلفة عالية حيث وصل ســعر البرميل إلى مئة 

جنيه.
وشهدت مدينة القضارف، شرقي السودان، 
اشــتباكات دامية بــن )النوبة والبنــي عامر( 
بسبب عدم توفر المياه الأمر الذي أدى إلى مقتل 
عدد من الأشــخاص وإصابة العشــرات. وقال 

تجمــع المهنيين الذي يقود الحــراك الجماهيري 
فــي بيان له: إن »هــذه الحادثة التي وقعت على 
خلفية مشــاجرة في ســياق ندرة مياه الشرب 
في القضــارف هي من أفاعيل الثــورة المضادة 
التــي لم تتوان عن اســتخدام اللجان الشــعبية 
الفاســدة في قفــل إمــدادات المياه فــي مناطق 

عديدة من بينها الخرطوم.«
وأصدر الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق 
والي الخرطوم في السادس من الشهر الجاري 
قــرارا قضــى بتكليف المهندس مالــك عمر عبيد 
الحاج مديــرا لهيئة مياه ولايــة الخرطوم خلفا 
للمهنــدس النهيــزي الرفاعي الــذي تم إعفاؤه 

بسبب قصور الهيئة عن توفير المياه.
وأوضــح العبيد أن مشــكلة الميــاه في ولاية 
الخرطوم تعود لانقطاع التيار الكهربائي بشكل 
مســتمر، مضيفــا أن بعــض مناطــق الخرطوم 
تعانــي من إغلاق ومشــاكل في خطــوط إمداد 

المياه.
وســارع المجلس العســكري الانتقالي، الذي 
يديــر شــؤون البــاد منــذ الإطاحــة بالرئيس 
فــي  اجتمــاع  بعقــد  البشــير،  عمــر  الســابق 
فــي  الأمنيــة  الدفــاع بشــأن الأوضــاع  وزارة 
الخرطوم ومشــاكل المياه والكهربــاء والوقود 

والمواصلات.

الوالي يأسف

وعبــر والي الخرطــوم، مرتضــى وراق، عن 
أســفه الشــديد لمعاناة المواطنين في الحصول 
على الخدمات الأساســية وأكد في تصريحات 
صحافية، عقب الاجتماع، أنهم يبذلون مساعي 
جادة لحل كل هذه المشكلات. وعزا وكيل وزارة 
الكهربــاء محمــد خير أحمــد الجنيد، مشــكلة 
انقطــاع التيــار الكهربائي بصورة واســعة في 
العاصمة لارتفــاع درجات الحــرارة والأحمال 
الزائدة وأشار إلى تأثر عدد من الولايات نتيجة 
لعــدم وصول الوقود »الفيرنــس« إلى المحطات 

الحرارية.
وأوضــح مديــر هيئة ميــاه ولايــة الخرطوم 
مالــك عمــر العبيــد أن الانقطاعــات فــي الميــاه 
ســببها النقص في الكهرباء، إضافة لمشــكلات 
أخرى تتعلق بانســداد الخطوط الناقلة للمياه، 
ودعــا المواطنين للتعــاون مع العاملــن في هذا 
المجال وعدم التعرض لهم كما حدث في مناطق 

مختلفة. 
وقالــت اللجنــة الأمنية المشــتركة في تعميم 
صحافــي إنهــا تمكنــت مــن ضبــط 198 الــف 
لتــر من الوقــود محملة فــى تناكر معــدة للبيع 
والتهريب خــارج ولاية الخرطــوم. وأكد ممثل 
اللجنــة الأمنية المشــتركة أحمد عــوض الله أن 
هناك كميات من الوقــود تم ضبطها في إحدى 

المحطــات إضافــة لضبــط كميــة أخــرى معدة 
للتهريب خارج ولاية الخرطوم.

ويخشــى مراقبون من أن يؤثر نقص الوقود 
علــى العمليــات الزراعيــة فــي مختلــف أنحاء 
البــاد. واشــتكى تحالــف مزارعــي الجزيــرة 
والمناقــل من بطء وتأخير الإمدادات الأمر الذي 

يهدد فشل الموسم الزراعي الصيفي.
المشــروع  إدارة  أن  للتحالــف  بيــان  وذكــر 
تجاهلت وعدها في معالجة مشــكلة الوقود من 
خــال توفير الكميات اللازمة لبــدء الإعداد فى 

اليوم الأول من شهر ايار/مايو الجارى.
ويــرى الطاهــر بكــري، الخبيــر فــي مجال 
حماية المســتهلك، أن ما يحــدث حاليا هو نتاج 
للدولــة العميقــة التــي تســعى لعرقلــة نجــاح 

ثورة الشــعب الســوداني، مضيفا فــي حديثه 
لـ »القــدس العربي« أن الأزمــات الاقت صادية 
الضاغطــة ليســت عارضــة وإنمــا هــي نتيجة 
للسياسات المختلة لنظام البشير، مشيرا إلى أن 
اقتلاع الدولة العميقة وإزاحتها هو بمثابة ثورة 

أخرى تحدث حاليا في السودان.
ويقــول بكري:« نحتاج سيســات اقتصادية 
ســليمة وواضحــة تؤســس لإنهــاء الأزمة من 
جذورهــا السياســية، ويتطلــب ذلــك وجــود 
عناصــر وطنية مؤمنة بالثــورة وبالتغيير الذي 
حدث، مما يعني ضــرورة وجود حكومة مدنية 
لأن توفيــر الخبــز والوقــود والمــواد التموينية 
ليــس مــن مهــام العســكر، ويجــب أن يراعــي 
المجلس العسكري لمعاناة الناس خاصة في هذا 

الشهر الكريم«.
ويطالــب المصــدر بضــرورة أن تقــوم لجان 
الأحياء بدورها في المتابعة والرقابة بخصوص 
توزيــع الســلع الضروريــة وأن تقــوم بإبــاغ 

السلطات عند وجود أي تباطؤ أو تلاعب.
ويقــول الخبيــر الاقتصــادي محمــد الناير 
محمــد النــور إن الخــروج مــن نظــام اســتمر 
ثلاثــن عامــا لا يتــم بســهولة، مشــيرا إلى أن 
الأزمــة الاقتصادية في الســودان لهــا أبعادها 
السياسية وقد بدأت منذ انفصال دولة جنوب 
الســودان وفقــدان الخزينة لعائــدات ضخمة، 
ولكنــه يــرى أن الأزمــة وصلــت ذروتهــا فــي 
العامين الأخيرين لعــدم التغلب على التحديات 

ولعامل الفساد.

ويضيــف أن الفســاد هو العامــل الأكبر في 
الوضع الحالي إضافــة لعدم ترتيب الأولويات 
مــن إدارة حكومة البشــير الســابقة الأمر الذي 
الدقيــق والوقــود  أزمــات خانقــة فــي  خلــق 
والســيولة النقدية وتراجع سعر العملة المحلية 
أمــام الــدولار ممــا أدى لإرتفــاع جنــوي فــي 

الأسعار.
ويــرى أن الاســتقرار السياســي هــو العمل 
الأول فــي انتعــاش الاقتصــاد والانتهــاء مــن 
الأزمات، مشــيرا إلــى الإمكانــات الهائلة التي 
يتمتع بها الســودان في مجال الذهب والمعادن 
الأخــرى، إضافــة للمجال الزراعــي الذي يمثل 
المخــرج الأول وكذلــك الســياحة والاســتثمار 

الخارجي.  

بورصات الخليج تتراجع تحت ضغط توترات عسكرية

بدأت منذ انفصال الجنوب وفقدان الخزينة لعائدات ضخمة

الأزمات الاقتصادية الضاغطة في السودان ليست عارضة بل نتيجة للسياسات المختلة للنظام السابق

ارتفاع التضخم في الأردن 0.4 ٪
 خلال الشهر الماضي

■ عمان – الأناضول: ارتفع الرقم القياســي لأسعار المستهلك )التضخم( في الأردن، بنسبة 0.4 
في المئة على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي.

وحســب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنيــة )حكومية(، الأحد، جاءت 
الزيادة نتيجة ارتفاع أســعار مجموعات الخضار والبقول الجافــة والمعلبة والإيجارات والحبوب 
ومنتجاتها والوقود والإنارة. وعلى أساس شــهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع 
مارس/آذار الماضي السابق له، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن والنقل والفواكه 

والمكسرات، والملابس، والسكر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لأســعار المستهلك بنهاية الشهور الأربعة الأولى من 
2019، بنســبة 0.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو 

معدل التضخم بنسبة 2.3 في المئة في 2019 و2020، و2.5 في المئة لعام 2021.

باكستان: نمو الصادرات إلى الصين
في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

■ إســام آباد - د ب أ: أعلــن البنك المركزي الباكســتاني )إس. بي. بي( أن صادرات الســلع 
والخدمات الباكســتانية إلى الصين حققت نموا بنسبة 93ر3 في المئة، خلال الأشهر الثمانية الأولى 
من العــام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفســها من العــام الماضي، طبقا لما ذكرتــه وكالة الأنباء 

الباكستانية الرسمية »إيه.بي.بي« أمس الأحد.
وكشــفت بيانات البنك أن إجمالي الصادرات إلى الصين سجلت 523ر1150 مليون دولار، خلال 
الفترة مــن تموز/يوليو إلى شــباط/فبراير )2019-2018(، مقارنة بصــادرات قيمتها 004ر1107 

مليون دولار، خلال تموز/يوليو إلى شباط/فبراير )2017-2018(.
وعلى الجانب الآخر، ســجلت الواردات من الصين إلى باكســتان، خلال تلك الفترة 191ر6633 
مليــون دولار مقابل 706ر7326 مليون دولار العام الماضي، مما أظهر نموا ســلبيا بنســبة 46ر9 في 
المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي. واستنادا إلى أرقام التجارة، شهدت تجارة 
السلع والخدمات مع الصين تراجعا بنسبة 85ر11 في المئة، في العجز، خلال الأشهر الثمانية الأولى 

من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

... وستتلقى 6 مليارات دولار
من صندوق النقد خلال ثلاث سنوات

■ إسلام اباد - أ ف ب: قال مستشار الحكومة الباكستانية للشؤون المالية إن باكستان ستتلقى 
قرضــا بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال الســنوات الثلاث المقبلة، لتتمكن من 

الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.
وأكد المستشــار عبد الحفيظ شــيخ »تمكنا من تأمين قروض بقيمة 25 ألف مليار روبية«، مضيفاً 
»تخطت ديوننا الخارجية 90 مليار روبية، وصادراتنا كانت في حالة ركود في الســنوات الخمس 
الماضية، بل بالأحرى حققت نمواً ســلبياً في الســنوات الخمس الماضية«. وتابع »لذلك، ســتتلقى 
باكســتان 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي«. يأتي ذلك بعد نحو شــهر من استقالة وزير 
المال الباكستاني أســد عمر. وكان عمر، الذي يعد بين الوزراء الأكثر نفوذا في حكومة عمران خان، 
مــوكلا مهمة التفاوض على خطة إنقــاذ تأخرت طويلا في وقت يواجه اقتصاد باكســتان أزمة في 
ميزان المدفوعات. وأشــار عمر مرارا في الماضي إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، 
مشيرا إلى أنه سيكون الأخير. وتواجه حكومة عمران خان، الذي وصل إلى السلطة العام الماضي، 
ضغوطــا متزايدة مع خســارة الروبية 30 في المئة مــن قيمتها منذ مطلع 2018، ما تســبب بارتفاع 

معدلات التضخم بشكل كبير.
وتوجهت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وحصلت 

على قرض بقيمة نحو 6,6 مليارات دولار من المؤسسة في 2013.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن يشــهد اقتصاد باكستان نموا نسبته حوالي 2,9 في المئة خلال 
العــام المالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2019 مقارنة بنمو بلغت نســبته 5,8 في المئة في العام 

المالي الماضي.

مصدر ألماني:
على الحكومة تخفيف 
الأعباء على الشركات

رئيــس  ناشــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
غرفــة التجارة والصناعــة الألمانية إريك 
تخفيف  الاتحاديــة  الحكومة  شفايتســر 
الأعباء بشكل ســريع عن عاتق الشركات 

بعد التقدير الضريبي الجديد.
الاقتصادي  الضعــف  »يظهــر  وقــال 
والتقدير الضريبي أن قوة الاقتصاد يجب 
أن يكون لهــا الأولويــة الآن... لذا يتعين 
مواصلة  عــدم  الاتحادية  الحكومــة  على 
تأجيل تخفيف أعباء الضرائب بالنســبة 
للشركات«. وأشــار شفايتسر إلى أنه من 
الصحيــح أن الحكومــة الاتحادية أعلنت 
الضريبية  الأبحــاث  بدعم  مهمــة  خطوة 
المخطط لــه، »إلا أنه مــن الضروري ومن 
الممكن توفيــر إعفــاءات ضريبية أخرى. 

الخزائن العامة لا تزال ممتلئة«.
 يذكر أن وزيــر الماليــة الألماني أولاف 
شــولتس أعلــن رفضــه منــح إعفاءات 

ضريبية شاملة للأوساط الاقتصادية.

مبيعات سيارات »آي 30« لشركة هيونداي
تتجاوز مليون وحدة في أوروبا 

سيارة »هيونداي« في معرض في جينيف

طوابير السيارات أمام محطة وقود في الخرطوم أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية
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اقتصاد ومـال

أكدت أنها لن تخضع للتهديدات ولن تستسلم للضغوط

ترامب يحض الصين على إبرام اتفاق تجاري
ويحذّرها من مواجهة شروط أسوأ مستقبلا

الرئيــس  حــضّ  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكي دونالد ترامب الســبت، الصّين على 
إبــرام اتّفــاق تجاري مــع بــاده الآن، محذّراً 
إيّاهــا من أنّ الوضع ســيكون »أســوأ بكثير« 
إذا ما اســتمرّت المفاوضــات التجاريّة خلال 

ولايته الرئاسيّة الثانية المحتملة.
ويخضــع أكثــر مــن 250 مليــار دولار مــن 
الــواردات الصينيّة لرســوم جمركيّة عقابيّة، 
رفعــت الجمعــة من 10 إلــى 25 فــي المئة على 
مــا يســاوي 200 مليــار دولار مــن البضائــع 

الصينيّة.
وأمرَ ترامب بإطــاق إجراءات تتيح فرض 
رســوم جمركيّة على بقيّة الــواردات الصينيّة 

وقيمتها 300 مليار دولار.
ولــن يكــون هــذا الرّفــع الجديد للرســوم 
الجمركيّة علــى الأرجح فاعــاً إلا بعد بضعة 

أشــهر، لكنّ التلويح به يتيح تشــديد الخناق 
على الصين في المفاوضات التجاريّة الشاقة.

وكتب ترامب علــى تويتر »أعتقد أنّ الصّين 
شــعرت بأنّهــا تعرّضــت لضربــة مبرحة في 
المفاوضات الأخيرة، إلى درجة أنّها قد تنتظر 
الانتخابــات المقبلة، في 2020، لكي ترى ما إذا 
كان سيحالفها الحظّ ويتحقّق فوز )للحزب( 
الديموقراطــي، وفي هذه الحالة، ســتواصل 
سرقة الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار في 

السنة«.
وأضــاف »المشــكلة الوحيــدة هــي أنّهــم 
)الصينيّــون( يعلمــون أنّني ســأفوز )أفضل 
أرقــام اقتصاد وتوظيف فــي تاريخ الولايات 
المتحــدة، وأكثــر من ذلــك بكثيــر(، والاتّفاق 
ســوف يصبح أســوأ بكثير بالنسبة إليهم إذا 
كان لا بــدّ من التفاوض بشــأنه خلال ولايتي 

الثانية. ســيكون مــن الحكمة بالنســبة إليهم 
أن يتصرّفوا الآن. ولكــن )في الانتظار( أحبّ 

جمع رسوم جمركيّة كبيرة!«.
وكان الرئيس الأميركــي حضّ في تغريدة 
ســابقة، الصناعيّين الأميركيــن على الإنتاج 
في الولايات المتحدة بدلًا من استيراد البضائع 

الصينية، تجنّباً لدفع رسوم جمركيّة باهظة.
وكتــب »ما هــي الطريقــة الســهلة لتفادي 
وانتجــوا  اصنعــوا  الجمركيــة؟  الرســوم 
البضائع والســلع في الولايات المتحدة. الأمر 

بسيط جداً!«.
والضرائــب الجديدة التــي فرضها ترامب 
تحتسَب على المستوردين الأمريكيين للبضائع 
الصينية وليس على المصدّر الصيني، وتدخل 

قيمتها ضمن أسعار البيع الخاصة بهم.
وبذلــك، تجد الطبقــة الوســطى الأمريكية 

نفســها أمــام خطر دفع أســعار أعلــى مقابل 
سلع الاستهلاك الجاري.

وحسب منظمة »ترايد بارتنرشب«، يؤدّي 
رفــع الرســوم الجمركيّــة الــذي دخــل حيّز 
التنفيــذ الجمعــة إلــى رفــع قيمــة المصاريف 
السنوية لعائلة أميركية من أربعة أفراد بـ767 

دولاراً.
مــن جهتهــا، تؤكّد بكــن أنّها لــن تخضع 
وزارة  باســم  المتحــدث  وأعلــن  للتهديــدات. 
التجــارة الصينيــة غــاو فنــغ أن »الصــن لن 

تستسلم في مواجهة الضغط«.
ولم تــؤدِّ جولة محادثــات أمريكية صينية 
الخميــس والجمعة إلى اتفــاق. ومن المقرر أن 
تتواصل هذه المحادثــات التي وصفها ترامب 
بأنهــا »صريحــة« و«بنّــاءة« إلــى أجــل غير 

محدّد.

وزير الزراعة الأمريكي: نريد من الصين أن تكون عميلا لمنتجاتنا الزراعية

وزراء الزراعة في مجموعة الـ20 يختتمون محادثاتهم في اليابان
اختتــم  أ:  ب  د   - نيجاتا)اليابــان(   ■
دول  مجموعــة  زراعــة  وزراء  الأحــد  أمــس 
العشــرين يومين من المحادثــات، التي عقدت 
في مدينــة نيجاتــا، وســط اليابــان، وتبنوا 
إعلانا مشــتركا، طبقا لما ذكرتــه هيئة الإذاعة 
والتلفزيــون اليابانيــة )إن.إتش.كيه( أمس. 
مــن  سلســلة  فــي  الأول  كان  والاجتمــاع 
المؤتمــرات الوزارية لمجموعة دول العشــرين، 
التي تُعقد في اليابان، وســيليه قمة مجموعة 
دول العشرين التي ستُعقد في مدينة أوساكا 

في حزيران/يونيو المقبل.
ويدعو البيان الدول الأعضاء في مجموعة 

العشــرين للاضطلاع بدور مهم في استخدام 
الــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــات أخرى 
لتحســن الإنتاجية في الزراعة، وسط النمو 
الــدول  البيــان  ويحــث  العالمــي.  الســكاني 
الأعضــاء أيضا علــى اتخاذ جهــود لتقليص 

الفاقد من الغذاء.
وترأس وزيــر الزراعة والغابــات والثروة 
تاكامــوري يوشــيكاوا الاجتماع.  الســمكية 
وقــال بعــد المحادثات إنــه لمن الضــروري أن 
يؤكــد المشــاركون أهـــمية تبـــادل المـــعرفة 

بينـهم.
وقبل جلسة أمس الأحد، التقى يوشيكاوا 

مــع نظيــره الصينــي، هــان شــانجفو ودعا 
بكــن إلى رفــع قيودها علــى واردات الأغذية 
اليابانيــة، التي تم فرضها فــي أعقاب حادث 

فوكوشيما النووي.
تفاهمــا  الصينيــون  المندوبــون  وأظهــر 
للأهمية، التــي توليها اليابان بالنســبة لرفع 
القيود على الواردات، لكن المحادثات لم تحرز 
تقدما كبيرا. إلى ذلك أعلنت الحكومة الكورية 
الجنوبيــة أمــس الأحــد أن منظمــة الأغذيــة 
والزراعة الأممية )فاو( سوف تفتح مكتبا لها 
في سول الأسبوع الجاري. وقالت سول إنها 
ســوف تقوم بدور أكبر في المشاريع المتعلقة 

بالأغذية العالمية.
ونقلت وكالــة يونهاب الكوريــة الجنوبية 
للأنبــاء عــن وزارة الزراعــة والأغذيــة القول 
إن وزيــر الزراعــة لي جاي هــو ومدير منظمة 
الأغذية الأممية جوزيه جراتســيانو دا سيلفا 
سوف يحضران مراســم افتتاح المكتب اليوم 

الاثنين.
وســوف تتركز مهمــة المكتــب على وضع 
مشــاريع مشتركة بشــأن التعامل مع قضايا 
الفقر الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشــاركة 
الخبــرات فــي مجـــال الزراعــة مــع الــدول 

الـنامية.

■ طوكيــو - د ب أ: أكد وزير الزراعة الأمريكي 
ســوني بيردو أن الولايات المتحدة تريد أن تكون 
الصين عميــا للمنتجــات الزراعيــة الأمريكية، 
وذلك حتــى بعدما قامت الولايــات المتحدة برفع 
الرسوم على بضائع صينية بقيمة تتجاوز المئتي 
مليار دولار، ولفت إلى أن أي رد من بكين ســيدفع 

الولايات المتحدة لدعم مزارعيها.
وقال بيردو أمس الأحــد :«هدفنا الأكبر هو ألا 
ترد الصين وأن تظــل على الطاولة للتفاوض على 
اتفاق جيد«، مضيفا أن الولايات المتحدة سترد إذا 

ما قامت الصين باتخاذ أي رد فعل.
قال  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  وكان 
الأول الجمعة إن بلاده ســتزيد من مشترياتها من 
الإنتــاج الزراعي المحلي وتوجيهه للمســاعدات 
الإنســانية في مســعى لتعويض فقــدان الطلب 
الصيني، في ظــل ازدياد حدة التوترات التجارية 

بين الجانبين.
وقال بيردو إنه يعمل بحــذر على وضع خطة 
ســيقدمها للرئيس خلال فترة تتراوح بين بضعة 

أيام وأسبوعين.
وكان ترامب كتب على تويتر أنه سيســتخدم 
الأمــوال التــي يتم جمعها من الرســوم لشــراء 
منتجات زراعية أمريكية »بكميــات أكبر من التي 
اشترتها الصين في أي وقت مضى« وإرسالها إلى 
»الدول الفقيرة والجائعة كمســاعدات إنسانية«، 
وأشار إلى مشتريات محتملة بقيمة 15 مليار دولار 

من المزارعين.
وقال بيردو إن تنفيذ البرنامج قد يتطلب وقتا، 
كون بــاده لديها مخزونات كبيــرة من الحبوب 

والبذور الزيتية.
الجمعة  من  اعتبــارا  المتحدة  الولايات  وقامت 
الفائتة بزيادة الرســوم الجمركيــة على واردات 
صينيــة بقيمــة 200 مليار دولار، في مســعى من 

ترامب لانتزاع تنازلات تجارية من الصين.

لبحث نتائج المفاوضات التجارية

لقاء محتمل بين الرئيسين الأمريكي والصيني
في قمة العشرين

■ واشــنطن - أ ف ب: رجح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أن يجتمع 
دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شــي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين يومي 28 
و29 حزيران/يونيو المقيل، وذلك بهدف التطرق إلى المأزق الذي آلت إليه المفاوضات التجارية 

بين البلدين.
وصرح المستشار لقناة فوكس نيوز »إن فرص أن يلتقي الرئيس ترامب والرئيس شي خلال 

هذا الاجتماع هي على الارجح كبيرة نسبيا«.
وكان المفاوضون الصينيون والأمريكيون التقوا الخميس والجمعة الماضيين في واشــنطن 
بــدون التوصل إلى اتفاق، واتهمت واشــنطن بكين بالتراجع عن العديد مــن النقاط التي تم 

بحثها لأشهر بغرض التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال كودلو الأحد »نحتاج إلى شــيء أكثر وضوحا وحتى يحدث ذلك ســنبقي الرســوم 

الجمركية« مضيفا »لا يمكننا إن نقبل أي رجوع للوراء«.
وأشار المستشار من جهة أخرى إلى أنه لم يتم تحديد »أي خطة عملية ونهائية« بشأن باقي 

المفاوضات.
ودعت الصين وزير الخزانة ستيفن منوتشــن والممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر 

لزيارة بكين لكن بدون تحديد أي موعد للزيارة.
وتشــترط واشــنطن خفضا لعجزها التجاري الضخم مع بكين )378 مليار دولار في 2018( 
و«تغييــرات بنيوية« مثل وضع حــد للنقل التلقائــي للتكنولوجيا وحمايــة الملكية الفكرية 

الأمريكية إضافة إلى الغاء الدعم الحكومي الصيني للشركات العامة.

شركة تشاينا موبايل تدعو الولايات المتحدة
لوقف »الضغط غير المنطقي«

■ بكين - د ب أ: قالت إحدى شــركات مجموعة »تشاينا موبايل ليمتد« الصينية إنه ينبغي 
على حكومة الولايات المتحدة التوقف عن »الضغط غير المنطقي« على الشــركات الصـــينية 
، وأن توفر لها بيئة اســتثمار غير تمييزية ، وذلك ردا على منع الشركة من دخـــول الســـوق 

الأمريكـية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان نشرته »تشاينا موبايل انترناشيونال« في موقعها 
على الانترنــت أن رفض لجنة الاتصــالات الفيدرالية الأمريكية بعد التقــدم بطلبات لدخول 

السوق الأمريكية طوال ثماني سنوات تقريبا جاء »بدون أسباب وأسس واضحة«.
وقالت الشــركة: »يخرج هذا عــن مبادئ اقتصاد الســوق ويتعارض مع اتجــاه العولمة 

الاقتصادية«.
وكانت لجنة الاتصــالات الفيدرالية قد صوتت بإجماع خمســة أصوات بدون أي معارضة 
طلب الشــركة الصينية لدخول السوق الأمريكية لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن القومي، بعد 

أن حثتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك.
كما تحاول إدارة ترامب إقناع حلفائها بتجنب استخدام تكنولوجيا شركة هواوي الصينية 

العملاقة، والتي يصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها خطر أمني.
وتبحث لجنة الاتصالات الفيدرالية ما إذا كانت ســوف تسمح لهواوي بالعمل في الولايات 

المتحدة، وتنتظر توصية من البيت الأبيض.

شركة صينية تنجز حفر بئرين
نفطيين جديدين جنوب العراق

 
■ ميسان - د ب أ: صرح مســؤول نفطي عراقي أمس الأحد بأن شركة صينية أنجزت حفر 

بئرين نفطيين جديدين في حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان 400/كم جنوبي بغداد.
وقال عدنان نوشــي المدير العام لشركة نفط ميسان ، في بيان صحافي ، إن الآبار الجديدة 
أنجزت من قبل شــركة كوسل الصينية ضمن ثلاثة عقود لحفر 44 بئرا نفطيا في حقول ميسان 

ستتم إضافتها لمنظومة إنتاج الشركة ما سيوفر طاقات إنتاجية جديدة لتلك المنظومة .
وذكر أن الشركات الاستثمارية الصينية التي تقود عمليات تطوير حقول شركة نفط ميسان 
منذ عام 2010 أنجزت حفر عشرات الآبار النفطية وإنجاز العديد من المشاريع التطويرية التي 
عززت من إنتاج الشــركة فضلا عن الاســتخدام الأمثل للغاز الطبيعي المنتج لتجهيز محطات 

توليد الطاقة الكهربائية .
ويبلغ معدل انتاج حقول شركة نفط ميســان حاليا 630 ألف برميل يوميا ومن المنتظر رفع 
معدلات الإنتاج إلى 700 ألف برميل يوميا فــي نهاية العام الحالي وإلى 750 ألف برميل يوميا 

العام المقبل.

تركيا تأمل أن تكون تداعيات أزمة العملة قصيرة الأجل

»ويذرفورد انترناشونال« للخدمات النفطية
 تعتزم إعلان إفلاسها 

■ واشنطن - د ب أ:  تتوقع شركة ويذرفورد انترناشونال المتخصصة في خدمات النفط والغاز 
التقدم بالتماس لتفعيل الفصل الحادي عشــر من قانون الإفــاس الأمريكي الذي يقضي بحماية 
الشــركات المتعثرة من الدائنين، حســبما أظهرت إيداعــات الملفات التنظيمية للشــركة عن الربع 
الأول مــن العام . وذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية أن الشــركة تتفاوض حاليا لطلب التزام قاطع 

بالحصول على قرض إفلاس والذي من المتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل.
كما تتوقع الشــركة التوصل إلى اتفاق مع المســاهمين أصحــاب أغلبية الســندات العليا غير 

المضمونة فيما يتعلق باتفاق إعادة هيكلتها.
وتواجه الشركة، التي يقع مقرها في ولاية تكساس الأمريكية، عجزا في السيولة النقدية بسبب 
الأوضاع الهشة لقطاع الطاقة وتحديات التشغيل، وذلك وفقا لكل تقرير خاص بالملفات التنظيمية 

للشركة . وقد تراجعت قيمة سندات الشركة في وقت سابق عقب تأخرها في إعلان الأرباح.

يحملون معهم أموالهم وأحلامهم ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية 

المقاولون الأفغان في تركيا... من الخوف وانعدام الأمن إلى حياة جديدة 
■ إسطنبول - أ ف ب: قبل 30 عاما غادر رجل الأعمال حجي 
يعقوب برهــان بلده افغانســتان نهائيا مــع عائلته حاملا كل 
ممتلكاته. واســتقر أولا في المملكة العربية السعودية حيث فتح 
مطعما، إلا أن اســتحالة التحاق أولاده بالمدرســة المحلية دفعه 
إلى مغادرة هذا البلد. فانتفل إلى الإمارات العربية المتحدة إلا أن 
المعيشة في دبي كانت مكلفة جدا. فقرر قبل سنتين الاستقرار في 
تركيا مع عائلته مســتفيدا من الظروف المراعية نسبيا للاجئين 
العازمين على خوض غمار الأعمال مع إجراءات إدارية مبســطة 
لتأســيس الشــركات، ففتح مطعما في اســطنبول يحمل اسم 

»افغان كباب« في ضاحية إسانيورت.
ويوضح برهان »بات لدي اليوم 15 شخصا يعملون معي في 
المطعم وهم أفغان وإيرانيون وأتراك. لقد استثمرت فيه حوالي 

120 ألف دولار«.
ويتابع قائــا »60 % مــن زبائننا هم أفغــان يقيمون هنا. 
والبقيــة عرب وإيرانيــون وأتراك«. وبرهان هــو من بين عدد 
متزايد من المقاولين الأفغان الذين ينجحون في تركيا التي لجأوا 
إليها حاملين معهــم مدخراتهم فضلا عن مؤهــات مطلوبة في 

مجال المطاعم والحرف والتجارة.
ويشكل الســوريون معظم اللاجئين إلى تركيا البالغ عددهم 
نحو أربعة ملايين شخص فيما يبلغ عدد الأفغان 145 ألفا حسب 

منظمة العفو الدولية.
ويعتبر بعض الاتراك المهاجريــن اللاجئين الأفغان عبئا لكن 
هذا الأمر غير صحيح في الضاحية التي يقطن فيها برهان حيث 

تعتبر مساهمتهم إيجابية في الاقتصاد.
في مطعم »أفغان كباب« يقبل الزبائن على أكل »كابولي بالاو« 
وهو طبق أفغاني شــعبي مؤلف من أرز بالتوابل والدجاج فيما 

عيونهم شــاخصة إلى جهاز تلفزيون تبث عبــره قناة أفغانية 
مسلسلا تركيا.

ويؤكد برهان وهو يرتشــف الشــاي الأخضر جالســا على 
الأرض »في الوقت الراهن نحن المطعم الأفغاني الوحيد في هذه 

المنطقة«.
ومن أجل جذب الاستثمارات بعدما تفاقم الوضع الاقتصادي 
العام الماضي، خفضت تركيا في أيلول/ســبتمبر بحوالي مليون 
دولار المبلــغ الذي ينبغي علــى الأجنبي اســتثماره في مجال 
العقارات ليحصل على الجنســية التركية ليصــل إلى 250 ألفا 
فقط. وأدت الاجراءات التحفيزية هذه إلى ارتفاع بنسبة 82 % 
في الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري خلال الربع الأول 

من العام 2019 على ما أفادت الهيئة التركية للإحصاءات.
ويشــكل الأفغان جزءا ضئيلا من الأجانب الذين يستثمرون 
في القطاع العقــاري رغم عدم توافر الأرقــام بهذا الخصوص. 
لكن خلافا للفكرة المنتشــرة فإن كل الِأشخاص الذين يفرون من 

أفغانستان ليسوا معدومي الحال.
ويقول محمد ياسين حميدي وهو أفغاني يدير وكالة عقارات 
في منطقة بيليــم دوزو في ضاحية اســطنبول »زادت مبيعات 
الشــقق لدينا بالضعــف مقارنة مع الفترة نفســها مــن العام 

الماضي«.
ويوضح حميــدي الذي لديه الكثير مــن الزبائن الأفغان »لا 
يمكن للناس التأمين على مالهم وحياتهم في أفغانستان. إذا كان 
لدى الشخص المال يمكنه أن يتعرض للخطف أو يخسر أطفاله. 

رجال الأعمال مهددون هناك لذا ينقلون أموالهم إلى هنا«.
وقــد ارتفعت عمليتــا بناء المســاكن الجديدة بشــكل كبير 
في بيليــك دوزو في الســنوات الأخيرة لتلبيــة الطلب الكبير 

من الأجانب الراغبين في الاســتثمار في المجــال العقاري. وهم 
اســتثمروا 4,6 مليــار دولار العام 2018 على مــا تفيد الجمعية 
التركية للمستثمرين في المجال العقاري التي تتوقع أن تتضاعف 

القيمة في العام 2019 لتصل إلى حدود عشرة مليارات.
وإلى جانب المال غالبا ما يحمل هؤلاء المقاولون الأفغان معهم 

المؤهلات والخبرة التي تسمح لهم بالتميز عن غيرهم.
هادي إخلاص خبير في النقــش ينتمي إلى أقلية الهزارة في 
أفغانســتان وهو فر من انعدام الأمن فــي بلاده وانتقل أولا إلى 

باكستان المجاورة قبل أن يختار تركيا للاستفادة من مهاراته.
وهو يعمل راهنا في البازار في اسطنبول أحد أشهر الاسواق 
المسقوفة في العالم حيث ينقش كتابات إسلامية وعثمانية على 

أحجار كريمة وشبه كريمة في عمل دقيق ورثه من أجداده.
ويوضح إخلاص »في الماضي كان التجار الاتراك يستوردون 
الحجارة المنقوشة من الدول المجاورة لكني الآن أنجز العمل هنا 

وأتلقى طلبيات«.
ومع شــريك تركي، يملك إخلاص واحدا مــن المتاجر الاثنين 
والأربعين العائدة لأفغــان في البازار. ويؤكد »أريد أن أوســع 
متجري في المســتقبل القريب. وأريد أيضا أن أعلم تقنية النقش 
إلى أتراك«. وفــي أحد ممرات البازار يبيــع خليل نوري صانع 
المجوهرات الأفغانــي الخواتم والقلائد والسلاســل التي تذكر 

بتلك المنتشرة في محلات كابول الصغيرة.
ويقول نوري الذي انتقل إلى اسطنبول قبل 12 عاما »أردت أن 

أواصل عملي في حرفتي هنا«.
ويأمــل برهان أن يســتمر نجاح مطعمه مؤكــدا »ثمة الكثير 
من الأفغان هنا والكثير من الأشــخاص الذين يدفعهم فضولهم 

لتجريب المطبخ الأفغاني«.

■ اســطنبول – رويتــرز: قال وزيــر المالية 
التركي براءت البيرق أمــس الأحد إنه يأمل في 
أن يتغلــب الاقتصــاد التركي علــى أزمة العملة 
التي نشــبت العام الماضي عبــر فصلين فقط من 

الانكماش.
ووفي حديثه لقناة )سي. إن. إن ترك(، أشار 
الوزير إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية 
في 2008 حينما انكمــش الاقتصاد أربعة فصول 
متتاليــة، »آمل أن تتجــاوز تركيا هــذه الفترة 

بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي«.
كان الاقتصاد التركي انكمــش ثلاثة في المئة 
على أساس ســنوي في الربع الأخير من 2018، 
بعدما تســببت أزمة العملة في خســارة الليرة 
نحو 30 في المئة من قيمتها العام الماضي. ويتوقع 
انكماشا لربعين آخرين على  اقتصاديون  خبراء 
أساس ســنوي. وفقدت الليرة نحو 15 في المئة 

من قيمتها مقابل الــدولار منذ بداية العام، حيث 
جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المســتثمرين من 
القرار الذي اتُخذ يوم الإثنين بإعادة الانتخابات 
البلديــة فــي اســطنبول، التي فــاز فيها حزب 
البنك  الرئيسي بفارق بسيط. وتحرك  المعارضة 
المركزي التركي لتشــديد السياســة النقدية من 
خــال تمويل الســوق بفائدة مرتفعــة، واتخذ 
خطوات جديدة خاصة بالســيولة، بينما باعت 
البنوك الحكوميــة دولارات لدعم العملة المحلية 

الليرة.
وقال البيرق إن التضخم والتوظيف في تركيا 
سيتحســنان هذا العام، بينما ســتنفذ الحكومة 
إصلاحات ضرورية بدون تــردد. وتابع »تركيا، 
التضخم والتوظيف،  وبصفة خاصة من حيــث 
توازنا  أكثر  ومركزا  أفضل،  مســتوى  ســتحقق 

بنهاية 2019«. 

فول الصويا المستورد من أوكرانيا يصل إلى ميناء نانتونغ الصيني حيث تبحث بكين عن مصادر غير أمريكا لاستيراد المنتوجات الزراعية

زبائن في أحد محال الصيرفة في اسطنبول
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أليغري مستمتع بالحديث 
عن رحيله من يوفنتوس!

■ رومــا - رويترز: قــال ماســيميليانو أليغــري مدرب 
يوفنتوس إنه يســتمتع بحديث البعض عن أنه ســيرحل عن 
منصبه في نهاية الموســم الجاري لكنه أكد أنه سيقابل أندريا 

أنيلي رئيس النادي قبل مناقشة خطته للمستقبل.
وذكرت تقارير أن أليغري يريد دورا أكبر في سوق الانتقالات، 
إذا اســتمر في منصبه، لكن هذا لم يهم كثيــرا المدرب الذي قاد 
يوفنتوس لإحراز اللقب في مواســمه الخمسة في النادي. وقال 
أليغري: »أســتمتع بالقراءة والاســتماع إلى كل شيء. هذا أمر 
ممتع. هذا الصباح كنــت أفكر ماذا كان يمكن أن يحدث لي لو لم 
أفز بأي لقب خلال هذه الســنوات. لكن هذا يسعدني وهذا جزء 
من اللعبة ويثير بعض النشــاط لأننا أحرزنا لقب الدوري منذ 
شهر واحد«. وقال أليغري، الذي حسم اللقب قبل خمس جولات 
على النهاية وســيلعب مع رومــا، إنه أبلغ رئيــس النادي أنه 
سيستمر في منصبه بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبــا أمام أياكس. وأضاف: »خلال هذا الأســبوع ســألتقي 
الرئيس وسنتحدث عن كل شــيء«. ورغم إحراز لقب الدوري 
يعد هذا الموســم محبطــا ليوفنتوس إلى حد كبير ســواء لأن 
التوقعات كانت ضخمة بعد ضم كريســتيانو رونالدو أو بسبب 
العروض المتوســطة في بعض الأحيان. وكان أداء باولو ديبالا 
صانع اللعب محبطا إلى حد كبير وعانى اللاعب الأرجنتيني في 
الظهور بمستواه بعد ضم رونالدو. وقال أليغري: »مركزه يبقى 
كما هو من البداية وحتى الوقــت الحالي. في العام الماضي كان 
يلعب إلــى جانب ماريو مانزوكيتــش وغونزالو هيغواين لكن 
رونالدو لاعب مختلف والتجانس ليس نفسه. لكن مركز ديبالا 

لم يتغير«.

بايرن ميونيخ يملك الأفضلية على دورتموند مع وصول صراع اللقب إلى الجولة الأخيرة
■ برلــن - د ب أ: مــع اســتمرار المنافســة 
على لقب الــدوري الألماني، بــن بايرن ميونيخ 
السبت  وبوروســيا دورتموند للجولة الاخيرة 
المقبل، أعاد هذا الموســم للأذهــان أعوام 1978 

و2000 و2009.
وفشــل البايرن في التتويج باللقب الســابع 
الســبت الماضي بعد فشله في الفوز على لايبزيغ 
في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكنه 
ما زال متصــدرا بفارق نقطتين أمــام دورتموند 
الــذي تغلب علــى فورتونا دوســلدورف 2/3. 
ويستضيف البايرن اينتراخت فرانكفورت، فيما 
يحل بوروســيا دورتموند ضيفا على بوروسيا 
مونشــنغلادباخ في الجولة الأخيرة. ولن يكون 
منافســا بايرن ودورتموند لقمة سائغة، خاصة 
وأنهما يريدان نقاط المبــاراة في ظل تواجدهما 
في صراع التأهل لــدوري أبطال أوروبا. وكانت 
آخر مرة شهدت حسم اللقب في الجولة الاخيرة 
المتصدر  عام 2009، عندما حافظ فولفســبورغ، 
وقتها، على فارق النقطتــن اللتين تفصلانه عن 
البايرن. وفــي العام التالــي كان البايرن لديه 
فارق أهــداف كبير أمام شــالكه، وكان متصدرا 
بفارق ثلاث نقاط قبل مبــاراة الجولة الأخيرة. 
ويتطلع مشــجعو البايرن للاحتفــال بأول لقب 
للدوري على أرضهم منذ 2000، خاصة وأن الـ11 
لقبــا التاليين حصدها الفريق خــارج ملعبه، أو 
حصدها بدون أن يخوض مباراته ولكن مستفيدا 
من فشل منافســه في تحقيق النتيجة التي كان 
يحتاجها. وأيضا فــي 2000، كان باير ليفركوزن 
آخر متصــدر للترتيب يبدد فــارق النقطتين في 
الجولة الأخيرة من الــدوري. وبإمكان البايرن 
أن يكــون واثقــا لأن لديــه فــارق 17 هدفا عن 
دورتموند، الذي بدد فارق تسع نقاط منذ بداية 
الموســم، ما يعني أن التعادل ســيكفي البايرن 
للتتويــج باللقب. ولكن مرة أخــرى، في مباراة 
تاريخية بآخر جولة جمعت بين مونشنغلادباخ 
ودورتموند في 1978، فاز مونشــنغلادباخ 12/

صفر ولكنه خســر لقب الدوري لكولون بفارق 
الأهداف. وقــال هانز يواخيــم فاتزكه الرئيس 
التنفيذي لدورتموند في إشارة إلى ميونيخ: »لا 
يوجد علينا المزيد من الضغوط. الضغوط تتجه 
جنوبا«. وأضاف: »ســنقدم كل ما في وسعنا في 
مباراة الجولة الأخيرة. يمكننا الفوز بكل شــيء 

بينما يمكن للبايرن أن يخسر كل شيء«. 

هايدرا مدافع لايبزيغ يعيق مهاجم البايرن ليفاندوسكي خلال اللقاء السلبي 

■ رومــا - د ب أ: تقدم اتلانتا مؤقتا إلى المركز الثالث بالــدوري الإيطالي بفضل الفوز على 
ضيفه جنوى 1/2 في المرحلة السادسة والثلاثين، وفاز لاتسيو على مضيفه كالياري 1/2 وميلان 

على مضيفه فيورنتينا 1/صفر.
وتقدم الغامبي موســى بــارو بهدف لاتلانتا فــي الدقيقة 46 ثم أضــاف البلجيكي تيموثي 
كاستانيي الهدف الثاني في الدقيقة 53. وأحرز المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف الهدف 
الوحيــد لجنوى قبل دقيقة واحدة مــن نهاية المباراة. ويحتل اتلانتا المركــز الثالث برصيد 65 
نقطة بفارق نقطتين عن الإنتر الرابع والــذي يلتقي اليوم مع ضيفه كييفو. وحقق اتلانتا فوزه 
الخامس على التوالي والتاســع عشر هذا الموســم مقابل ثمانية تعادلات وتسع هزائم. ويحقق 
اتلانتا نتائج استثنائية في الموســم الحالي وبات على أعتاب الظهور الأول في تاريخه بدوري 
أبطال أوروبا. وحقق اتلانتا ســبعة انتصارات بدون أي هزيمة في آخر عشــر مباريات. ويقدم 
اتلانتا مســيرة مذهلة تحت قيادة مدربه جانبييرو غاسبريني، ويملك الفريق أقوى خط هجوم 
هذا الموســم بعدما ســجل 73 هدفا متفوقا بأربعة أهداف على يوفنتوس البطل. ويوجه اتلانتا 
أنظاره صوب المباراة النهائية لكأس إيطاليا في مواجهة لاتسيو بعد غد الأربعاء. وازداد موقف 
جنوى صعوبة حيث يحتل المركز الســادس عشــر برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط عن مراكز 
الهبوط قبل جولتين من النهاية. وتقدم لويس البيرتو بهدف للاتســيو في الدقيقة 31 ثم أضاف 
خواكين كوريا الهدف الثاني فــي الدقيقة 53 ورد ليوناردو بافوليتي بهدف لكالياري في الوقت 
بدل الضائع. الفوز رفع رصيد لاتســيو إلى 58 نقطة في المركز الســابع وتوقف رصيد كالياري 
عند 40 نقطة في المركز الثالث عشــر. وحســم ميلان الفوز على فيورنتينا بهدف التركي هاكان 
تشــان اوغلو في الدقيقــة 36. الفوز رفع رصيد ميلان إلى 62 نقطة فــي المركز الخامس وتوقف 
رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر. وسجل أندريا بيلوتي هدفين ليقود تورينو 
إلى قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ساســولو في الشــوط الأول إلى فوز ثمين 2/3، ورفع تورينو 
رصيده إلى 60 نقطة ليقفز إلى المركز الســادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة وتجمد 
رصيد ساســولو عند 42 نقطة في المركز العاشــر. وأهدر بيلوتي فرصــة التقدم مبكرا لتورينو 
عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 17 ثم أنهى ساســولو الشــوط الأول بهدف ســجله مهدي 
بوربيعــة في الدقيقة 27 ولكن نفس اللاعب طرد بعد الهدف مباشــرة لنيلــه الإنذار الثاني في 
المباراة. وفي الشوط الثاني، سجل بيلوتي هدف التعادل في الدقيقة 56 مستغلا النقص العددي 
لضيفه. وأعاد بول ليرولا التقدم لساسولو بهدف في الدقيقة 71 لكن تورينو رد بهدفين متتاليين 

أحرزهما سيموني زازا وبيروتي في الدقيقتين 81 و82 .

أتلانتا يتقدم إلى المركز الثالث... وفوز لاتسيو وميلان

كوفاتش وفافري يسعيان الدوري الألماني 
إلى إحراز اللقب على حساب 

فريقيهما السابقين
■ برلــن - د ب أ: يحتــاج نيكــو كوفاتش مدرب 
بايــرن ميونيخ لنقطــة عندما يواجــه فريقه القديم 
آينتراخت فرانكفورت الســبت المقبل لحسم التتويج 
بلقب الدوري الألماني، كما يتعين على لوســن فافري، 
مدرب بوروســيا دورتموند، مواجهة فريقه الســابق 

على أمل سقوط البايرن.
وترك كوفاتش فرانكفورت بنهاية الموســم الماضي 
بعدما فاز على البايرن في نهائــي كأس ألمانيا. والآن 
يواجه كوفاتــش فريقه القديم فــي الجولة الأخيرة 
من الدوري، حيث يســعى البايــرن المتصدر، للتويج 
بلقبه الســابع على التوالي، ولكنه سيكون أول لقب 
يحســمه أمام جماهيره منذ 2000. وقــال كوفاتش: 
»الحياة الحقيقية تكتب أفضل الســيناريوهات، ألعب 
مــع فريقي القديم فــي محاولة للفــوز باللقب، ولكن 
لديهم أهدافــا أيضا ويريدون التأهــل لدوري أبطال 
أوروبــا«. وأضاف: »لــن تكون المباراة ســهلة ولكن 
الأجواء ســتكون رائعة«. وكان بإمــكان البايرن أن 
يتوج باللقب قبل جولة النهاية، ولكن تعادله ســلبا 
الثالــث، وفوز دورتموند علــى فورتونا  مع لايبزيغ 
دوســلدورف 2/3 أرجأ التتويج لليــوم الأخير. وقال 
كوفاتــش: »عدم حســمنا للقب أمر مزعــج لأننا كنا 
الفريــق الأفضــل«. إنها المــرة الاولى في آخر تســع 
ســنوات التي يستمر بها ســباق المنافسة على اللقب 
للجولــة الأخيرة، ويضاف إلى ذلــك أن فافري مدرب 
دورتموند سيكون في موقف مشابه لكوفاتش. ويحل 
دورتموند ضيفا على بوروســيا مونشنغلادباخ بحثا 
عن الفوز ويأملون في خســارة البايرن، خاصة وأن 
الفــارق بين دورتموند والبايــرن أصبح نقطتين فقط 
بالإضافــة إلــى أن المتصدر لديه فارق أهــداف كبير. 
وكان فافري درب مونشــنغلادباخ لأربع سنوات قبل 
أن يســقيل عقب الخســارة في أول خمــس مباريات 
موســم 2016/2015. ومــا يجعل منافســات الجولة 
الأخيرة مثيرة هي أن مونشــنغلادباخ وفرانكفورت 
منافســي دورتموند والبايرن، في صــراع أيضا على 
المركــز الرابع، الأخير، المؤهل لــدوري أبطال أوروبا، 

بجانب منافسة ليفركوزن.

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد انتصار جديد يقربهم من التأهل الى دوري الأبطال 

■ باريــس - د ب أ: تغلب باريس ســان جيرمان بطل الدوري الفرنســي على 
مضيفه انجيه 1/2 في المرحلة السادسة والثلاثين.

وتقــدم البرازيلــي نيمار بهدف لســان جيرمان فــي الدقيقــة 20 ثم أضاف 
الأرجنتينــي انخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 58. وأنهى ســان جيرمان 
المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد ماركوس كوريا في الدقيقة 85. واستغل انجيه 
النقــص العديد في صفوف ســان جيرمان وســجل هدفه الوحيد قبــل النهاية 
بدقيقتين بواســطة فلافيان تايت. وجاء الفوز معنويا لسان جيرمان بعدما توج 
بلقب المسابقة قبل أكثر من جولة. ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 88 
نقطة وتوقف رصيد انجيه عند 45 نقطة في المركز الثاني عشــر. وسقط موناكو، 
في فــخ الهزيمة أمام مضيفه نيم أولمبيك بهدف نظيــف، أحرزه رونو ريبارت في 

الدقيقة 9. ويحتل نيم المركز الثامن برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 
33 نقطة في المركز الســابع عشر، ليتعقد موقفه ويفشل في مغادرة منطقة الخطر 
ويظل مهددًا بالهبوط. وأســفرت مباريات آخرى عن فوز كان على ضيفه ريمس 
2/3، وديجــون على ضيفه ستراســبورغ 1/2، فيما تعادل نيــس مع نانت 1/1، 
وتعادل ســلبا أميان مع تولوز. واشــتعل صراع القاع الذي يهبط فيه الأخيرين 
الـ20 والـــ19، فيما يلعب الـ18 مباراة فاصلة مع ثالــث الدرجة الثانية. ويتذيل 
الترتيب فريق غانغون برصيــد 25 نقطة وأصبح قريبا للغاية من الهبوط خاصة 
إذا خسر أمام رين، وديجون الـ19 برصيد 31 نقطة، وكان الـ18 برصيد 33 نقطة 
خلف موناكو بفارق الأهداف، وأميان الـ16 برصيد 35 نقطة، تولوز الـ15 برصيد 

38 نقطة بفارق الأهداف خلف بوردو.

نيمار يحاول تخطي مدافع انجيه سانتاماريا  

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يهزم انجيه بهدفين وموناكو يخسر 

الدوري الإيطالي

وقال سيبســتيان كيل، قائد الفريق السابق: 
»الموقــف ســيكون تحديــا للبايــرن لأنهم غير 
مسيطرين على الوجه الأمثل«، مثلما كان الحال 
يتوجون  كانــوا  عندما  الأخيــر  الســنوات  في 
بالــدوري قبل عدة جولات مــن انتهاء الدوري. 
وقال نيكو كوفاتــش مدرب البايــرن إن فريقه 
جاهز لمباراة الجولة الأخيرة أمام ناديه السابق، 
والذي اســتطاع أن يهزم البايرن في نهائي كأس 

ألمانيا العام الماضي. وقال: »سنلعب على أرضنا، 
نهائية  مباراة  ســتكون  هناك.  اللقب  وسنحسم 
للتويج بلقب الدوري، سكان ميونيخ لم يحصلوا 
على هذا الأمر لســنوات، وحتى عقود، لذلك أنا 
مقتنع أن جماهيرنا ســتخلق جوا رائعا، سيعزز 
من شــغفنا ورغبتنا في الفــوز«. وقال توماس 
مولر مهاجم الفريق: »الجشع موجود بكل تأكيد. 
لدينا مباراة نهائية الاســبوع المقبل«. حقيقة أن 

فرانكفورت ومونشنغلادباخ لديهما الكثير للعب 
من أجله يجعل المباراتين أكثر جاذبية. الفريقان 
ضمنا على الأقــل اللعب في الــدوري الأوروبي 
ولكنهمــا في صراع مــع ليفركــوزن لحجز آخر 
مقعد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل. 
كما تتنافس ثلاثة فــرق على آخر مقعد مؤهل 
للعب فــي الدوري الأوروبي وهي فولفســبورغ 

وهوفنهايم وفيردر بريمن. فــي الوقت ذاته فإن 
الجانب السفلي من الجدول حسم فيه كل شيء. 
هبط نورنبرغ للمرة التاســعة في رقم قياســي، 
بجانب هانوفر، بينما يخوض شتوتغارت دورا 
فاصلا مع ثالــث الدرجة الثانيــة يومي 23 و27 
أيار/مايو الجاري. وقال جورج مارغريتر مدافع 
نورنبرغ: »يرجح أن يكون الهبوط أقبح شــيء 

في كرة القدم«.

■ اســطنبول - د ب أ: عــزز فريق غالطة ســراي موقعه في 
صــدارة الدوري التركي الممتــاز لكرة القدم بفــوزه على مضيفه 

تشايكور ريزا سبور 2/3 في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.
ويدين غالطة سراي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي 
مبــاي دياني الذي ســجل هدفين في اللحظــات الأخيرة ليمنح 
الفريق الضيف الفوز. وتقدم الجزائري ســفيان فيغولي بهدف 
لغالطة ســراي في الدقيقة التاســعة ثم تعادل فيدات موريكي 
لتشايكور في الثواني الأخيرة من الشوط الاول. ولعب تشايكور 

بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد طرد برايان ساموديو. ولكن 
رغم النقص العددي تمكن امينو عمر من تســجيل الهدف الثاني 
لتشــايكور في الدقيقة 77. وتقمص مباي ديانــي دور البطولة 
وســجل هدف التعادل القاتل لغالطة سراي في الدقيقة الأخيرة 
قبل أن يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. 
الفوز رفع رصيد غالطة ســراي إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق 
ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه باشاك شهير الذي يلتقي مع ضيفه 

انقرة غوجو.

■ غلاســغو - الأناضول: حسم غلاســغو رينجرز، أمس الأحد، 
كلاســيكو كرة القــدم الاســكتلندية لصالحه بالتغلــب على ضيفه 
سيلتيك بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات 

في الدوري المحلي.
بهذا الفوز، عــزز رينجرز مركزه في وصافة الــدوري برصيد 78 
نقطة مــا يؤهله إلى الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد ســيلتيك 
الفائز باللقب عند 84 نقطة في الصدارة. وبدأت المباراة سريعة بهدف 

في الدقيقة الثانية عن طريق جميس تافيرنير، قبل أن يضيف الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 63 عن طريق ســكوت أرتفيلد. وفشــلت جميع 
محاولات ســيلتيك في تقليص الفارق أو التعــادل ليخرج رينجرز 
فائزا بثنائية نظيفة. وحقق جيرارد ثانــي انتصار على التوالي في 
الكلاســيكو على ملعب فريقه بعد الفوز في الجولة 21 بهدف نظيف. 
وأصبح رينجــرز ثاني فريق يتفوق على ســيلتيك بفارق هدفين في 

الدوري الأسكتلندي الموسم الحالي بعد هيبرنيان.

■ أمستردام - د ب أ: أحكم أياكس قبضته على صدارة الدوري 
الهولندي لكرة القدم وتوج الفريــق منطقيا باللقب بعدما أصبح 
منافســه الوحيد آيندهوفن بحاجة إلى معجــزة حقيقية لانتزاع 

اللقب خلال مباريات المرحلة الأخيرة من المسابقة.
وانفرد أياكس بصدارة جدول المســابقة بالفوز الكبير 1/4 على 
أوتريخت أمس الأحد في المرحلة قبل الأخيرة من المســابقة، فيما 
ســقط آيندهوفن في فخ الهزيمة أمام مضيفه ألكمــار. وفي باقي 
المباريات، فاز فيتيسه آرنهيم على دي غرافشاب 1/6 وغرونينخن 
علــى فورتانا ســيتارد 3/صفر وهيرنفين على إن آي ســي بريدا 
1/2 وفــي في فــي فينلو على مضيفــه زفولــه 2/4 وآدو دن هاغ 
على مضيفه فينــورد روتردام 2/صفر وإمين علــى مضيفه فيليم 
تيلبورغ 2/3 .ويأتي فوز أياكس واقترابه بشــكل هائل من منصة 
التتويج باللقــب المحلي ليعوض الفريق عــن خروجه من دوري 

أبطال أوروبا بســبب هدف في الدقيقة الســابعة من الوقت بدل 
الضائع فــي مباراته أمام توتنهام يوم الأربعــاء الماضي في إياب 
الدور قبل النهائي للبطولة. وبات آيندهوفن بحاجة إلى ســقوط 
كارثي لأياكس في المرحلة الأخيرة إذا أراد التتويج باللقب، حيث 
يحتاج آيندهوفن للفوز في مباراته الأخيرة أمام هيراكليس ألميلو 
وخسارة أياكس أمام دي غرافشاب ليتساوى الفريقان في رصيد 
النقاط مجددا، لكن هذا لن يكون كافيا حيث يتفوق أياكس بفارق 
كبير من الأهداف على آيندهوفن مــا يعني أن إجمالي فارق الفوز 
لآيندهوفن والخســارة التي يحتاجها لأياكس يجب أن يكون 13 
هدفا. وحســمت نتائج المرحلــة قبل الأخيرة صــراع الهبوط في 
مؤخرة جدول المسابقة بشكل كبير حيث تأكد هبوط بريدا لدوري 
الدرجة الأولى فيما يخوض فريقا إكسلسيور دي غرافشاب ملحق 

الصعود والهبوط.

الدوري الهولندي

أياكس يداوي جروحه الأوروبية ويحكم قبضته على اللقب منطقيا

الدوري التركي

غالطة سراي يلدغ تشايكور ويعزز صدارته 

الدوري الاسكتلندي

رينجرز يحسم الكلاسيكو بثنائية في شباك سيلتيك
■ باريس - الأناضول: قال الألماني 
تومــاس توخيل مــدرب باريس ســان 
جيرمــان، إن لاعبــه البرازيلــي نيمار دا 
ســيلفا غير مؤهل لارتداء شــارة قيادة 

الفريق.
أكــد  تلفزيونــي،  تصريــح  وفــي 
توخيــل: »نيمــار غيــر مؤهــل لارتــداء 
شــارة قيــادة ســان جيرمان فــي يده، 
لأنه بالنســبة لي أرى أن الثنائي تياغو 
سيلفا وماركينيوس هما الأحق بارتداء 
شــارة قيادة الفريق«. وأضاف: »نيمار 
قائــد داخل الملعــب من الجانــب الفني 
والإبداعــي وإمتاع الجمهــور، لكن هذا 
لا يعني بالضرورة ارتداءه شارة قيادة 
الفريق في يده«. وختم توخيل بالقول: 
»لا بــد أن يتحلــى الجميــع بالاحتــرام، 
وينبغــي على الجميع عــدم التطرق إلى 
مثل تلك المواضيع التــي دائما ما يكون 
الغــرض الأساســي منهــا هــو زعزعة 
اســتقرار الفريــق«. وخــاض نيمار 27 
مبــاراة هذا الموســم فــي كل البطولات 
بقميــص ســان جيرمــان ونجــح فــي 

تسجيل 22 هدفًا وصناعة 12.

توخيل: نيمار غير مؤهل لارتداء شارة قيادة سان جيرمان!
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فالفيردي واثق في استمراره 
مدرباً لبرشلونة

■ برشــلونة - الأناضــول: قــال أرنســتو 
فالفيردي مدرب برشــلونة، إنه ما زال يملك الثقة 
في الاســتمرار في منصبه مدربــاً للفريق. جاءت 
التصريحات تعقيبا على الأصوات المطالبة بإقالة 
فالفيــردي من منصبــه بعد الخروج الأســبوع 
الماضي مــن دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول. 
وأكــد فالفيردي: »ما زلت أملك القوة للاســتمرار 
فــي منصبي، لقد تحدثــت مــع بارتوميو رئيس 
النادي بعد مبــاراة ليفربول، أشــعر بأنني لدي 
الدعم الكافــي للبقــاء«. وأضــاف: »هدفنا كان 
تحقيق الثلاثية، لكن الأمر لم يتم، الموسم لم ينته 
بعــد وأمامنا نهائي الكأس إن فزنا به فســنحقق 
الثنائية بعد تتويجنا بالدوري«. وأوضح: »يحق 
للجماهير التعبير بــكل حرية، ولكن عندما تكون 
هناك عثرة فهي تعثرنا جميعا، موسمنا جيد يجب 
ألا نمحيه بســبب هزيمة برباعية نظيفة«. وتابع: 
»نريد أن نخطو خطوة للأمام، كان أسبوعا صعبا 
وعلينا تخطيه، كما أن وضعيتي الحالية مشابهة 
لأحداث فيلم الهروب الكبير، هكذا أنا فقد تم أخذي 
وأنــا الآن في زنزانــة التعذيب بعــض الوقت«. 
وختم: »مســألة رحيلي تبقى مســألة افتراضية، 
سنرى ماذا ســيحصل، فكرتنا الحالية هي الفوز 

بنهائي كأس إسبانيا«.

الكرواتي كوفيتش مدربا 
جديدا لهيرتا برلين

■ برلــن - د ب أ: أعلن هيرتا برلين الألماني، 
تعيين أنتــي كوفيتش مدرباً للفريــق بداية من 
الموسم المقبل، بعدما تم تصعيده من مدرب فريق 
تحت 23 عاما. ولعب الكرواتي كوفيتش، المولود 
في برلــن، مع هيرتا ولشــتوتغارت ونورنبرغ 
وبوخــوم، وأصبح مدربا لفريــق تحت 23 عاما 
لاعبا  كوفيتش،  وســيخلف   .2013 فــي  بهيرتا 
ســابقا آخر في هيرتا وهو بــال دارداي، الذي 
استقال بعد أربع سنوات ونصف السنة قضاها 
مــع الفريق وبعد هبــوط مســتوى الفريق في 
الأشــهر الماضية والتي جعلت الفريق يبتعد عن 

المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.

سينداي يقلب تأخره 
إلى فوز في الدوري الياباني

■ طوكيو - د ب أ: قلب فيغالتا سينداي تأخره 
بهــدف أمــام ضيفه ســانفريس هيروشــيما إلى 
فوز 1/2 فــي المرحلة الحادية عشــرة من الدوري 
الياباني، والتي شــهدت أيضا تعادل ماتسوموتو 
ياماغــا مع كونســادول ســابورو ســلبا. وتقدم 
ســانفريس هيروشــيما بهدف دوغلاس فييرا في 
الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل سينداي هدفين عن 
طريق رامون لوبيز ويوشــيكي ماتسيوشــيتا في 
الدقيقتين 86 والثالثة من الوقت بدل الضائع. ورفع 
سينداي رصيده إلى عشــر نقاط في المركز الرابع 
عشر، وتوقف رصيد هيروشــيما عند 17 نقطة في 
المركز الثامن. وتعادل ماتسوموتو ياماغا مع ضيفه 
كونسادول سابورو سلبا. ورفع ياماغا رصيده إلى 
12 نقطة في المركز الثاني عشــر كما رفع ســابورو 

رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

كوانجو يهزم تيانجين
 في الدوري الصيني

■ بكــن - د ب أ: انتزع كوانجو فوزا صعبا من 
ضيفه تيانجين 1/2 في المرحلة التاسعة من الدوري 
الصيني لكرة القدم. وتقدم كوانجو بهدف ســجله 
إيــران زاهافي فــي الدقيقة 25 وتعــادل صن كي 
لتيانجين في الدقيقة 64، قبل أن يســجل ديا سابا 
هدف الفوز لكوانجو في الدقيقة 78. ورفع كوانجو 
رصيده إلــى 11 نقطة في المركز العاشــر، وتوقف 
رصيد تيانجين عند ســبع نقاط فــي المركز الرابع 

عشر.

باوك بطلا لكأس اليونان 
للمرة الثالثة على التوالي

■ أثينا - الأناضول: توّج باوك، بكأس اليونان 
للمرة الثالثة على التوالي والســابعة في تاريخه. 
وتغلب باوك فــي المباراة النهائية علــى آيك أثينا 
بهــدف في مبــاراة مثيرة. وســجل هــدف الفوز 
الإنكليــزي تشــوبا أكبوم في الدقيقــة 45. وجمع 
باوك بين بطولتي الدوري والكأس في موسم واحد 
للمرة الأولى في تاريخه. ويعتبر أولمبياكوس أكثر 

الأندية المتوجة بالكأس برصيد 27 بطولة.

هانجيهن بطلا لأوقيانوسيا 
ويتأهل إلى مونديال الأندية

■ ســيدني - الأناضــول: تــوّج هانجيهن من 
نيــو كاليدونيا، بلقب دوري أبطال أوقيانوســيا. 
وتغلب هانجيهن في المباراة النهائية بهدف نظيف 
على ماجينتا. وجــاء هدف الفوز عن طريق البديل 
الدقيقــة 66. بذلك، تأهــل هانجيهن  رويني فــي 
إلى كأس العالم للأندية التي ســتقام نهاية العام 
الجاري. وكان مونتيري المكسيكي حقق لقب دوري 
أبطال الكونــكاف )أمريكا الشــمالية( ليكون أول 

المتأهلين لكأس العالم للأندية.

صنداونز بطلا لجنوب افريقيا 
للمرة التاسعة

■ جوهانســبرغ - الأناضول: توّج صنداونز 
بلقــب دوري جنــوب إفريقيا لكرة القــدم للمرة 
التاســعة فــي تاريخــه، بتغلبه علــى مضيفه 
فري ســتايت ســتارز بهدف في الجولة الثلاثين 
والأخيــرة. وارتفــع رصيــد صنداونــز إلى 59 
نقطة فــي الصدارة بفارق نقطتــن عن اورلاندو 
بايرتس، بينما تجمد رصيد فري ســتايت ستارز 
عند 27 نقطة في المركز الســادس عشر والأخير. 
ويدين صنداونز بالفضل إلى فاكاماني ماهلامبي 
الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 44. ويعتبر 
صنداونز أكثــر الفرق تتويجا بالبطولة بإجمالي 
9 ألقاب بفارق خمســة ألقاب عن كايزرشــيفس 

واورلاندو بايرتس.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: توج مانشستر سيتي بلقب الدوري 
الإنكليزي للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة 
في تاريخه بفــوزه الثمين 1/4 علــى مضيفه برايتون 
في المرحلــة الثامنــة والثلاثين الاخيرة من المســابقة 
والتي شــهدت أيضا فوز منافسه الوحيد ليفربول على 

ولفرهامبتون 2/صفر.
وأصبح السيتي أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب 
الدوري منذ نجح مانشســتر يونايتد في الفوز باللقب 
عام 2009 للموســم الثالث على التوالي. ورفع السيتي 
رصيده إلــى 98 نقطــة ليحافظ علــى صدارته بفارق 
نقطة واحدة أمام ليفربول. وفي باقي مباريات المرحلة، 
تعادل توتنهام مع إيفرتون 2/2 وليســتر مع تشلســي 
سلبا وفاز أرســنال على مضيفه بيرنلي 1/3 وكارديف 
على مضيفه مانشستر يونايتد 2/صفر ونيوكاسل على 
مضيفه فولهام 4/صفر وكريستال بالاس على بورنموث 
3/5 ووســتهام علــى مضيفــه واتفــورد 1/4 وتعادل 
ساوثهامبتون مع هدرسفيلد 1/1 .على ملعب برايتون، 
لقن الســيتي مضيفه درسا قاســيا وقلب تأخره بهدف 
إلى فوز كبير 1/4 علــى برايتون ليؤكد جدارته بإحراز 
اللقب للموســم الثاني على التوالي والمرة السادســة 
في تاريخه. ورفع الســيتي رصيده إلى 98 نقطة بفارق 
نقطة واحدة أمام ليفربول الثاني والذي فشل في الفوز 
باللقب منذ توج به في موسم 1990/1989 للمرة الثامنة 
عشــرة في تاريخه. وتقــدم غلين مري بهــدف مباغت 
لبرايتون في الدقيقة 27، ولكن فرحة الفريق بالهدف لم 
تدم طويلا، حيث ســجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
هدف التعادل للســيتي فــي الدقيقة 28 قبــل أن يحرز 
زميله إيمريك لابــورت الهدف الثاني فــي الدقيقة 38. 
وفي الشــوط الثاني، أضاف الجزائــري رياض محرز 
والألماني إلكاي غندوغان هدفــن آخرين في الدقيقتين 
63 و72 .وعلى اســتاد »آنفيلد«، تغلــب ليفربول على 
ضيفه ولفرهامبتون بهدفين سجلهما السنغالي ساديو 
ماني في الدقيقتــن 17 و81 لكن هذا الفوز لم يكن كافيا 

لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.

مانشستر سيتي يتوج بطلًا بفارق نقطة أمام ليفربول في اليوم الختامي 

كومباني قائد مانشستر سيتي يرفع اللقب الى جانب زملائه نجوم الفريق  

■ لندن - د ب أ: تقاسم النجم المصري محمد 
صلاح لاعب ليفربول جائزة »الحذاء الذهبي«، 
الإنكليزي،  الــدوري  لهداف  يتم منحهــا  التي 
مع الســنغالي ســاديو ماني زميله في الفريق 
الأحمــر، والغابوني بيير إيميريــك أوباميانغ 
مهاجم أرســنال، ليصبح لقب هداف المســابقة 

العريقة أفريقياً خالصا.

قائمة  ومانــي  وأوباميانغ  صــاح  وتصدر 
الهدافين برصيد 22 هدفا لــكل منهم، ليتفوقوا 
بفارق هدف أمام أقــرب ملاحقيهم الأرجنتيني 
سيتي.  مانشســتر  مهاجم  أغويرو  ســيرخيو 
وأحرز مانــي هدفين خلال فوز ليفربول 2/صفر 
على ضيفه ولفرهامبتون، فيما سجل أوباميانغ 
هدفين أيضا في فوز أرســنال 1/3 على مضيفه 

بيرنلي. واكتفى أغويرو بتســجيل هدف وحيد 
في فوز مانشستر ســيتي، المتوج باللقب، 1/4 
الاتحاد  لوائح  وتنــص  برايتون.  مضيفه  على 
الإنكليزي على تقاسم الجائزة في حال تساوي 
لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة، بدون 
النظر إلى عــدد الأهداف المصنوعة أو نســبة 

المشاركة في المباريات.

صلاح وأوباميانغ وماني يتشاركون في صدارة الهدافين 
■ ليفربول - الأناضول: أعرب المصري محمد 
صلاح نجم ليفربول، عن حلمه في التتويج بلقب 

الدوري الإنكليزي الموسم المقبل.
وبعدما توّج مانشســتر ســيتي بلقب الموسم 
الحالي حيث تصدر بفارق نقطة عن ليفربول، قال 
صــاح: »لا أعرف ماذا أقول، قدمنــا كل ما لدينا، 
خســرنا مباراة واحدة فقط، قدمنا كل شيء، لذا 
فإنني أشــعر بمزيج مــن الفخر وخيبــة الأمل«. 

وأضاف: »أتمنــى التتويج بالــدوري الإنكليزي 
الموســم المقبــل، وأبارك لمانشســتر ســيتي هذا 
اللقب«. وعن تقاســمه جائزة هداف الدوري مع 
زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم 
أرســنال، قال صلاح: »أنا فخور للفوز بالجائزة 
للمــرة الثانية على التوالي، تقاســم الجائزة مع 
ماني وأوباميانغ إنجاز جيد، لأننا قدمنا موســما 

رائعا«.

صلاح: أتمنى التتويج باللقب الموسم المقبل

■ الدوحــة - الأناضــول: تأهل الســد إلــى المباراة 
النهائيــة لكأس أميــر قطر. وتغلب الســد علــى الريان 

بهدفين دون رد في المربع الذهبي.
وينتظــر الســد فــي النهائــي الفائــز مــن الدحيــل 
والســيلية. وشــهدت المباراة خوض الإسباني تشافي 
هيرنانديــز آخــر مباراة له على ملعب الســد حيث أعلن 
الاعتــزال نهايــة الموســم الحالــي. وتمكــن الســد من 

تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق علي أسد، 
وحاول الســد بالشــوط الثانــي تعزيز تقدمه وســط 
محــاولات للريان للعــودة بالنتيجة لتــزداد الإثارة في 

فعاليات اللقاء. 
ومــع حلــول الدقيقــة 84 قضى الســد علــى أحلام 
الريان فــي إدراك التعادل بإحرازه للهــدف الثاني عبر 

الجزائري بغداد بونجاح.

■ الريــاض - د ب أ: أرجــأ الهلال حامل 
اللقب تتويج النصر بلقب الدوري السعودي 
إلى الجولة الأخيرة من الموســم، بعدما حقق 
التاسعة والعشرين  الفوز في المرحلة  كلاهما 

قبل الأخيرة.
وفاز الهلال على مضيفــه الاتفاق 1/صفر 
كما فاز النصر المتصدر على مضيفه الحزم 3/

صفر. ويتصدر النصر برصيد 67 نقطة بفارق 

نقطة عن الهلال الثاني مع تبقي جولة واحدة 
على نهاية الموســم. وفي الجولة الأخيرة من 
الموسم يلتقي النصر مع ضيفه الباطن والهلال 
مع ضيفه الشــباب. وتقمص المهاجم المغربي 
عبدالــرزاق حمدالله دور البطولة وســجل 
الحزم،  شــباك  في  للنصر  الثلاثــة  الأهداف 
وافتتح التســجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 
الخامسة ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث في 

الدقيقتين 26 و66. وسجل البرازيلي كارلوس 
إدواردو هدف الفوز للهلال في شباك الاتفاق 
في الدقيقة 51. واكتسح الاتحاد ضيفه الفتح 
2/6 وفاز الأهلي على مضيفــه الفيصلي 1/4 
والوحدة على ضيفه القادسية 4/صفر وأحد 
على مضيفه الباطن 1/صفر وتعادل الفيحاء 
مع مضيفه الرائد سلبا كما تعادل الشباب مع 

التعاون سلبا.

■ مدريد - رويترز: فازت كيكي بيرتنز بأكبر لقب في مســيرتها عندما تغلبت على سيمونا 
هاليــب 6-4 و6-4 في نهائــي بطولة مدريد لتصبح أول لاعبة تحرز اللقب بدون خســارة أي 

مجموعة.
وضمنت بيرتنز التــي عوضت هزيمتها في نهائي العام الماضي أمام بترا كفيتوفا، أن تتقدم إلى 
التصنيف الرابع عالميا وهو الأفضل في مسيرتها. وقلبت بيرتنز تأخرها 4-2 في المجموعة الأولى 
ضد هاليب بطلة فرنسا المفتوحة وفازت بثلاثة أشواط متتالية لتوجه أول ضربة في النهائي المثير 
الذي امتد لســاعة و27 دقيقة. وبدأت بيرتنز، التي سددت أربع ضربات إرسال ساحقة و25 ضربة 
ناجحة في أداء رائع، المجموعة الثانية بشــكل مثالي بكسر إرســال هاليب التي خاضت النهائي 
الثالــث في مدريد بعد الفوز باللقب في 2016 و2017. وحافظت اللاعبة الرومانية على آمالها لكنها 
واجهت حظا ســيئا لتخسر الشوط الثامن ليتحول الزخم بشــكل أكبر في صالح بيرتنز. وكانت 
ضربة من بيرتنز في طريقها إلى خارج الملعب وهو ما كان ســيمنح هاليب فرصتين لكسر الإرسال 
لكن الكرة اصطدمت بجســد اللاعبة الرومانية لتحصل منافســتها على نقطة قادتها للحفاظ على 
إرســالها. وحصلت بيرتنز على الفرصة الأولى لحســم اللقب بفضل ضربة إرســال ساحقة لكن 
هاليب أنقذت ضربة عند الشــباك غير أنها أعادت الفرصة لمنافســتها عندما ردت كرة في الشباك 
بضربة بغير مبالاة. وأهدرت بيرتنز الفرصة مرة أخرى لكنها حصلت على الفرصة الثالثة لحســم 
اللقب والتي استغلتها لتحرز لقبها التاســع في بطولات المحترفات عندما أطاحت المصنفة الثانية 
عالميا بضربة خلفية خارج الملعب. وهذا الفــوز الرابع لبيرتنز على لاعبة فائزة بإحدى البطولات 

الأربع الكبرى هذا الأسبوع في طريقها إلى اللقب.

فئة السيدات

بيرتنز تحرز اللقب بالفوز على هاليب

■ مدريد - رويترز: حقق ستيفانوس تيتيباس 
واحدة من أكبر مفاجآت مسيرته القصيرة الباهرة 
بفوزه على رفائيل نادال 6-4 و2-6 و6-3 ليحجز 
مكانه في نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ضد 

نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا.
ولم يســبق للاعب اليونانــي )20 عاما( الفوز 
بــأي مجموعة في ثــاث مواجهات ســابقة ضد 
نادال بطل فرنســا المفتوحة 11 مرة، والمتخصص 
في الملاعــب الرمليــة، لكن تيتيبــاس أنقذ نقطة 
لكسر إرساله في الشــوط العاشر قبل أن يحسم 
المجموعــة الأولى لصالحــه. وفاز نــادال، الذي 

تغلب بســهولة على منافســه الشــاب في نهائي 
برشــلونة العام الماضــي وقبل نهائي أســتراليا 
هــذا العام، بالمجموعــة الثانية، وبــدا أنه يمتلك 
الأفضليــة البدنية على تيتيبــاس الذي يخوض 
أيضا منافسات الزوجي في مدريد. لكن تيتيباس 
قدم مســتوى أقوى في المجموعة الحاسمة وكسر 
إرســال نادال ليتقدم 5-2 رغم أنــه لم ينجح في 
التالي على إرساله.  المباراة في الشــوط  حســم 
وحصل على عدة فرص لإنهاء المباراة والإرســال 
في حــوزة نادال وبعد أن بذل اللاعب الإســباني 
جهدا كبيرا في إنقاذ ثلاث نقاط لخســارة اللقاء، 

لم يســتطع سوى التسديد في الشــبكة في نقطة 
ووضع  بمضربه  تيتيباس  وألقى  الرابعة.  المباراة 
يديه على وجهه بعدما حقق فوزه الأول على ملك 
الملاعب الرملية، ليستكمل سلسلة انتصاراته على 
الكبــار ديوكوفيتش ونادال وروجر فيدرر في أقل 
من عشرة شهور. وخرج نادال للمرة الثالثة على 
التوالي من الــدور قبل النهائي فــي بطولة على 
ملاعب رملية بعد خســارته أمــام فابيو فونيني 
في بطولة مونت كارلو للأســاتذة وضد دومينيك 
تيم في برشلونة. وبلغ ديوكوفيتش النهائي بعد 
تفوقــه على تيم وصيف بطل العــام الماضي 6-7 

و7-6 في مواجهة قوية اســتمرت ســاعتين و22 
دقيقــة. وحصل ديوكوفيتش، بطــل مدريد عامي 
2011 و2016، علــى راحــة بعد انســحاب مارين 
شيليتش منافسه في دور الثمانية بسبب تعرضه 
لتســمم غذائــي، بينما احتاج تيم إلــى بذل جهد 
شاق ليهزم فيدرر في مباراة من ثلاث مجموعات. 
وكســر تيم، الفائز بلقب برشلونة الشهر الماضي، 
إرسال ديوكوفيتش في الشوط الرابع لكن اللاعب 
الصربي رد بقوة وفاز بالأشــواط الثلاثة التالية 
وأنقذ نقطتين لخســارة شوط إرساله في الشوط 
في  الفاصل  بالشــوط  ديوكوفيتش  وفاز  الثامن. 

المجموعة الأولى بســهولة بعد عدة خيارات سيئة 
في التسديد من تيم لكنه واجه متاعب في المجموعة 
الثانية حين تأخر 4-2. ورد اللاعب الصربي على 
الفور بكســر إرسال منافســه النمساوي وحصل 
علــى فرصة الإرســال للفوز بالمبــاراة والنتيجة 
6-5 لكنه أضاعها بعدما ارتكب خطأ مزدوجا. لكن 
ديوكوفيتش كانت له الكلمة العليا مرة أخرى في 
الشــوط الفاصل، وحصل على ثلاث فرص لحسم 
اللقاء واســتغل الأولى بعدما أطــاح تيم بضربة 
خلفية خارج الملعب، ليحجز مكانه في أول مباراة 

نهائية منذ تتويجه في ملبورن.

الدوري الانكليزي

بيرتنز ترفع كأس البطولة إلى جانب وصيفتها هاليب 

كأس أمير قطر

السد يتأهل إلى النهائي 
الدوري السعودي 

الهلال يرجئ تتويج النصر باللقب 

■ أبوظبــي - د ب أ: واصــل الشــارقة ترنحه في 
دوري الخليــج العربي وســقط على ملعــب مضيفه 

الوصل 3/2 في المرحلة الرابعة والعشرين.
وفشل الشــارقة المتصدر في تحقيق الفوز في آخر 
أربــع مباريــات، حيث تعــادل في المباريــات الثلاث 
الماضية مع العــن 2/2 واتحاد كلباء 1/1 ودبا الفجيرة 
2/2. ورغم الخسارة ظل الشارقة في الصدارة برصيد 
53 نقطة لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه 
شــباب الأهلي دبي، فيما رفع الوصــل رصيده إلى 33 

نقطة في المركز السابع. وسجل فابيو دي ليما الهدفين 
الأول والثالــث للوصل فــي الدقيقتــن 39 والدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائــع للمباراة، وأحرز علي 
صالح الهدف الثاني في الدقيقة 73. وتكفل علي محمد 
الظنحاني وايغور كورونادو من ركلة جزاء بتســجيل 
هدفي الشــارقة في الدقيقتين 65 و84. وأنهى الشارقة 
المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شاهين عبدالرحمن في 
الدقيقة 88. وفاز الوحدة على ضيفه عجمان 1/3 وفاز 

العين على مضيفه دبا الفجيرة 2/صفر.

الدوري الإماراتي 

الشارقة يواصل الترنح ويسقط أمام الوصل
■ القاهرة - الأناضول: اقتنص الأهلي فوزا قاتلا من ضيفه سموحة 

بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية والثلاثين للدوري المصري.
أحرز الهدف الأنغولي جيرالــدو في الدقيقة 90+9 من زمن المباراة، 
ليبتعــد الأهلي بقمــة الترتيب برصيــد 70 نقطة بفــارق 5 نقاط عن 
بيراميدز، بينما تجمد رصيد ســموحة عند 35 نقطة في المركز الخامس 

عشر.
وفي نفس الجولة، تغلب طلائع الجيش على مضيفه بتروجت بهدف 
نظيف. وأحرز الهدف الوحيد، مصطفى محمد من ركلة جزاء في الدقيقة 

17. وارتقى طلائع الجيش للمركــز الثامن برصيد 37 نقطة، فيما تجمد 
رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الســادس عشــر، وبات مهددًا 
بالهبوط للدرجة الأدنى. ويهبط للدرجة الأدنى أصحاب المراكز الثلاثة 
الأخيرة. ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة من 32 
مباراة، والداخلية المركز السابع عشــر برصيد 27 نقطة من 31 مباراة، 
والنجوم المركز الثامن عشــر برصيــد 25 نقطة مــن 32 مباراة وهبط 
رسميا. ويعد الأهلي )حامل اللقب( أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري 

بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا.

الدوري المصري 

الأهلي يقتنص فوزا قاتلا وينفرد بالقمة 

لويــس  البريطانــي  أحــرز  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
هاميلتون ســائق فريق مرســيدس لقب ســباق جائزة 
إسبانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم )الجائزة 

الكبرى( لسباقات فورمولا-1.
وتفوق هاميلتون على زميلــه فالتيري بوتاس، الذي 
انطلــق مــن المركــز الأول، ليفوز بالســباق الذي شــهد 
هيمنة مرســيدس مجددا على المركزيــن الأول والثاني 

في سباقات الموسم الحالي. 
واســتعاد هاميلتــون حامــل لقــب البطولــة صدارة 
الترتيــب العــام للبطولة مــن زميله بوتــاس حيث حقق 
الفــوز الثالث في الموســم الحالي والـ76 في مســيرته. 
وبهــذا يكــون مرســيدس هيمن علــى المركزيــن الأول 
والثاني في جميع السباقات الخمسة التي أقيمت حتى 
الآن بالموســم. وفي المقابل، فشــل سيباســتيان فيتيل 

وتشــارلز ليكليــرك ســائقا فيــراري في انتــزاع المركز 
الثالــث ليغيب فيراري عن مراكز منصة التتويج في هذا 
الســباق، رغم التحديث الذي أجراه الفريق على محرك 

السيارة. 
وحل ماكس فيرســتابن ســائق ريد بــول في المركز 
الثالــث، فيما احتــل فيتيــل وليكليرك المركزيــن الرابع 

والخامس على الترتيب.

فورمولا-1

هاميلتون يتوج بلقب 
السباق الاسباني

تيتيباس الناضج يهزم نادال ويبلغ النهائي ضد ديوكوفيتش بطولة مدريد للتنس 
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■ الســجناء الذين ينامون على الأرض بسبب الاكتظاظ، 
وتقييدهم وأيديهم فوق رؤوسهم كوسيلة للعقاب، وتفتيش 
عار بدون سبب من أجل »كســر الروتين«، ومنشآت اعتقال 
غير مناســبة لســكن البشــر.. كل هذا جزء من استنتاجات 
التقرير الذي يصدر كل ســنتين عن المحامــي العام للعامين 
2017  ـ  2018. مــن الوثيقة التي تمت بلورتهــا قبل الزيارة 
المفاجئــة لممثلــي المحامي العــام تتضح صورة قاســية عن 
منشآت الاعتقال لمصفحة السجون التي يعيش فيها السجناء 
في ظروف اعتقال قاســية ومســتوى صحة منخفض. يدور 
الحديث عن مشــكلة قطرية تؤدي إلــى مس يومي بالحقوق 
الأساسية للمعتقلين والسجناء والمس بكرامتهم كبشر، جاء 

في التقرير.
 إحــدى الظواهر التي ركــز عليها التقرير هــي التفتيش 
العاري »الذي استهدف الحفاظ على الردع«، كما قال الطاقم 
في منشــأة الاعتقــال، دون أن يكون هناك أي شــك معقول 
بالســجناء، وفي الوقت الذي-حسب الإجراءات-مطلوب 
موافقة السجين على مثل هذا التفتيش. هكذا تبين أنه في مركز 
التشغيل في ســجن ايلون يدور الحديث عن ظاهرة عادية: 
ذات يوم تم إجراء تفتيش عار لـ 50 ســجيناً لأسباب »كسر 
الروتين«. أحد السجناء الذين ليس لهم أي مشاكل سلوكية، 
قال إنه خلال عمله في المخيطة تقدم منه ســجان وطلب منه 
أن يرافقه إلى المراحيض، هناك فتش جسمه وهو عار دون أن 
يجد شيئاً. »عندما تحدث حادثة كهذه نشعر بالقرف، بعد أن 
نبذل كل جهدنا في العمل ونحن موجودون لســنوات بدون 
أي مشــاكل.. إذا لماذا يفعلون ذلك؟ ببساطة شعور بالإهانة 
والذل«، قال ســجين بعد ذلك. في ســجن معسياهو تبين أن 

الظاهرة تحدث في مركز التشغيل مرة كل أسبوعين.
 عقاب شديد آخر اتخذ في منشآت الاعتقال خلافاً للقانون 
هو تقييد الســجناء والمعتقلين إلى الأســرة. فــي جزء من 
الحالات أظهرت المحامية العامة أن الســجناء الذين يعانون 
من مشاكل نفسية قيدوا إلى الأســرة بدل المعالجة النفسية 
التي لــم تقدمها مصلحة الســجون لهم. في ســجن اوفيك 
الــذي يمكث فيه الفتيــان فقط حدثت 30 حادثة في الشــهر 
خلالها قيد أربعة ســجناء إلى الأسرة. في معظم الحالات تم 
تقييد القاصرين لســاعتين، وأحياناً لمدة 4  ـ  5 ساعات. أحد 
القاصرين تم تقييــده ثلاث مرات في ثلاثة أيام، وقاصر آخر 

تم تقييده خمس مرات في الأســبوع. في ســجن معسياهو 
تبــن أنه في نصف ســنة كان هناك 60 حالــة تقييد للأيدي 
والأرجل. وحســب موظفي المحامي العام يدور الحديث عن 
عقاب  ـ  في حالة من الحالات قيد سجين مدة أربع ساعات في 
أعقاب خرق النظام ومشاكل انضباطية. في سجن هشارون 
قال أحد الســجناء بأنه قيد مدة يومــن متواصلين وخلالها 
لم ير العاملــة الاجتماعية أو أحد الطواقــم الأخرى عدا عن 
السجان الذي يفك القيود لغرض الأكل والذهاب إلى الحمام. 

السجين قال إنه قيد بعد رفضه الانتقال إلى قسم آخر  ـ  الذي 
يوجد فيه سجناء هو في خصام معهم، وبسبب خوفه من أن 
يمسوه بسوء هدد بأن يضر نفســه إذا تم نقله. وفي منشأة 
الاعتقال في سجن ايلون الذي يمكث فيه سجناء يحتاجون 
إلى العلاج وجد هناك سجين بقي مقيداً إلى السرير من يديه 
ورجليه مدة 38 ســاعة. من الزيارة تبين أنــه لم يتم إجراء 
تفتيش في اليوم الأول من تقييده، وأن زنزانة سجنه توجد 
في طرف الرواق في مكان يصعب فيه ســماع الســجين إذا 

ما احتاج إلى الحمام. حســب إجراءات مصلحة الســجون 
مسموح تقييد السجين فقط كوسيلة ضغط أخيرة  ـ  من أجل 
منعه من إثارة الاضطرابات أو الإضرار بنفسه أو بالآخرين، 

ويجب عدم استخدام التقييد كعقاب ضد السجناء.
 الوثيقة تشــير أيضاً إلى الظروف الصحية غير المناسبة 
في 19 منشأة من منشآت السجون، وتعتبر عدداً من الاقسام 
»غير مناسبة لسكن البشر«. في ســجن ايشل شاهد الزوار 
جدراناً متهاوية وعليها كثير من بيوت العنكبوت والرطوبة، 

إلى جانب الجرذان في الغرف والأقســام. في جزء كبير من 
منشــآت الاعتقال هناك حمامات فيها مراحيض ويستحمون 
فيها في المكان نفســه. في ســجن ايلون قال السجناء إنهم 
يفضلون النــوم على الأرض فــي أعقاب وجــود القمل في 
الفرشات والأسرة. القمل شــوهد في منشآت اعتقال أخرى. 
وفي إحدى الزيــارات دخل رجال المحامي العــام إلى غرفة 

كانت مليئة بالحشرات.
 ويتضــح أنه رغم قــرار المحكمة العليا الــذي ينص على 
تمكين كل سجين من مساحة معيشة بحد أدنى 3 أمتار مربعة 
لكل سجين في الســجون الأمنية، كانت هناك حالات اضطر 
فيها الســجناء إلى النــوم على الأرض بســبب عدم وجود 
الأســرة في أعقاب الاكتظاظ الشديد. في سجن عوفر اضطر 
السجناء إلى النوم على الأرض بعد أن أصبحت الغرفة التي 
هي مخصصة لعشرة أشخاص تضم 12 شخصاً. وفي سجن 
شــكما اتضح أن هناك سجناء يعيشــون في غرفة مساحة 
المعيشــة فيها لكل شــخص 1.5 متر مربع. وفي 16 منشــأة 
اعتقال كان الاكتظاظ أدنى من المعيــار الذي حددته المحكمة 
العليا. مع ذلك، يجب الإشــارة إلــى أن المحكمة العليا أعطت 
مصلحة الســجون الاســتعداد لهذا الأمر حتى نهاية شــهر 

نيسان. وتقرير المحامي العام كتب قبل ذلك.
 مصلحــة الســجون ردت علــى ذلــك بأنــه بخصوص 
الظروف الصحية ومشكلة الحشــرات »الملاحظات عولجت 
في كل الســجون ومنشــآت الاعتقال، العلاج الجاري تم عن 
طريق المبيدات والرش والدهان. في صيف 2018 تم تشــكيل 
لجنة في مصلحة الســجون قامت بعمل شامل بهدف فحص 
ظروف المعيشــة، وفي أعقاب توصياتها خُصصت ميزانيات 
محددة للأقســام التي يتم فيها اعتقال سجناء لبضعة أيام«. 
حول التقييد كوســيلة للضبط، مصلحة الســجون قالت إن 
التوجيهات في هذا الموضوع تمت معالجتها وتحديثها. وأنه 
»في أعقاب التفتيش في سجن شكما أُصدر توجيه شامل يمنع 
التقييد على جانبي الرأس«. وحول الاكتظاظ ورد: »ظروف 
معيشــة الســجناء والمعتقلين تم دمجها في خطــة بقرار من 
الحكومة. وحتى 30 نيسان في كل وحدات مصلحة السجون 
فإن مساحة المعيشة المخصصة للسجين هي 3 أمتار. مصلحة 
السجون واصلت تطبيق قرار المحكمة العليا وبدأت بالمرحلة 
الثانية من القرار من أجل الوصول إلى مســاحة معيشة تبلغ 

4.5 متر مربع.
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ضيّقة وغير مناسبة لسكن البشر وينتشر فيها القمل والجرذان

تقرير عن السجون الإسرائيلية: إهانات وتقييد لسجناء فلسطينيين خلافاً للقانون

مظاهرات لأهالي السجناء الفلسطينيين احتجاجا على الأوضاع المزرية داخل سجون الاحتلال 

عميره هاس
 
 

■ اليوم )الأحد( في الوقت الذي لم تختف فيه 
رائحة اللحم المشوي في يوم الاستقلال، سيظهر 
مرة أخرى شبابنا المســلحون في خربة حمصة، 
وهي بلدة رعاة في شــمال شــرق غور الأردن، 
هم ســيتأكدون أن عدة عشــرات من الأشخاص 
فــي أربعة مواقع مــن هذه البلدة الفلســطينية 
بأنفسهم  أنفسهم  يبعدوا  بأن  للأمر  سيخضعون 

احتراماً لتدريبات الجيش الإسرائيلي.
 لا، لا تقلقــوا: لن يحدث أي ســوء للســكان 
التي  وبكعوت  روعــي  مســتوطنات  في  اليهود 
أقيمت قريباً منهم، شــمال غرب حمصة، وخلافاً 
للقانــون الدولــي. اليهــود غير مطلــوب منهم 
إخلاء الأرض التي هــم عليها لصالح التدريبات 
العسكرية. الصدفة التي ليست بسوء نية قررت 
أن الفلسطينيين هم فقط الذين يعيشون ويرعون 
ويكســبون رزقهــم في مناطــق الرمايــة، لهذا 
عليهم أن يجمعوا أغراضهم البســيطة وأغنامهم 
وأولادهم وصهاريج المياه )لأن إسرائيل تمنعهم 
من الربط بشــبكة المياه( ويغادروا. إلى أين؟ لا 

يعلم ذلك إلا الله.
 في 7 أيار عشــية يوم الذكرى لشهداء معارك 
إســرائيل، ظهر فــي الحاجز يغئــال وهو مركز 
فــي الوحدة المركزية للإشــراف التابعة للإدارة 
المدنية، وفي جعبته أمر عسكري بعنوان »تحذير 
بشــأن واجب إخلاء من منطقة عسكرية مغلقة«. 
في التاسعة صباحاً ســلم يغئال الأمر لـ ي. أبو 
الكباش وجعلــه يوقع عليه. في التاســعة و25 
دقيقة وقع على الأمــر أيضاً ن. أبو الكباش، وفي 
التاسعة و40 دقيقة وصل إلى ع. عواودة وأبلغه 
التلقائي والمفروض عليهم رغم  بالخروج المؤقت 

إرادتهم.
 وقد أرفق بالأمر جدول زمني مرتب للتدريبات 
فيما يســمى »منطقة نيــران 903«: خلال أربعة 
أسابيع، أربعة أيام في الأسبوع. اليوم يتوقع أن 
يبدأ إطلاق النار الساعة الثانية ظهراً وسينتهي 
غــداً فــي الســاعة العاشــرة صباحــاً. إطلاق 
النار ســيتجدد غداً الســاعة الرابعة بعد الظهر 
وســينتهي الثلاثاء الساعة العاشــرة صباحاً. 
الأربعاء، 15 أيار، سيبدأ إطلاق النار في السابعة 
صباحاً وسيستمر حتى الثانية بعد الظهر. حسب 
الجدول الزمني نفسه، سيتم تنفيذ إطلاق نيران 

أيضاً بنفس النظام في الأسابيع الثلاث القادمة.
هذه ليســت المرة الأولى التي يطلب فيها من 
سكان حمصة إخلاء منازلهم لصالح التدريبات. 
خلال العام 2015 تم طردهم 19 مرة، في أيار 2016 
تم أمر 16 من السكان بإخلاء منازلهم لفترة زمنية 
طويلة، مــدة ثلاثة أيام، بين أيلول وكانون الأول 
2016 عائلات من المنطقة طلب منها إخلاء بيوتها 
8 مرات في السنة. وفي العام 2018 الطرد المؤقت 
تم تنفيذه خمس مرات. هم يعودون في كل مرة، 
ولكن عدداً منهم، منهكين، يغادرون بشكل دائم. 
مدة التدريب هذه المرة ســتتعبهم وســتجبرهم 
على مغادرة بيوتهم لمدة شــهر كامل، بالذات في 

شهر رمضان وفي ظل الحر الشديد.
المحاميــة رونــي بيلــي، من جمعيــة حقوق 
القريب:  الاستنزاف  نشاط  إلى  تطرقت  المواطن، 
»بعد الكشــف فــي هآرتس أنه فــي النقاش في 
الكنيســت قال ممثل الجيش بشــكل صريح إن 
الجيش اســتخدم التدريبات من أجل التنغيص 
على حياة ســكان الغور، يكســر الجيــش رقماً 
قياســياً جديداً، إخــاء دورياً لبضعــة أيام كل 
أسبوع في شــهر رمضان، معظمها يتضمن إخلاء 
ليليــاً. هذا تنكيــل بحد ذاته، لا يوجــد أي مبرر 

لإخلاء سكان لأغراض التدريب، وهذه الممارسة 
تخالف القانون الدولي الذي يسري على المنطقة. 
نحن نطلب مــن الجيش التراجع عن نيته إخلاء 
وخلال  الأطفال،  عشــرات  تشمل  التي  العائلات 

شهر رمضان بالتحديد.
بيلي تطرقت إلى أقوال العقيد عيناف شــيلو 
الذي كان ضابط قســم الاســتخبارات في قيادة 
المنطقة الوســطى، كان دعي للحديث في جلسة 
مغلقــة في لجنة فرعية لشــؤون الضفة الغربية 
في لجنة الخارجيــة والأمن التابعة للكنيســت 
التي عقدت في نيســان 2014، وناقشت كالعادة 
طرق طرد مزيد من الفلســطينيين من مناطق ج. 
المحامي بتسلئيل ســموتريتش الذي لم يكن في 
حينه عضو كنيســت أو وزيراً مستقبلياً، شارك 
في الجلسة بحكم وظيفته السابقة كمدير جمعية 

رغفيم.
وقال شــيلو بلغته الجافــة: »أعتقد أن إحدى 
الطرق الجيــدة التي يمكن من خلالها التهرب من 
بين الأصابع هي عودة مناطق النيران إلى المكان 
الذي يجب أن يكونوا فيه. )هذا( أحد الأســباب 
الرئيسية التي نحن كجهاز عسكري ننزل الكثير 
مــن التدريبات إلى الغور. هذا يعني كل من ينظر 
إلى تدريب الفرقة الأخير مــع الطائرات القتالية 
والمروحيات والدبابات التــي تطلق النار، فإني 
أحاول أن أعود عقوداً إلى الخلف، ولا أذكر ذلك. 
ندخل الآن تدريب فرقة آخر في هذه المنطقة. هذه 
القصة للصراع علــى مناطق النيران هي أكبر من 
اللجنة هنــا ومن أعمال الإشــراف الممتازة التي 
يقوم بها ماركو بن شبات، مدير وحدة الإشراف 
في يهودا والســامرة لوزارة الدفاع، معاً. أعتقد 
أن حركة الســيارات العســكرية المدرعة في هذا 
الفضاء وآلاف الجنود المشــاة تزيحهــا جانباً. 
عندما تسير القوات فإن الناس يخلون الطريق، 

وأنا لا أفرق هنا بين اليهود والفلســطينيين، بل 
أتحدث بصورة عامة... هناك أماكن مثل هذه قمنا 
فيها بتقليل كميــة التدريبات بصورة كبيرة، لقد 

نمت هناك مسامير لحم.

بالعبريــة نقول للشــعب: إذا لــم تكن هناك 
تدريبات، ســيكون هنــاك فلســطينيون. وإذا 
اللحــم  مســامير  فــإن  تدريبــات  هنــاك  كان 
لذلك،  قليلًا.  عددهم  ســيكون  )الفلســطينيين( 

يزيد الجيش الإســرائيلي التدريبات. في خدمة 
المستوطنات وبروح القائد الأعلى سموتريتش.
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عاموس هرئيل
 
 

■ حســب معرفتنا، الطرفان غير معنيين بحرب، لكن سلسلة 
من سوء الفهم وحسابات خاطئة يمكن أن تقودهما إلى مواجهة 
دون أن يقصدا ذلك. هذا التحليل الذي يبدو معروفاً بدرجة كبيرة 
من جولات القتال الأخيرة بين إســرائيل وحمــاس ومن ميزان 
الردع المتبادل الذي يوجد منذ ســنوات بينهــا وبين حزب الله، 
يتطرقون هذه المرة لجبهة أخرى  ـ  الجبهة بين الولايات المتحدة 
وإيران. هذا استنتاج ديفيد آيغنشيوز، محلل شؤون الخارجية 
والأمن في صحيفة »واشنطن بوست« في المقال الذي نشره قبل 
يومين. هذه الأقوال كتبت في أعقــاب التصاعد الدراماتيكي في 
التوتر في الخليج الفارسي في الأيام الأخيرة: الادعاءات بشأن 
نية إيران ضرب أهداف لأمريكا وحلفائها في الشــرق الأوسط، 
تحذيــرات أمريكا لإيران وإرســال حاملة الطائــرات »ابراهام 
لنكولــن« إلى المنطقة وإعلان طهران بشــأن نيتها تقليص جزء 
من الالتزامات التي أخذتها على نفسها في إطار الاتفاق النووي. 
حسب ما يقول آيغنشيوز الذي له اتصالات ممتازة مع المؤسسة 
الأمنيــة الأمريكية، فــإن أجهزة المخابرات في واشــنطن غيرت 
قبل أســبوعين تقديرها بشأن مخططات إيران. حتى ذلك الوقت 
اعتقد الأمريكيون بأن الإيرانيين معنيين بـ »استيعاب« الضغط 
الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه واشنطن، والبقاء في إطار 
الاتفاق )الذي انســحبت إدارة ترامب منه قبل سنة( والانتظار 
لسنة ونصف على أمل أن يخســر دونالد ترامب في الانتخابات 

القادمة للرئاسة.
 حســب أقواله، يبدو الآن أن الاستراتيجية تتغير، سواء لأن 
الإيرانيين متأثرون من ضغط العقوبــات الاقتصادية الأمريكية 
أو لأنهم قلقون الآن أكثر من إمكانيــة انتخاب ترامب مجدداً في 
تشــرين الثانــي 2020. إضافة إلى الخط المتشــكك الذي تبديه 
إيران بخصوص اســتمرار تطبيق الاتفــاق النووي، وصل إلى 
أيــدي الأمريكيين إنذار اســتخباري بشــأن نيــة قريبة للمس 

بصورة مباشرة أو بواســطة مندوبين )المليشيات الشيعية في 
العراق أو الحوثيين في اليمن( بأهداف أمريكية في المنطقة.

 المقال يذكر بإمكانية المس بالقوات الأمريكية في العراق التي 
فيها الآن أكثــر من 500 جندي. تقديرات أخــرى وردت في قناة 
»أخبار 13« في إســرائيل تقول إن معلومات استخبارية نقلتها 
إسرائيل تطرقت إلى نية إيران مهاجمة المنشآت المتعلقة بتجارة 
النفط السعودي، كانتقام غير مباشــر على خطوة أمريكا إلغاء 
الإعفاءات للدول الثمانية من الدول التي واصلت شــراء النفط 
من إيران. الحوثيون ســبق وأطلقوا صواريخ في تموز الماضي 
على حاملات للنفط نقلت إرســاليات كبيرة من الســعودية إلى 

مصر، من شمال مضائق باب المندب.
 مؤخراً نقل مكتب شــؤون الأســطول فــي الولايات المتحدة 
تحذيراً للســفن التجارية الأمريكية من محاولات ضرب ناقلات 
النفط في تلك المنطقة أو في مضائق هرمز في الخليج الفارســي. 
إلــى جانب إرســال حاملة الطائرات، التي حســب ما نشــر تم 
تخطيطه مسبقاً، أعلنت أمريكا عن نشر بطارية صواريخ مضادة 
للطائرات من نوع باتريوت وعن إرسال عدد من قاذفات »بي 52« 

التابعة لسلاح الجو إلى الشرق الأوسط.
 هذه خطــوات ليســت دراماتيكية جــداً لأن نشــر القوات 
الأمريكية محتــوم. لكن الطريقة التي تم فيهــا الإعلان عن هذه 

الخطوات من قبل الإدارة الأمريكية وبعد ذلك التغطية الإعلامية 
الواسعة، تعطيها حجم خطوات مدوية تسبق الحرب.

 هذا يثير ســؤال إذا ما كان الأمريكيين يعملون حســب خطة 
منظمة ومــا الذي يريدون تحقيقه؟ هل يريــد ترامب-الذي هو 
غير متحمس لشن حرب أخرى في الشرق الأوسط-إعادة إيران 
إلى التفاوض على اتفاق جديد بشــروط أفضل؟ )أمس جاء في 
الـ »سي.ان.أن« بأن الأمريكيين حولوا لإيران من خلال سويسرا 
رقــم هاتف يمكنهم من خلاله التحدث مع الرئيس ترامب(، أو أن 
الجناح الأكثر صقورية في الإدارة ومنهم أشخاص مثل مستشار 
الأمن القومــي جون بولتون، يريد أن يشــن حربــاً ضد إيران 

ليفرض عن طريقها تغييراً للنظام هناك.
 فــي الخلفية هناك مــا يكفي مــن الأمثلة التاريخية بشــأن 
الألاعيــب التي تمارســها الحكومــات وأجهزة الاســتخبارات 
بالمعلومات الاســتخبارية الخام. الحالة الصادمة أكثر بالنسبة 
للأمريكيين في العشــرين سنة الأخيرة تتعلق بسنة 2002، ومن 
أجل تضليل إدارة بوش بشــأن حيازة سلاحاً للدمار الشامل في 

العراق عشية غزو العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين.
 إســرائيل لا تقف الآن وســط الجبهــة الحالية بــن أمريكا 
وإيــران. مع ذلــك، إذا تحقق الســيناريو الذي يبــدو الآن أقل 
معقولية، بشأن مصادمة عسكرية ما بين الدولتين، سيكون لذلك 
تداعيات غير مباشــرة حتى على إسرائيل. هذا هو السبب الذي 
من أجله تبدأ كل محادثة مع شــخصية رفيعة في جهاز الأمن في 
الأســابيع الأخيرة بالوضع في قطاع غزة، لكنها تنتقل بســرعة 
إلى ما يحدث في الخليج. إيران تســتطيع أن تستخدم بعد ذلك 
ســاحات أخرى قريبة من إســرائيل مثل غزة، لبنان وسوريا، 
كوســيلة تمويه أو مسار غير مباشــر للمس بالمصالح الأمريكية 
أو مصالح حلفائهــا في المنطقة. ربما هذا هو جزء من الاعتبارات 
التي تقع في خلفية قرار إنهاء جولة اللكمات الأخيرة مع حماس 
والجهاد الإسلامي بسرعة، رغم موت أربعة مدنيين وإطلاق 700 

صاروخ على جنوب البلاد.
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متى تقرر واشنطن أن إيران تتجه نحو المواجهة؟
تل ليف رام

 
 

■ واصلت إســرائيل الإبقاء علــى الغموض حول 
الشروط التي سمحت بإنهاء جولة التصعيد الأخيرة 
في القطاع، ولكن إذا بقيت هناك بعض الشــكوك، فقد 
أثبتــت أحداث الجمعة الأخيرة بأنه لم يتغير شــيء. 
فعدد الفلسطينيين الذين وصلوا للتظاهر كان مشابهاً 
لذاك الذي كان قبل الهدوء، ومرة أخرى نشبت أحداث 

عنف بين المشاغبين وقوات الجيش الإسرائيلي.
لأول مرة منذ نهايــة جولة التصعيــد قبل أقل من 
أســبوع كان هناك قتيل في الطرف الفلســطيني بنار 
الجيش الإســرائيلي. والأحداث في جنــوب القطاع، 
على الجدار فــي منطقة رفح، كانــت عنيفة على نحو 

خاص.
لا يهم كم من المحادثــات دارت من خلف الكواليس 
وكــم من المــال القطــري ســيواصل الضــخ، فطالما 
سيســتمر الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي من جهة 
الفلســطينيين من جهة أخــرى، وتُلقى  والمتظاهرين 
نحو المقاتلين عبوات ناســفة وقنابل يدوية، وواصل 
الجمهور الفلســطيني محاولات اجتيــاز الجدار، فإن 
التصعيد القادم مســألة وقت. عدد أكبر من القتلى في 
الأحداث على الجدار قــد يؤدي إلى إطلاق الصواريخ 

أو العمليات والتصعيد مرة أخرى.
عمليــاً، يعبر يــوم الجمعة الأخير بقــدر كبير عن 
العودة إلى الوضع ذاته الذي كان قبل نشوب التصعيد 
الأخير، ربما باســتثناء إزالة الإخطار الساخن الذي 
كان لعمليــة فورية للجهاد الإســامي، الأمر الذي في 
كل حال وفي كل لحظة قد يقع في محاولة متجددة من 

التنظيم لإشعال المنطقة.
الأســبوع القادم سيكون حساساً على نحو خاص. 
ففي ذروة احتفال اليوروفيجين الأسبوع القادم، يوم 
الأربعاء القريب سيحيي الفلســطينيون يوم النكبة، 

وبقدر ما هو معروف في هذه اللحظة فإنهم يخططون 
لمظاهرات كبرى في قطاع غزة أيضاً.

 في إســرائيل هذا الأسبوع ســتبقى حالة التأهب 
الأمني عالية على نحو خــاص، والمصلحة الواضحة 

هي اجتيازه بهدوء.
 في أثنــاء جولــة التصعيد الأخيــرة كانت نقطة 
الضوء هي الدعم الدولي الذي حصلت عليه إسرائيل 
لشرعيتها في الدفاع عن نفسها. فإطلاق الصواريخ من 
غزة حظي بالشجب من دول عديدة في العالم. وعليه، 
فمــن الصعب الافتــراض بأن إطــاق الصواريخ في 
أثناء أيام المصادقة الدولية التي يشــاهدها كل العالم 
سيخدم حماس، ويمكن التقدير بأنهم في غزة يفهمون 
هذا جيداً. من جهة أخرى، ما كنت لأوصي بالمســارعة 
إلى استخلاص الاستنتاجات. فالمنطق الغزي يصعب 

على إسرائيل فهمه وتحليله.
 إن نقطة المنطلق لدى جهاز الأمن تأخذ بالحسبان 
أيضاً إمكانية محاولات تســخين الوضع الآن بالذات، 
في هــذا التوقيت الحســاس جداً، وفــي كل الأحوال 
ستبقى حالة التأهب عالية جداً في الجيش، والشرطة 
والمخابرات وفي داخل أراضي إسرائيل وبالطبع على 

طول الحدود.
 في كل الأحوال، حتى لو حاولت منظمات الإرهاب 
فــي هذا الوقــت بالذات تنفيــذ العمليــات أو إطلاق 
الصواريخ من القطاع، فإن الرد الإســرائيلي سيكون 
معتدلًا ومنضبطاً كي لا تنجر إسرائيل إلى فخ التصعيد 

الأمني غير المعنية به في هذا الوقت.
 عندما سيمر هذا الأسبوع ومعه اليوروفيجين فإن 
التوتر في الساحة الفلسطينية لن يذهب إلى أي مكان. 
ومرة أخرى، حتى الصيف، ســيزداد احتمال المواجهة 
العســكرية مع غزة حتى بعد جولــة القتال الأخيرة، 

التي لم تغير شيئاً حقاً.

 معاريف 2019/5/12

 احتمال المواجهة العسكرية مع غزة... صيفاً

هل تنتظر إسرائيل مرور »الأغنية الأوروبية« بهدوء؟

دونالد ترامب
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نذير طيار ٭

اللاعبــون الأساســيون فــي فريق توفيق، حســب 
وصــف عمــار غول، كثيــرون ومــن جميــع التيارات، 
ولهذا علينا التوقف عن التفسيرات الأيديولوجية في 
قراءتنا لكل الأحداث. الاعتقالات الحالية للسياسيين 
لا علاقة لهــا بالفســاد البتة، وســببها الجوهري هو 
الاجتماعــات الســرية المنعقــدة لأجل الإطاحــة بقائد 
الأركان القايــد صالــح قبــل إقالــة بوتفليقــة بقليل.، 
وتوقيــت اعتقــال كل سياســي مرتبــط بعنصريــن 
مهمين: ورود اسمه في التحقيقات ومواصلة انتقاده 
لقيــادة الأركان...ولــو كان الاجتمــاع الســري كافيا 
وحده... .لاعتقل المجتمعــون كلهم دفعة واحدة، وهو 
الذي لم يحــدث لحد الآن...وواضــح أن لويزة حنون 
تجــاوزت كل الخطوط الحمر في هجومهــا على قائد 
الأركان نفســه وقراراتــه باعتقال الثلاثــي طرطاق- 

السعيد - توفيق.

حقوق العمال... والإنسان

حنــون  لويــزة  العمــال  حــزب  زعيمــة  كانــت 
التروتســكية، ذات شــعبية خاصة، داخل الأوســاط 
الجماهيريــة والعمالية والنقابية، بداية التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي لســببين: كونهــا امــرأة بخطاب 
تصعيدي ضــد أرباب العمل وضد النظام السياســي 
وضــد اغتصاب حقــوق العمال. ودفاعهــا لاحقا عن 

قيــادات الفيــس المســجونين بعد إضــراب حزيران/
يونيو 1990...رغم تناقضها الأيديولوجي معهم...

وقناعتــي أن هــذه المرحلــة كانــت مرحلــة صدق 
حقيقي للويزة حنون مع نفسها ومبادئها...ولا يمكن 
لعاقل أن يصدق كل ما يقوله عنها عمار سعيداني، قد 
تكون مقربة من الجنرال توفيق في كثير من الأوقات، 
لكنــي لا أؤمــن مطلقــا أن توفيــق هــو من أســس لها 
الحزب وأرســلها إلى »سانت إيجيديو« كي تتجسس 

على مهري وآيت أحمد وبن بلة وجاب الله. 
مــن يعرف الســيدة لويــزة حنــون قبــل التعددية 
السياســية وشــخصيتها الجريئــة جدا، يــدرك أنها 
ليســت الإنســان الــذي يؤســس لــه توفيــق حزبــا، 
وبالمناســبة : هل يمكن اعتبار تأســيس الفيس ممكنا 

بمعزل عن ضوء أخضر من الجنرال توفيق مثلا؟...
في تلــك المرحلة وبعد الخروج من تشــرين الأول/

أكتوبــر الدامــي، كان هنــاك أمــر بقبول اعتمــاد كل 
الأحزاب بشــتى مشــاريعها المجتمعية. ومــاذا كانت 
تخفي جماعة سانت إيجيدو حتى يرسل توفيق لويزة 
لتتجســس عليها...كانت لقاءاتها مفتوحة وبياناتها 
مكشــوفة، وموعــد لقائهــا الأول هــو الســر الوحيد 
الذي أخفوه عن الجميع، حتى أن شــيخ السياســيين 
الجزائريين عبد الحميد مهري موه خروجه مع أعضاء 

من اللجنة المركزية للأفلان بادعاء السفر للعلاج. 
وملاحــظ فــي التحليــات السياســية الجزائرية 
نســبة كثير من الأحــداث الكبرى والشــخصيات إلى 
الجنرال توفيق...بشكل تعسفي غير صحيح أحيانا، 

لتحقيق أهداف سياســوية غالبا. كانت لويزة حنون 
من السياســيين القلائل الذين يتحدثون عن المفقودين 
وبصــوت عال، وكانــت أول من تحدث عــن جماعات 

الموت نقلا عن الرئيس اليامين زروال.
 ومعلــوم أن علاقتهــا بعمــار ســعيداني ســاءت 
بشكل كبير، وبلغت مستويات دنيا من الانحطاط في 
التراشــق الكلامي. ورغم أفكارهــا التحررية عن المرأة 
ومصادمتهــا لكثيــر من الأفــكار المجتمعية الســائدة، 
ظلــت تتمتــع بشــعبية مقبولــة، لجرأتها كامــرأة في 

الإفصاح عن كل معتقداتها.

الانقلاب الجذري... التطرف العرقي والفساد المالي

ثــم جــاء الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة، وبدأت 
التحــولات الكبرى تطــرأ على خطابــات لويزة حنون 
ومواقفها السياســية، وبدأت شعبيتها تتهاوى، فقد 
أصبحت مقربة جدا من الرجل الأول في البلاد، تدافع 
عن كثير مــن قراراته، وتعلن أحيانــا أن تلك القرارات 
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، جاءت باقتــراح منها...

وأنها فــي صالح العمال... وزادت مســاندتها له بعد 
حــدوث توافق عظيــم بينهما بشــأن قضايا الأســرة 
والمرأة والتربية الوطنية. وهنــا، تنازلت لويزة حنون 
عــن كل خطاباتها عن دولة القانون واختيار الشــعب 
واندمجت تماما في حكم الفرد عبد العزيز بوتفليقة. 

لــم تكــن لويــزة الوحيــدة التــي أعطــت الأولويــة 
للنضال الأيديولوجي على حساب النضال السياسي 

والنقابي...فقد فاتتها بســنوات ضوئية خليدة تومي 
من حزب الأرســيدي، التي هجرت حزبها، وانخرطت 
في الســلطة وزيــرة للثقافة ســنوات طويلة، في حين 
ظلــت لويــزة حنــون ترفــض كل المناصــب الوزارية، 
لكنها قــادت حروبــا بالوكالة أكثر من مــرة، إحداها 
كانــت ضد وزيــرة الثقافــة ناديــة لعبيــدي لمصلحة 
صديقتهــا خليــدة تومــي. ومعلــوم أن علاقــة لويزة 
حنون لم تصبــح جيدة مع الجنرال توفيق فحســب، 
بــل مع رئاســة الجمهوريــة. ومعلوم أيضــا أن كثيرا 
من السياســيين كانوا يفتخــرون بصداقتهم للجنرال 

توفيق، إسلاميين وعلمانيين.
بــدأت علاقــة لويــزة حنــون تســوء مــع رئاســة 
الجمهورية، عندما اعتقل الجنرال حســان رئيس فرع 
مكافحــة الإرهاب في آب/أغســطس 2015 وأدين بـ5 
ســنوات ســجنا بســبب مماطلته في تســليم شحنة 
أســلحة بعــد إفشــال صفقــة بــن متطرفــن ليبيين 
وجزائريين، وإقالة رئيسه توفيق مدين رفضت لويزة 
حنــون الحكم وكذلــك الجنرال خالد نــزار والجنرال 
توفيــق مدين، الــذي اعترف بمســؤوليته الكاملة عما 
قــام به الجنرال حســان وأنه لم يقــم إلا بتنفيذ أوامر 
رئيســه...ومرة أخرى ظهرت لويــزة حنون معبرة عن 
إعجابها بالجنرال توفيق وشــجاعته خلافا لرؤساء 

يأمرون ويتبرأون من أوامرهم. 
فــي هذه الفتــرة تحركت قنــاة النهار، أحــد الأذرع 
الإعلاميــة لجماعة الرئاســة، وطرحــت ملفات تحت 
عــن  فيهــا  البرجوازية«..تكشــف  »حنــون  عنــوان 

ممتلكات لويــزة حنون في مدينة عنابــة وتطرح على 
العدالة. والمهم أن ملف الفساد السياسي والعسكري 
فــي الجزائر، يشــبه لعبة الدومينو، وإذا فتح بشــكل 
جدي وقانوني لــن تخرج بريئة منــه إلا القلة القليلة، 
ولهذا لــن يجرؤ أحد على فتحه إلا مــع رجال الأعمال 

الكبار فقط، وليس مع العسكريين والسياسيين.
قبــل أول جمعــة للحــراك الشــعبي بأســبوعين، 
عبرت لويــزة حنون في نــدوة صحافية عــن رفضها 
للولاية الخامسة واصفة الداعين إليها ب«الانتهازيين 
والمنتفعــن من التزوير في كل موعــد انتخابي، لأجل 
فــرض هيمنتهــم علــى مؤسســات الدولة ولــو على 
حســاب مصالح الشــعب الجزائــري.« كمــا فاجأت 
مؤخــرا الكثيرين بنفيها انتماء الجزائر للأمة العربية. 
وهي حالة من التعبير العرقي متطرفة جدا، لم نعهدها 
من لويــزة حنون رغــم مســاندتها التاريخيــة للربيع 
الأمازيغــي ومطالبه منذ بدايــة الثمانينيات من القرن 
الماضي. ثــم جاء اعتقال الثلاثي طرطاق-الســعيد- 
توفيق بتهمة التآمر علــى الجيش، وعقد لويزة حنون 
لندوتهــا الصحافية في هجوم شــرس جدا على قائد 
الأركان، قائلــة : لا يجــوز للعســكري أن يطلــع علــى 
ملفات الفســاد بالتفصيــل، وهذه ليســت وظيفته... 
وإثرها مباشــرة أودعت الحبس المؤقت بتهمة التآمر 
علــى الجيــش... ومشــاركتها فــي اجتمــاع الثلاثي 

للإطاحة بقائد الأركان.

٭ باحث جامعي من الجزائر

تعقيباعلى مقال د. ابتهال الخطيب: توبة
 	

زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون: 
من النضال السياسي... إلى المحكمة العسكرية

معارك خاسرة
معركــة الحريات الفردية مثل معركة المســاواة هي معارك خاســرة 
لمن يقف ضدها... المجتمعات الأخرى الديانــات الأخرى فهمتها قبلنا... 
و لم يقفوا أمام حريــات وحقوق الأفراد بل هم يفرضــون احترامها...  
والمجتمعات المســلمة لن تكون اســتثناء... وأكبر دليل علــى ذلك أننا 

نناقش هذا الموضوع بكل حرية وبدون تابوهات .

تونس الفتاة

قوانين متغيرة
 

القوانين في الغرب هي من صنع وإرادة الشعب وهي قوانين واضحة 
و ليست أبدية وقد تتغير مع التطور، أما القوانين الدينية فهي أبدية ولا 

يجوز إجبار الناس على احترامها لأنه لا إكراه في الدين. 

سنتيك اليونان

 البيئة الحاضنة
الإيمان ليس مجــرد أداء وتطبيــق أحكام بل هو مقترن بالمشــاعر 
والعواطف وهــي البيئة الحاضنــة للتوجه الإيمانــي ولذلك حين زار 
المودودي الســعودية 1935 قال لهم: إســامكم جســد بلا روح ..يقول 
الله ســبحانه وتعالى »ما لكم لا ترجون لله وقارا«، ويقول ســبحانه 

»ومن يعظم شــعائر الله فإنها من تقوى القلوب« وبغياب الإيمان يغيب 
التوقير والتعظيم.

فالإفطار في رمضان هو خدش وجرح لهذا التوقير والمجاهرة بالمنكر 
أعظم من إتيانه والمجاهرة بالخطيىئة أسوأ من اقترافها .

نزار حسين راشد

خواء روحي
 

المجاهرة بالإفطار وســط أغلبية صائمة حتى من باب الديمقراطية، 
ليس حرية فردية ولكنه عمل اســتفزازي لا يمكن أن يفســر إلا بالبطر 
والطغيان من أقليــة عابثة تعاني من الخواء الروحــي وتريد امتحان 
إيمان الأغلبية الصائمة. ولا يمكن أن يقال إن الدولة ليســت معنية بمنع 
المجاهرة بالإفطار لأنها ليســت إلها، الدولة ليســت إلهــا ولكنها معنية 
بالمنع بامتياز فمثلما تمنع المجاهرة بالســكر في الشــارع العام، لحفظ 
الأمن والنظــام، فعليها أن تمنع المجاهرة بالإفطار لأن المجاهرة بالإفطار 

والمجاهرة بالسكر وجهان لانحراف واحد.

عبد المجيد - المغرب

الصحوة الدينية
عائــض القرني وغيــره من رجــال الدين لا يختلفــون عن بعضهم 
البعض فإما مع الدولة أو ضدها حسب المصالح الشخصية والارتباطات 
السياسية فليس للصحوة الدينية أي أهمية عندهم، إن رجل الدين مهنة 

كغيرها من المهن يعتاش عليها هو وعائلته ولكنها مهنة مريحة تناســب 
الكسالى والخاملين .

أما قضية الإفطار العلني فالأمر هنــا مختلف فالقرار يأتي من الأعلى 
دائمــا فلو أراد الحاكم الدكتاتور أن يفرض قراره بالســلب أو الإيجاب 
فســيصبح قانونا ويلتزم به الجميع بغض النظر عن الأغلبية أو الأقلية 
في المجتمــع، أما في المجتمعات الديمقراطية فممكــن أن يتخذ القرار من 

خلال البرلمانات وليس الأمر له علاقة بالعادات والتقاليد والأعراف.
الأمر المهم الآخــر الذي لم يتطرق له أحد هو أننــا دول أو مجتمعات 
فيها الحريــات الدينية أو حرية المعتقد مقيــدة ولذلك لا يجب أن نتكلم 
عــن أغلبية دينية فنحن لا نعرف بالضبط عــدد اللادينيين وغيرهم في 
بلداننا لأنهم لايســتطيعون المجاهرة بعقيدتهم فقد يكون عددهم كبيرا 
جــدا وبالتالي يكونون هــم الأغلبية فعندما يكون هنــاك حرية معتقد 
مشرعا بقانون ومحمية من الدولة نستطيع أن نتحـــدث بالموضـــوع 

بشـكل آخر.

سلام عادل - ألمانيا
 

عمق الإيمان
بخصوص الأخــوة معارضي حرية الإفطار العلني، ثلات نقط -على 

الأقل- تستحق التحليل:
1- وضع الإفطار العلني في مرتبة العُري العلني هي مغالطة واضحة، 
الأصل هو أن الأكل ضرورة من ضرورات الحياة، أما العري فهو ســلوك 
تعاقب عليه كل قوانين الغرب. الأكل ليس »معصية«، إقترانه بشــعيرة 
رمضان جعله كذلك في عقيدة المؤمنين بها ويُفترض أنها لا تُلزم غيرهم.

2- فكرة أن الُمفطر يريد الجهر بأفطاره فقط ليستفز عقيدة المؤمن هي 

فكرة في ذهن المؤمن المسلم تحديداً; لم يسبق للهندوس مثلًا أن إحتجوا 
على مجزرة تتاجر في لحوم البقر.

3- فكرة أن للأغلبية مشاعر يجب إحترامها هي مغالطة أخرى، ربما 
تكون الأكبر لأنها تفتح على مجموعة مغالطات فرعية. أولًا المس بمشاعر 
الصائم هو مفهوم ضبابي عبثي يستعصي على التعريف. مفهوم الأذى 
الحســي يحدده القانون، أول شروطه تهديد السلامة الجسدية; الأذى 
المعنــوي أيضا له ضوابط منها الإســتهداف الصريح بقصد الإيذاء عبر 
اســتعمال أدوات عنف لا مادي. كون الأغلبية تشكو المساس بمشاعرها 
لا يمنح الشكوى مصداقية أكثر. بالكاد يجعلنا نتساءل عن رهافة شعور 

الأغلبية إياها، وعن مدى عمق إيمانها.

إيدي-جنيف

سلطة الخوف
 

خان القرني أمانتــه العلمية وأفتى تحت ســلطة الخوف بما تريده 
ســلطة التخويف وحبس العالم الشــجاع الذي أمر بن سلمان وأمثال 
عائض كالمغامسي والعريفي بالتوبة وهو سماحة الشيخ الاستشهادي 
الحر ســلمان العودة ومثله رئيس قســم الفقه في الجامعة الإسلامية 
الذي أحرقته ســلطات بن سلمان في السجن، ومنهم العلامة الموسوعي 
المنجد طبعــا هؤلاء لا بد من تجاهلهم وتجاهل أن عالم الســلطان أفتى 
تحت وطأة منشــار أبو منشار تعرض القرني لحملة عكست الرأي العام 
السعودي المحتج على الاعتداء على ثقافته الوهابية )سواء اتفقنا معها 

أو اختلفنا(. 

غادة الشاويش عمان 

مقال سعيد يقطين: من أجل تعليم عربي موحد

ثورة فكرية
أكاد أجــزم أن معظمنا يوافقك الــرأي على كل كلمة فــي هذا المقال 
الجميل. لكن ختمت بســؤال، إننا لا نجيب على أسئلة تتعلق بالإنسان 

الذي نريده من التعليم؟ 
الجواب الذي يطفو على ســطح الواقع واضح تماما!. لأن الســائد 
المســيطر هو الإجابة على احتياجات الســلطة وليس الفرد المواطن، 
وهذا هــو الذي يكبح التفكيــر والابداع ويتركنا بعقــول خاملة، مهما 
حاولنــا التغاضي عن هذه المعضلة. ربما نحتاج إلى ثورة فكرية، ربيع 
عربي فكري بعد أن حاول المواطن ومازال يحاول جاهدا في ربيع عربي 
لم يلــق النجاح وأحد الأســباب الدور الضعيف للنخبــة العربية في 

احتضان الربيع العربي. 

أسامة كليّة سوريا/ألمانيا

هيمنة الرقابة
أما أن يكون التعليم والتربية بصورة عامة مقترنة بنظام سياســي 
كمــا حدث في فترة الاتحاد الســوفييتي والمنظومة الاشــتراكية لتلك 
الدول أو يجب أن يكون خارج عقيدة النظام السياسي وبالتالي يصبح 
متحررا مــن هيمنة الرقابة ويكون الهدف العلــم للعلم وليس لأهداف 
أخرى لها أبعاد سياســية أو عقائدية. وهذا ما حــدث في بداية نهضة 
دولنــا فكان التعليم قد بدأ على أيدي الخبراء الذين تعلموا في الخارج 
ونقلوا تجاربهم وأطروها بالمحلية من حيث استخدام اللغة والموروث.

أمــا عن تعليم عربي موحد فهذا الأمر لــن يحصل لاختلاف الأنظمة 
وتوجهاتها وكذلك وجود الدين والمذهبية.

عادل- ألمانيا

تعقيبات موقع إلكتروني إخباري سعودي يصف قيادات من الصف الأول
في حركة »حماس« وعلماء آخرين بالإرهاب
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د. عصام نعمان*

واشنطن وطهران... تلفن عياش!
مع الاعتــذار مــن الفنــان اللبناني 
زياد الرحبانــي، إلا أن حالة العلاقة بين 
الرئيســن الأمريكي والإيراني، تشــبه 
إلى حد مــا حالة هــذه الأغنية، ورغبة 
كل من الرئيسين في أن يسمع رنين هاتفه ويجد على الطرف 
الآخر نظيره اللــدود، الذي ليس هناك بد مــن صداقته، أو 
الصديق الذي ليس هناك بد من عداوته، أو كما قال الشــاعر 

العربي في يتيمته:
»ضدان لما استجمعا حسُنا... والضد يُظهرُ حُسنَه الضد« 

الرئيس الإيراني حســن روحاني يبدو أكثر انتظارا لأن 
يعيد ســيد البيت الابيض الكرة، كما فعل سلفه باراك اوباما 
قبل سنوات، وأن يبادر ترامب إلى الاتصال، فيعيد الأمور إلى 
النقطة المفصلية في العلاقة التي بدأت بين البلدين، وبالتالي 
الإعلان عــن بداية مرحلة جديدة من المفاوضات المباشــرة، 
وعلى رؤوس الأشــهاد بدل اســتراق الغزل والحديث بعيدا 
عن عيون العذال لأشهر طويلة، ومن دون الحاجة هذه المرة 

إلى وسطاء قريبين أو بعيدين.
مع نهايــة مرحلة »الصبر الاســتراتيجي« التي اعتمدتها 
طهران على مدى ســنة من تاريخ إعــان الرئيس الأمريكي 
الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض سلسلة من العقوبات 
الخانقة والمشــددة، التي ترافقت مع تصعيد على المســتوى 
العســكري، بحيث أثار الكثير من المخــاوف بإمكانية دخول 
الطرفين في مواجهة عســكرية تشعل مناطق التماس بينهما 
على امتداد منطقة غرب آسيا. إلا أن الكثير من الخبراء في كلا 
الطرفين، يعتقدون بعدم إمكانية وصول الأمور إلى الهاوية، 
والدخــول في مواجهة عســكرية مباشــرة، لمعرفة الطرفين 
حجم الثمن الكبير الذي سيدفعانه، خصوصا إيران في حال 

حصول المعركة بينهما. 
الإيرانيــون يعتقــدون أن الإدارة الأمريكية تعرف حجم 
القوة التي يمتلكها حلفاء طهران في الشرق الاوسط، وعدم 
إمكانية الســيطرة عليها أو محاصرتها، وعليه فإن واشنطن 
لن تســير بخيار المواجهة معها، ويســتدلون فــي ذلك على 

التصريحــات الامريكية التي تؤكد عدم رغبة واشــنطن في 
حصول مواجهة، وان التحركات العســكرية ليســت سوى 
محاولة أمريكية لإيصال رســالة لطهران بأن أي اعتداء ضد 
قواتها أو حلفائها سيقابل برد عسكري قاس ومدمر، وأن من 
الأفضــل لإيران أن لا تلعب بهذه الورقة حتى لا تخرج الأمور 

عما هو مرسوم له. 
ويجد المعقتــدون بعدم وقوع الحرب مــن الإيرانيين في 
كلام المســؤولين الأمريكيين ما يدعم وجهــة نظرهم، وأن ما 
تشهده الســاحة من تصعيد وتوتير ليس سوى محطة على 
طريق العودة إلى طاولة المفاوضــات، وقد عزز هذا التوجه 
كلام وزيــر الخارجية الامريكــي مايك بومبيــو، الذي علّق 
على إرســال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى الشــرق 
الاوسط بالقول »نحن لا نســعى للحرب مع إيران«، إضافة 
إلى تصريحات قائد الاسطول الخامس جيم مالوي، الذي أكد 
فيها على أن »الجيش الأمريكي لا يســعى للحرب مع إيران«. 
وهــي مواقف تتفق مع كلام ترامب الذي قال قبل أيام بأنه »لا 

نريد حربا مع إيران، نحن لا نريد اتخاذ أي خطوة«. 
الإيرانيــون يميلون إلــى الاعتقــاد أيضا بــان الإدارة 
الأمريكيــة ادركت عجزها عــن فهم الموقــف الايراني، وان 
المراهنة على استســام إيران للشروط الأمريكية جراء هذه 
الضغوط هو رهان خاســر، واســتخفاف بالموقف الإيراني 
الذي أثبت أنه لن يستسلم بهذه السهولة، وبالتالي فإن الرد 
جاء من خلال الإعلان عن وقف العمل ببعض التعهدات التي 
جاءت في الاتفاق النووي، بما يؤكد فشــل سياسة الضغط 
التي مارسها الرئيس ترامب. في المقابل، لا يقدم هؤلاء الذين 
يؤكدون قدرة إيران علــى الرد وتحدي الضغوط الأمريكية، 
اي رؤية واضحة حول المجالات التي قد تســتخدمها في هذه 
المواجهة السياســية والاقتصادية، سوى القول بان طهران، 
إضافة إلى ما تتمتع به مــن أوراق إقليمية ـ تخريبية، فإنها 
تمتلــك ورقة الاتفاق النووي، وأنها قادرة على اتباع مســار 
تصاعدي في عملية الخروج أو التخفيف من التزاماتها ببنود 
وشروط هذا الاتفاق، وأن هذا الخيار سيعيد جميع الأطراف 

المعنية بالاتفاق إلى طاولــة الحوار، ومحاولة لاقناع طهران 
للعودة إلــى تنفيذه، وبالتالي تكون طهــران من خلال هذه 
الاســتراتيجية قد اقفلت الباب أمام المطالب الأمريكية وإلى 
حد كبيــر الأوروبية، بفتــح باب حوار حــول اتفاق جديد، 
حســب تعبير الرئيس الامريكــي، أو اتفاق ملحق حســب 
تعبير الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون لبحث البرنامج 

الصاورخي والنفوذ الإقليمي لإيران. 
وعلى الرغم من تأكيد طهــران أن ما تقوم به من خطوات 

وإجــراءات لا يصــدر عن ردة فعــل غير مدروســة، بل هو 
نتيجة لمسار استمر على مدى ســنة من تاريخ اعلان ترامب 
الانســحاب، وان هــذه الخطــوات تعبر عن اســتراتيجية 
ســيعتمدها النظام في المرحلة المقبلة، إلا أن أوساطا تخشى 
أن تكــون هــذه الاســتراتيجية مشــابهة للاســتراتيجية 
الاقتصادية للحكومة، التي لم تأت سوى بالنتائج السلبية، 
وأن لا تأخذ بعين الاعتبــار الهدف الرئيس للطرف الأمريكي 
الذي يسعى لإبقاء الوضع الإيراني في حالة من الشلل وعدم 
المبادرة، على غرار ما أصاب الإدارة الدبلوماسية بعد القرار 

الأمريكي، والتي لم تضع برنامجا سياســيا واضحا لمواجهة 
هذه التحديــات. فالجمود والافتقار إلــى الخطط يعتبر من 
اكبر العوامل المساعدة للادارة الامريكية في النيل من إيران، 
وعليه فإن من المفترض في هذه الحالة أن تمتلك إيران خططا 
واضحة لما بعد الأيام الســتين التي منحتها كفرصة لمجموعة 
دول 4 1+ للحفاظ على الاتفاق النووي، وإلا فإن الارتدادات 
الســلبية علــى إيــران، عســكريا واقتصاديا وسياســيا 

واجتماعيا ستكون كبيرة وبأثمان باهظة. 
قبل سبع ســنوات، كانت لدى الإدارة الأمريكية برئاسة 
أوبامــا الرغبة في إحداث خرق في جــدار العداء مع غيران، 
لذلك وحســب أحد الاســتراتيجيين الإيرانيين، وافق سيد 
البيــت الابيــض على تلبيــة الرغبــة الايرانيــة بالمبادرة 
للاتصــال بالرئيس حســن روحانــي، كبادرة حســن نية 
أمريكية في اطلاق المســار التفاوضي. لكــن بعد مرور هذه 
الســنوات والتوقيع على الاتفاق، فــإن الصورة قد انقلبت، 
وبات الرئيس الامريكي هو مــن يرغب في المبادرة الايرانية 
للاتصال، وهذه المرة ليس فقط من قبل نظيره، بل من النظام 
بمجمله، معتبرا أن المعطيات الميدانية التي ســمحت لايران 
في فرض رغبتها قديما قد تغيرت، وأن التصعيد العســكري 
الذي يمارســه، والعقوبات التي فرضها، والحصار المشــدد 
الذي أقامه لا يســمح لطهران في فرض شــروط أو رغبات، 
وعليهــا أن تنظر إلــى الامور بمنظار جديــد، وان تبادر هي 
للقيام بالخطــوة الأولى، وتوافق على الجلوس إلى الطاولة 
للتفاوض ليس فقط على برنامجهــا النووي، بل على الدور 
والنفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي، الذي يشكل مصدر 
قلق لواشــنطن وجميــع حلفائها في المنطقة. فهل ســيبادر 
روحاني إلــى رفع هاتفــه والاتصال بترامــب قبل أن تصل 
الامور إلى الحائط المســدود، ويتفادى تقــديم تنازلات أكثر 
إيلامــا في حال بادر إلى الاتصال، بعــد دوي أول انفجارات 

الشرارة الاولى للمواجهة العسكرية؟

*كاتب لبناني

هل باشر محور المقاومة 
هجوماً مضاداً متدرجاً

ضد أمريكا و»إسرائيل«؟

 مذّ وطأت قدمــاه عتبة البيت 
ترامب  دونالــد  يشــنّ  الأبيض، 
هجوماً واســعاً متعدد الأشــكال 
في مختلــف مناطــق العالم، من 
أجل اســتعادة ما يسميه »عظمة 
أمريــكا«. هجوم ترامــب العالمي 
وتجاري  واقتصــادي  سياســي 
وأمنــي و.. إرهابــي. إن نظــرة 

ســريعة على المشــهد العالمي كافية لملاحظة الكثير من 
هجمات ترامب المتصاعدة.

 أولى هجمات ترامب وأقســاها إخــراج الولايات 
المتحدة مــن الاتفاق النووي مع إيــران وإعادة فرض 
عقوبات اقتصاديــة عليها. أخيرتهــا، وليس آخرها، 
وجبة عقوبات جديدة واسعة فرضها الرئيس الأمريكي 
ضد صناعات التعدين والصلب الإيرانية، بعد إعلانه 
العزم علــى تصفير تصديــر النفط الإيرانــي وإلغاء 
»إعفاءات« لاســتيراده كان منحها لثماني دول كبرى 
بينها الصين والهند واليابان. ســبقت هــذه التدابير 
اقتصادية فرضها ترامب  العقابية وأعقبتها عقوبــات 
على روسيا، ورســوماً جمركية فرضها على صادرات 
الصين، وتهديدات أطلقها ضد المصارف والمســتثمرين 
والشــركات فــي دول الإتحاد الاوروبــي المتعاملة مع 
ما يعرف باســم »آلية الغرض الخــاص«، وهي نظام 
تدعمه أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران 

والالتفاف على العقوبات. 
في مقابل العقوبــات المفروضة عليها، أعلنت إيران 
بقرارٍ من مجلســها الأعلــى للأمن القومــي، اعتزامها 
وقف الحدّ مــن مخزونها من المياه الثقيلة والأورانيوم 
المخصّــب الذي كانــت تعهــدت به بموجــب الاتفاق 
النووي، الذي فرض قيوداً على أنشطتها النووية. وقد 
أمهل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دول الاتحاد 
الأوروبي التي كانت أعطت طهران ضمانات تسمح لها 
بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، أمهلها 60 يوماً كي 
تجعل »تعهداتهــا عملانية، خصوصاً في مجاليّ النفط 
دات المتعلقة  والمصارف« وذلك تحــت طائلة وقف المحدِّ
بمســتوى تخصيب الأورانيوم والإجــراءات المتعلقة 
بتحديث مفاعل الماء الثقيل فــي مركز آراك، إذا لم تفِ 

هذه الدول بتعهداتها قبل انتهاء المهلة المذكورة.
قبــل ردّ إيــران الصــارم علــى وجبــة العقوبات 
الأمريكيــة الأخيرة، لوحــظ قيام حلفــاء طهران في 
محور المقاومة بسلســلة تحركات وعمليات عســكرية 
ضد حلفــاء الولايــات المتحــدة في ســوريا ولبنان 
وفلسطين. ما قام به هؤلاء الحلفاء لا يعقل أن يكون قد 
تّم من دون تنسيق مســبق مع إيران، وربما مع روسيا 
أيضاً. فقد شــنّ الجيش العربي الســوري، بدعمٍ من 
سلاح الجو الروســي، هجوماً مركّزاً على مواقع »هيئة 
تحرير الشــام« )»جبهة النصرة« ســابقاً( وحلفائها 
من الفصائل الإرهابية، اســتعاد خلاله السيطرة على 
كامل ريف محافظة حماة، الذي كان خاضعاً لســيطرة 
المســلحين الإرهابيين المدعومين مــن تركيا وحتى من 

الولايات المتحدة.
في لبنان تحــدّى أمين عام حزب الله »إســرائيل« 
أن تدفع بفرقهــا وألويتها إلى جنوب لبنــان، متعهداً 
»بتدميرها وسحقها أمام شاشات التلفزيون العالمية«. 
في قطاع غــزة، ردّت فصائل المقاومة على تحرشــات 
تعهداتها  تنفيذ  عن  وامتناعها  العدوانية  »إســرائيل« 
بموجب »التفاهمات« التي سبق التوصل إليها بوساطة 
مصرية، وذلك بضربات صاروخية مدمّرة طالت مدينة 
بئر الســبع في قلب النقب المحتل، ومدينتي عســقلان 
وأســدود شــمال القطاع، وأوشــكت، بحسب الأمين 
العام لحركة الجهاد الإســامي زياد نخالة، أن تضرب 
تــل أبيب ذاتها. أكثــر من ذلك، نخالة أكدّ، في ســياق 
مقابلةٍ تلفزيونية مع قناة »الميادين«، ثلاثة أمور لافتة: 
الأول، امتــاك فصائل المقاومة في قطــاع غزة القدرة 
محليــاً على تصنيع صواريخ بأمــداء متعددة، أحدها 
صاروخ »بــدر 3«، قادرة على ضرب تل أبيب وســائر 
مناطق »غوش دان« الســاحلية، حيث يعيش ويعمل 
3 ملايين من اليهــود الصهاينة. الأمــر الثاني، وجود 
قناعة لــدى القيادة المشــتركة لفصائــل المقاومة بأن 
»إسرائيل« تعتزم شن حرب على قطاع غزة، بتحريض 
من الولايات المتحدة، في محاولة يائســة للســيطرة 
عليه، كتدبير تمهيدي لتنفيذ ما يسمى »صفقة القرن«. 
الامر الثالث، أن فصائل المقاومة متحدة ومصممة على 
مواجهة العدوان بقدرات عسكرية متقدمة، وانها قادرة 
على صدّ الهجمة الصهيونيــة المرتقبة وإلحاق اضرار 

بالغة في عمق »إسرائيل«.
إذ يرجّح بعض الخبراء العســكريين وجود تنسيق 
كامل بين أطراف محــور المقاومة يتبــدّى في المواقف 
العمليات  والتدابير السياســية والفنية، ناهيك مــن 
العســكرية التي تجري في ســاحات ومواقع متعددة، 
يظــنّ بعضهم الآخــر أن الأمر يتجاوز التنســيق إلى 
وجود خطة لمواجهة الهجــوم الصهيوامريكي المحتمل 
هذا الصيف، بجبهة عريضــة متكاملة تنتظمها تدابير 
ثلاثة: أولها توحيــد الجبهات الثلاث مــن قطاع غزة 
في جنوب فلســطين إلى الجبهة اللبنانية مقابل شمال 
فلســطين المحتلة، وصولًا إلى الجبهة السورية مقابل 
الجولان المحتل شــمال شرق فلســطين المحتلة. ثانيها 
الردّ بشــكل متزامن على الاعتداءات الإسرائيلية، من 
خلال غرفة عمليات مشــتركة. ثالثها توســيع دائرة 
الاشتباك مع »إسرائيل« وأمريكا إذا ما حاولتا الاعتداء 
مباشــرةً، جواً أو بحراً، على إيــران أياً كانت الذريعة 

المعلنة لتبرير العدوان.
ظاهرُ الحال يشي بأن أمريكا و«اسرائيل« تعتمدان 
أسلوب الهجوم المتدّرج على إيران وحلفائها في محور 
المقاومــة، وأن إيران ولاســيما حلفاءهــا، يعتمدون 
الأســلوب المتدرج نفســه في مواجهتهما. هل تتضح 

الحقيقة في الصيف المقبل؟

*كاتب لبناني

ثُنائية السلطة والدعوة في السعودية بين الأمس واليوم

الجزائر: هل ستتخلص أخيرا من لعنة الانتخابات؟ 

يُحكى أن امرأة قرشــية من مكة يقال 
لها ريطة بنت ‎ســعد، كانــت بها حماقة 
تحملها على أن تغزل طيلة نهارها بمغزل 
كبير، حتى إذا جاء المســاء أمرت جواريها بنقض ما غزلت، 
وقال بعض المفســرين أنهــا المعنية بقول اللــه تعالى )ولا 
تكونوا كالتي نقضت غزلها(. المتتبع لتاريخ ثنائية الســلطة 
والدعوة فــي المملكة العربية الســعودية، يــدرك في نهاية 
المطاف أن الأســرة المالكة تنقض غزلها من بعد قوة وإحكام، 

وتلتهم بنفسها مقومات وجودها.
‎منــذ بزوغ الدعــوة الإصلاحية للشــيخ محمــد بن عبد 

الوهاب النجدي، وهي تمثل قوائم عرش الأسرة السعودية، 
حيث قــام حكم آل ســعود على هــذه الدعوة، ابتــداءً من 
عهد محمد بن ســعود في الدرعية، وأعطــت دعوةُ ابن عبد 
الوهاب هذه الأســرةَ وأخذت منها، فأفرز هذا التواؤم دولةً 
قويةً غنيًة متراميةَ الأطــراف، قامت على منهج الدعوة التي 
عمادُها الكتاب والسنة، دولة لها مكانتها العظيمة في العالم 
الإسلامي، تضم في أراضيها الحرمين الشريفين، ومنهجًا امتد 

تأثيره إلى كل بلاد المسلمين.
‎وكمــا قام مُلك آل ســعود علــى تلك الدعــوة أولًا، كانت 

هي أيضــا أبرز مقومات واســتمرار هــذا الُملك إلــى اليوم، 
فعلى الصعيــد الداخلي، جمعتْ الناسَ على حكام الأســرة 
مون شــريعة الإســام،  باعتبارهــم أولــي الأمر الذي يُحكِّ
رة لحياة الســعوديين،  الُمســيِّ ويســتمدون منها قوانينهم 
فاســتفاد آل ســعود من تلك الصبغة الدينية التي صبغتها 
الدعوة للبلاد، فمن ثم كانت الســعودية أبعــد البلدان عن 
الثورات والانقلابات، وحركات التمرد ومحاولات القفز على 
الحكم، حتــى لدى الذين لا يروق لهم هذا النموذج من الحكم 
الملكي وينشــدون الخلافة، فرأوا أن الأمور في الســعودية 
أفضل بكثير من غيرها، وأن التغيير ينبغي أن لا يتم بالعنف.

‎وعلى الصعيد الخارجي، منحت هذه الدعوةُ السعوديةَ 
مكانة كبيرة في العالم الإســامي، حيــث أنها صارت أرض 
العلــم والعلماء والفقهــاء، وأصبحت الوطــن الثاني لكل 
مسلم على الأرض، وتأثر بهذه الدعوة جمع كبير من العلماء 
والدعاة والشعوب أيضا، وأحدثت جامعاتها تأثيرا عظيما 
في البلدان الإســامية، حتى في إفريقيــا، خاصة الجامعة 
الإســامية التي ترأســها مفتي الديار الســعودية الراحل 
الشــيخ عبد العزيز بن باز، وبهذا نالت السعودية تعاطف 
جموع المسلمين في كل قضاياها، وأصبحت الدعوة بدعاتها 
في الســعودية تمثل القوة الناعمة للنظــام، التي تؤثر في 
الشــعوب الإســامية والعربية وتنقل لهــم ثقافة المجتمع 

السعودي.
 وفي ظل هــذه الثنائية، قدمت الســعودية الكثير للأمة 
الإســامية، ممــا لا يســتطيع خصومها إخفــاءه، بصرف 
النظر عن الأهداف السياســية ولغة المصالح، ابتداءً بحرب 
فلســطين، ومــرورًا بالجهــاد الأفغاني ضد الســوفييت، 
والأعمال الإغاثية والإنســانية والخيرية في شــتى البلدان 
الإسلامية، وحتى الإســاميون أصابهم من هذه التوجهات 
الطيبة، فلا ننســى جماعة الإخوان المسلمين، الذين نكّل بهم 
عبــد الناصر كيف آوتهــم أرض المملكة، وتركــت لهم المجال 
لينخرطوا في المجتمع الســعودي، وكذلك الرموز من الدعاة 
والعلماء، الذين استوعبتهم في كل مكان، وكثيرٌ منهم درَس 

في جامعاتها الإسلامية وعمل بالتدريس فيها.
‎وبين الماضي والحاضر، بين الأمــس واليوم، حدثت هوة 

عميقة بين السلطة والدعوة، وبدا أن السلطة أرادت الانفصال 
عن الدعوة، بدايةً من تمكين الليبراليين والتغريبيين من الآلة 
الإعلامية الضخمة، التي تُشــكل وتُوجّه الرأي العام، بينما 
تركت للإســاميين مجال التعليم ومناهجه، الذي لم يستمر 
اســتئثارهم به طويلًا حيث نازعهم فيه الزمــرة العلمانية 
والليبراليــة، والنظام المتماهي مع السياســات والتوجهات 
الأمريكية الرامية إلى تغيير مناهج التعليم في الســعودية، 

وفق متطلبات العولمة.
‎تشــهد الســعودية اليوم حالة من التنافر الشــديد بين 
السلطة والدعوة، منذ تولي ابن سلمان زمام الأمور والحكم 

الفعلي في المملكة، بغطاء شكلي للملك الوالد.
‎التصفية والاعتقالات والقمع والملاحقة، هي شارة السلطة 
الســعودية في مواجهة العلمــاء والدعــاة، الذين هم على 
اختــاف توجهاتهم، كانوا نتاج هــذه الدعوة، فطال بطش 
ولي العهد محمد بن سلمان، العديد من رموز تيار الصحوة، 
بل حتى الدعاة المؤيدون للنظام لم يسلموا من بطش النظام.

‎لقد أطاح بن ســلمان بالدعوة ورموزها لتبقى له الساحة 
خاوية من كل ذي فكر مخالف لتوجهاته في مســيرة العولمة 
والتغريب، والاســتجابة لفرض النموذج الأمريكي، أســوة 
بولي عهــد الإمارات، فبدأ عصر تنويــري جديد لا يحمل من 
التنوير سوى اســمه المضلل، وهو في حقيقته تذويب لهوية 
المجتمع السعودي. ‎السلطة التي تناصب الدعوة الآن العداء، 
وتعتقل علماءها ودعاتها، وتلجم أفواه المتكلمين، فقدت رأس 
الحربة في المواجهة الفكرية مع المشروع الإيراني، الذي تدعي 
أنه الخطر الأكبر الذي يحدق بأمنها الوطني، في الوقت الذي 
تُحسن إيران اســتغلال أذرعها في العديد من بلدان المنطقة، 
بما يخدم أجندتها ومشــروعها القومي الفارسي الُمحمّل على 
رأس طائفي. لم تعد السلطة ترغب في وجود وجوه الدعوة 
إلا مــن قَبِلَ منهم أن يكون ســيفًا للنظام مســلطا على رقاب 
الخصوم، فحتــى الصامتون الذين لا ينطقون للســلطة أو 

ضدها لم يسلموا من البطش والاضطهاد.
‎وفي رمضان الجاري نشهد تطبيقا عمليا لتلك التوجهات، 
فأحد دعاة الصحوة البارزين وهو الشــيخ عائض القرني، 
خرج في مطلع الشهر الفضيل، لكي يعلن تبرؤه من الصحوة 

ومنهجها، ويؤكد على تشــددها، ويعتذر نيابة عنها للشعب 
السعودي، ويُروج للإسلام المعتدل الذي يتبناه بن سلمان، 
وكأن الســعودية طيلة العقود السابقة كانت في ضلال مبين 
حتى أتى ولي العهد. وليس لنا التدخل في مراجعات القرني 
فهي شأن خاص به، لكننا نعيب قبوله بأن يكون أداة في يد 

النظام لضرب خصومه.
‎ثــم يطالعنا داعية آخر في الشــهر نفســه عاش يحصر 
أحاديثه الدعوية في الرقائق وتفسير القرآن والأخلاق، ولم 
نعهده يتطرق للجوانب الفكرية والسياســية، وهو الشيخ 
صالح المغامســي، الذي بــرز فجأة للحديث عــن جماعات 
التيار الإســامي، ويُبرز كوارث الإخوان المســلمين، وينتقد 
فيهم البحــث عن تحقيق أهداف سياســية، وكأن الشــيخ 
يجهل أن الإســام دين شمولي يشــمل الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وغيرهــا من مناحي الحياة، ثم 
لا ينســى أن يُعرّج على تيار الصحوة العــدو الحالي الذي 
يتتبعه بن ســلمان لتجفيف منابعه، ويُشغب المغامسي على 
ذلك التيار عبــر بوابة أولي الأمر، الذين هم في حِسّــه ذوو 
قدسية، متجاهلا عمل الصحابة والتابعين والأئمة في الإنكار 
على الولاة وقول الحق بطريقة سلمية، وأن هذا لا يعتبر من 

الخروج على الحكام.
‎ســلطة آل سعود بتهميشــها وإقصائها الدعوة والدعاة، 
فإنها تفقد أبرز مقومات وجودها وشــرعيتها واســتقرارها، 
فشــرائح من المجتمع الســعودي التي ألِفــت صبغة الدعوة 
وتشــبّعت بها ســوف تبقى في حالة غليان مســتتر، ربما 
يطفو على السطح، وسوف تذهب هالة الإجلال للنظام التي 
اســتمدها من ثنائية الســلطة والدعوة، وأما خارج حدود 
المملكة ســيفقد حكام الســعودية التعاطف والتأييد من قِبل 
الشــعوب التي باتت تــدرك أن بلاد الحرمــن تغير وجهها، 

وصارت تتجه بقوة صوب التغريب وذوبان الهوية.
‎وأُشهد الله أني لا أتمنى للسعودية وشعبها إلا الاستقرار، 
لكن النظام السعودي الحالي يتجه نحو السقوط الذي بات 
وشيكا إن لم يصحح مساره، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

السياســية  الانتخابات  ارتبطت 
بالأزمــة  الشــعبي  المخيــال  فــي 
السياســية الحادة والخــوف لدى 
أغلبيــة الجزائريــن. كان هذا هو الحال منذ اســتقلال 
الجزائر، الذي انفجرت فيــه أزمة صيف 62 على خلفية 
انتخاب المكتب السياســي لجبهة التحريــر. بعد تدخل 
قيــادة الأركان بدعم من جيش الحدود لحســم الصراع 
لصالــح ما عرف لاحقا بمجموعة وجــدة، التي اختارت 

كواجهة سياسية لها، الرئيس بن بلة.
نظام بن بلة ـ بومدين الذي دشــن مرحلة الانتخابات 
الشــكلية الخالية من أي تنافس فعلــي، والأقرب لمنطق 
التعيــن المبني على الولاءات الشــخصية، ما أدى عمليا 
إلى إبعاد كل الوجوه التاريخية المنافســة، التي لم تقبل 
بهذه الأوضاع المبنية على ميزان قوى عسكري صرف. 
فــكان الســجن والنفي وحتــى الاغتيال مصيــر كل من 
عارض، ولم يقبل بهذا المنطق على غرار بوضياف وأيت 

أحمد وشعباني وكريم وغيرهم.
لم تخل الانتخابات المغلقة التي تحولت إلى عادة لدى 
النظــام السياســي، لغاية نهاية الثمانينيــات، رغم ذلك 
من بعض الاحتكاكات والمناوشــات البســيطة في عالم 
الريف تحديدا، وقواه التقليدية التي تم التحكم فيها عن 
طريق تدوير النخب السياســية والأعيان، الذين عرفوا 
كيــف يتفاوضون مع هذا النظام، الــذي احتكر التمثيل 
السياسي الوطني واعتبر التشــكيك في سيطرته نوعا 
مــن الشــرك. في غياب شــبه كلــي للمواطنــن، تحول 
مع الوقــت إلى قاعدة عامــة. قبل خلالهــا الجزائريون 
مواطنتهم السياسية على مضض بمقايضة مواطنتهم، 
مقابل الســلم الاجتماعي وبعض الخدمات التي منَّ بها 

عليهم النظام السياسي ـ الاقتصادي الريعي. 
كان لابــد مــن انتظــار مرحلــة التعدديــة فــي بداية 
تسعينيات من القرن الماضي، بالتنافس الذي تولد عنها 
في جو سياســي وأمنــي مضطرب، ميز هــذه المرحلة، 

لكي تتحول الانتخابات السياســية إلــى لعنة حقيقية. 
فقــد أدخلت هــذه الانتخابــات البلــد في حــرب أهلية 
حقيقية تولدت أساسا عن عدم اتفاق النخب السياسية 
المتنافســة، على مكانــة الانتخابات، كوســيلة للتداول 
الســلمي على الســلطة، تعلق الأمر بالقوى السياســية 
الحاكمــة، أو تلــك التــي تنافســها علــى غــرار قيــادة 
الجبهة الإســامية للإنقاذ، المنتمية فكريا إلى المدرســة 
السياســية نفســها، فــي عــدم إيمانهــا بالانتخابــات 
كوســيلة تداول فعلي على السلطة. حتى وهي تستفيد 
منهــا بالوصول إلى الســلطة. مضاف إلــى ما حاولت 
أن تضفيه من قدســية دينية علــى موقف لم يؤمن يوما 
بالتــداول عن طريــق الانتخابات، وحتــى بالانتخابات 
كآليــة للتنافــس وحل الخلافــات يتعلــق بالانتخابات 
المحليــة، انتخابــات مطلوب منهــا أن تكون لعبــة إلهاء 
للمواطنــن ونوعا مــن التدوير للنخب، وإكســاب لنوع 
من الشــرعية الصورية للحكام، على المستويين الدولي 
والداخلي لا غيــر. انتخابات تتحكم الإدارة في تنظيمها 
وهي تتعامل معها كشــكلية لا بد منها، تقوم بها بشكل 
دوري، من دون الإيمان الفعلي بها كوسيلة إنتاج نخب 

بديلــة، أو تداول فعلي على الســلطة، لم تعد تحترم في 
تنظيمها حتى الشكليات البسيطة.

 فمــا هــو المطلوب يــا ترى مــن الانتخابــات في زمن 
الحــراك الشــعبي الــذي زلــزل أركان النظام. الســلطة 
حســب ما يبــدو حتى اليوم لــم تغير مــن نظرتها، فهي 
تريــد انتخابــات من النــوع نفســه الذي تعــودت عليه 
منــذ الاســتقلال. انتخابات مطلوب منهــا الحفاظ على 
النظام نفســه حتى لو تم التخلي عن بعض وجوهه. يتم 
تنظيمها بقوى التزوير المتواجدة نفســها، على مستوى 
الإدارة المحليــة والمركزية، ما يجعل أي تغيير في الإطار 
القانوني، وحتى تكوين لجنة مستقلة للانتخابات، من 
دون تأثير فعلي علــى نتائجها، التي تخصصت الإدارة 
في تزويرهــا، بعد أن تحــول التزوير لديهــا إلى ثقافة 
مكرســة، تفننت في ممارســته منذ الاستقلال. سيكون 
من الصعب أن تتخلص منه كليا حتى بعد عملية انتقال 
سياســي وحضور لمراقبــن دوليين، في غيــاب تجنيد 
قــوي للمواطنين، كما هــو متوقع ومأمــول من الحراك 
الشــعبي هذه المرة. تصر الســلطة الفعلية إذن على هذه 
الانتخابــات المبرمجــة فــي 4 يوليو/تموز المقبــل، رغم 
إدراكها اســتحالة تنظيمها لأســباب سياسية وعملية، 
كعدم انطــاق التحضير لهــا وتنظيم حملــة انتخابية، 
وحتى غياب مرشــحين جــدد لها حتى الآن. اســتحالة 
عملية ستؤدي بالســلطة نفسها عن قريب، إلى الإعلان 
عن تأجيــل هــذه الانتخابات، كمــا يتوقــع الكثير ممن 
يعرفون منطق تســيير هذه المرحلة السياسية التي يمر 

بها النظام السياسي، بعد انطلاق الحراك. 
تأجيــل الانتخابــات الذي يجد صعوبــات كبيرة في 
الإعلان عنــه، وفــي الاتفاق بــن أصحاب القــرار على 
طريقــة إخراجه إلــى العلــن لارتباطه بانطــاق مرحلة 
انتقاليــة يطالــب فيهــا الحــراك بإبعــاد رئيــس الدولة 
والحكومــة الحاليــة. وتكويــن لجنــة مســتقلة لتنظيم 
الانتخابــات، بديلا عن إدارة الداخليــة، كتمهيد لدخول 

مرحلــة تســيير سياســي انتقالــي يطالب بــه الحراك 
الشــعبي. ســلطة فعلية تدرك أن لعنــة الانتخابات هذه 
التــي نتكلــم عنها هــي التي كانــت أصــا وراء انطلاق 
الحــراك الشــعبي فــي 22 فبراير/شــباط الماضي. بعد 
ترشــح رئيــس عاجــز لهــا للمــرة الخامســة، بــكل ما 
حملــه هذا الترشــح من إحســاس بالإهانــة للمواطنين 
الجزائريين، الذين لم يصدقوا لآخر دقيقة، أنه يمكن أن 
يترشــح وهو في هذا الوضع الصحي المتدهور. شــعور 
بالإهانــة زاده تكريســا تلك الوجوه المرشــحة القبيحة 
والمهرجة لهــذه الانتخابــات التي كان يفتــرض أن تتم 
في 20 إبريل/نيســان الماضي، لــولا هبة المواطنين التي 
أنقذت البلد. فهل ســتكون الانتخابات الرئاسية المقبلة 
التــي يطالب المواطنــن بها، بعــد مدة انتقــال معقولة، 
بدايــة القطيعة مــع لعنــة الانتخابات هــذه التي لازمت 
النظــام السياســي الجزائــري المغلق منذ الاســتقلال. 
نظام فشــل حتــى الآن في الاســتفادة مــن الانتخابات 
كوســيلة تغيير ســلمي داخلــي لرجاله ومؤسســاته. 
هذا مــا يطالب به المواطــن الجزائري منــذ خروجه في 
مســيراته الشــعبية التي لن تتوقف قبل تحقيق المبتغى 
منها. مواطن يعلن بمناســبة كل مســيراته التي دخلت 
شــهرها الثالث، أنه سيشارك هذه المرة في الانتخابات 
ويراقب كل محطاتها، بما تفترضه من تطبيق للمقاييس 
الدولية، أصبــح يتوق إلى تحقيقها فــي بلده، عكس ما 
كان يقوم به مــن عزوف عنها في الســابق، عندما كان 
متيقنا من أنها انتخابات مشــوهة وممســوخة لا تنتج 
أي تغييــر، بــل تزيد في تعميــق الأزمة بمــا تنتهجه من 
مؤسسات ووجوه فاقدة للشرعية، تسببت في الزيادة 
من حــدة مآســي البلد، وإعــادة إنتاجها الموســع. بكل 
الآفــات المرتبطة بها كســيطرة المال الفاســد والبلطجة 

وإهدار فرص التنمية.

*كاتب جزائري

ظاهرُ الحال يشي
 بأن أمريكا و»إسرائيل« 

تعتمدان أسلوب
 الهجوم المتدّرج 

على إيران وحلفائها

المواطن الجزائري 
سيشارك هذه المرة في 
الانتخابات ويراقب كل 

محطاتها، بما تفترضه من 
تطبيق للمقاييس الدولية

‎ سلطة آل سعود بتهميشها 
وإقصائها الدعوة والدعاة، 
فإنها تفقد أبرز مقومات 

وجودها وشرعيتها 
واستقرارها

الجمود والافتقار 
إلى الخطط يعتبر 

من أكبر العوامل المساعدة 
للإدارة الأمريكية

 في النيل من إيران
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اليمن: انسحاب الحوثيين من الموانئ مسرحية أم انفراجة؟
■ أعلنت حركة »أنصار الله« )والتي يطلق عليها اسم 
»الحوثيين« نســبة لزعيمها عبد الملــك الحوثي( ليلة يوم 
الجمعة الماضي عن موافقتهم على بدء تســليمهم موانئ 
الحديدة والصليب ورأس عيسى، وهي الموانئ الرئيسية 
فــي محافظة الحديــدة إلــى الأمم المتحدة، وقــد بدا هذا 
الإعــان، في ظل انعدام الثقة بين أطــراف الأزمة اليمنية 
العديدين، ملتبسا وغير مفهوم لأنه جاء فجأة ومن دون 
تمهيد وهو أمر لم تفسّــره تبريرات الحوثيين الذين قالوا 
على لســان أحــد قادتهم، محمــد علي الحوثــي، أن هذا 
الانسحاب الأحادي الجانب هو »نتيجة لرفض العدوان 
الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي« تنفيذ الاتفاق.

موقــف وزيــر الإعــام اليمنــي معمــر الإريانــي كان 
تصديقــاً لعدم الثقــة المزمن هذا حيث اعتبــر في تغريدة 
علــى موقــع »تويتــر« »مــا قامت بــه الميليشــيا الحوثية 
مســرحية مكــررة« متهمــة إياهــا بتســليم إدارة الميناء 

لعناصرها بعد أن خلعوا الزيّ العسكري ولبسوا الأزياء 
المدنية، عارضا صورتين لمن ســماه أبــو علي الكحلاني، 
مشرف »الميليشــيا الحوثية الإيرانية« في الحديدة، مرة 
بالثيــاب والرتــب العســكرية، ومــرة بالــزي المدنيّ بين 
العناصر التي استلمت الميناء، فيما قال موظف في إدارة 
موانــئ الحديدة لوكالة أنباء »فرانــس برس«: »لم يتغيّر 
أي شــيء. الأشــخاص أنفســهم ظلوا في أماكنهم. إنها 

مسرحية«.
يساهم في الغموض أن خطوط تنفيذ الاتفاقية، التي 
تم توقيعهــا في الســويد في كانون الأول/ديســمبر من 
العــام الماضــي، عامّة جــدا بحيث يمكن أن يفسّــرها كل 
طرف بالطريقة التي تناســبه، وقــد أعلنت الأمم المتحدة 
من جهتهــا أن عملية »إعادة الانتشــار« بدأت فعلا حيث 
راقبت فرقها خروج القوات العسكرية من الموانئ وتولّي 
»خفر الســواحل« مســؤولية الأمن فيها، مشيرة إلى أن 

الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر المسلحة والألغام.
وبمــا أن لا شــيء في عالم السياســة يهبــط من فراغ 
فــإن إعــان الحوثيــن، ســواء كان مســرحية أم دفعاً 
باتجــاه الحــل، لا يمكن أن يقرأ من خــال ما يحصل في 
اليمن فحســب، فالحوثيــون لم يتعرّضــوا عمليّا لهزيمة 
كبرى تفرض عليهم التراجــع، أما حديث الحوثي عن أن 
»العدوان هو من يعيق الســام ويطيــل المجاعة« لا ينفي 
أن مســؤولية الحوثيين أيضا عن إطالــة المجاعة وإعاقة 

السلام لا تقلّ عن مسؤولية دول التحالف العربيّ.
بالتالي فإن »إعادة التموضع«، وهي التسمية المبطنة 
بالســخرية التــي أطلقها الحوثيــون علــى العملية تبدو 
مرتبطــة بالحراك السياســيّ الأكبر فــي الخليج العربيّ 
والذي بلغ ذروة بتشــديد العقوبــات الأمريكية الخانقة 
على إيران، وإرســال حاملة الطائــرات إبراهام لينكولن 
إلى الشــرق الأوســط، وهــو أمــر تواجهه إيــران بطرق 

عديــدة، منها إعــان خروجها مــن بعض بنــود الاتفاق 
النــووي، وبإطلاق تصريحات »مدروســة« حيث أعطت 
القــوى الكبــرى 60 يوماً قبل خروجها التــامّ من الاتفاق 
النــووي، وهدّدت أمس بــأن أي مواجهة معها ســتضع 

إسرائيل في خطر تلقّي صواريخها البعيدة المدى.
ضمن ســياق التهديدات الكبرى بـ»قيامة« عســكريّة 
فــي المنطقة فإن إيــران تقدّم عروضا جانبيّــة لا تظهرها 
في موقع الرضوخ للضغط الأمريكي، ويمكن احتســاب 
»إعادة التموضع« الحوثية منها )وكذلك، مثلا، سماحها 
بلعب أبطال الجودو الإيرانيين مع نظرائهم الإسرائيليين 

للمرة الأولى(.
وبالتالــي فــإن تحويل »إعــادة التموضــع« الحوثية 
إلى انســحاب فعليّ من الموانئ وتسليمها للأمم المتحدة 
مرتبط بتطــوّرات الوضع الأمريكــي  ـ  الإيراني أكثر مما 

هو بوقف العدوان والمجاعة عن اليمنيين.

أمريكا تهدد السلم العالمي
■ يوما بعــد آخر تتلاشــى المنجــزات العالمية التي 
تحققت بعد الحــرب العالمية الثانيــة والهادفة لإحلال 
الســام ومنع وقوع الحرب وتطوير المجتمع البشــري 
سياسيا واقتصاديا. ويمكن اعتبار العقد الماضي من اشد 

الحقب ضراوة في الاجهاز على تلك المنجزات. 
ومن ذلك ما يلي: اولا تخلى الغرب عن مشروع ترويج 
الديمقراطيــة كعنوان عام للايديولوجيــة الغربية بعد 
ان استخدمها ســاحا ضد الاتحاد الســوفياتي طوال 
حقبة الحــرب الباردة. وما ان احتضنــت الجمهوريات 
الآســيوية التي انفصلــت عن الاتحاد الســوفياتي في 
مطلع التســعينيات الديمقراطية كنظام سياســي بديل 
عن الشــيوعية والاشــتراكية حتى وضع المشروع على 
الــرف. فالمشــروع وحده لا يكفــي لاســتقطاب الدول 
للمنظومــة الغربية ضمــن التحالفات السياســية مثل 
الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي )ناتو(. وبينما 
استقطبت الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي ضمن 
الاتحاد الاوربي لأنها اصبحت »ديمقراطية« ما تزال دول 
الاتحاد ترفض عضوية تركيا التي تعتبر بلدا ديمقراطيا 
ايضــا. ولا يخفي الغربيون تبريرهــم لذلك الرفض بان 
تركيا بلد مســلم. ثم تخلى الغرب تدريجيا من الناحية 
العملية عن المشــروع الحقوقــي. فبعد تفــكك الاتحاد 
المشروع  لذلك  بحماســهم  الغربيون  تظاهر  السوفياتي 
الذي بلغ اوج قوته بعقد قمة حقوق الانسان في فينا في 
العام 1993. ولكن تم التخلي عن ذلك المشــروع تدريجيا 
حتى انقرض تماما من الســجال السياســي في الغرب 
بعد حوادث 11 أيلول/ســبتمبر 2001. وكانت الولايات 
المتحــدة اولى الــدول التي ادارت ظهرها للمشــروعين 
الديمقراطــي والحقوقــي. ولكن الاخطر مــن ذلك على 
امن العالم واســتقراره تخلي الغــرب عن الأمم المتحدة 
التي كانت بعد الحرب العالميــة الثانية تعبيرا عن رغبة 
دولية في مأسسة العمل المشــترك على الصعيد الدولي 
وتضمينــه آليات لمنــع وقوع الحروب وحــل الخلافات 
وتنظيــم العلاقات الدوليــة السياســية والاقتصادية 

والثقافية.

التخلي عــن الأمم المتحدة بدأ بعد حــرب 1991 التي 
شــنها التحالف الغربي آنذاك بهدف »اخــراج القوات 
العراقية من الكويت« ولكنه توســع لاحقــا ليصل الى 
تقنين الوجود العســكري الانكلو ـ أمريكي في الشــرق 
الاوســط. وجاءت الحرب الانكلو ـ أمريكية على العراق 
فــي 2003 لتكمل الاجهــاز على الدور السياســي للأمم 
المتحدة، اذ شــنت الحرب خــارج اطارها وبدون توافق 
دولي بشأنها. هذا التغييب المتعمد لدول المنظمة الدولية 
ينذر بأخطار جســيمة لأمــن العالم واســتقراره. ومن 
الصعب تحديد اســباب ذلك، ولكن من المؤكد أن تصعيد 
النغمة السياســية الغربية ضد مقــولات »اللاجئين« و 
»الإرهــاب« و »التباين الديني والثقافي« مع المســلمين، 
ادى لصعــود ظاهرة »الشــعبوية« فــي الغرب لتصبح 
نظاما سياســيا بديلا للنظام السياســي السابق الذي 
روج مقــولات الديمقراطيــة وحقوق الانســان والأمن 
الدولي. هذه الظاهــرة أدت لصعود عناصر متطرفة الى 
رأس الدولة في العديد من الــدول، حتى اصبح دونالد 
ترامب المعروف بنزعاته  المتطرفة رئيسا للدولة الكبرى 

في العالم. 
وفي اوروبا ادت الظاهرة الشــعبوية لصعود اليمين 
المتطرف على نطاق مرعب. اما فــي أمريكا اللاتينية فقد 
نجم عن ذلــك تراجع الأنظمة الاشــتراكية فــي العديد 
من بلدانها نتيجة التدخلات الأمريكية المباشــرة وغير 
المباشرة. وها هي واشــنطن تخطط للقضاء على انظمة 
غير صديقة في قارات ثلاث. فهــي في صراع محتدم مع 
كوريا الشــمالية التي تحســب على الاتجاه الشيوعي 
الاشــتراكي. كما انها تستهدف نظام مادورو في فنزويلا 

الاشتراكي ايضا.
وفي الشــرق الأوســط تســتهدف ظاهرة الإســام 
السياســي من جهة وتعمل لحماية »إسرائيل« من جهة 
اخرى وتخطط لضرب نظام الجمهورية الاســامية في 
إيران نتيجة تحريض متواصل من التحالف الذي يضم 
»إســرائيل« والســعودية والامارات ومصر والبحرين. 
وكنماذج لهذا الاســتهداف يجدر طــرح الأمثلة التالية: 

الاول اعتراض ناقلة تابعة لكوريا الشــمالية )اونست 
وايز( الشــهر الماضي قريبا من اندونيســيا كانت تنقل 
حمولــة من الفحــم. وبررت ذلــك بأنه انتهــاك لنظام 
العقوبات الــذي فرضته الأمم المتحدة علــى ذلك البلد. 
ويتوقع تصاعــد التوتر بين البلديــن وان كانت أمريكا 
تتفادى المواجهة العســكرية مع بيونــغ يانغ نظرا لما قد 
ينجم عــن ذلك من تصاعد عســكري وخلاف أشــد مع 
الصين وروســيا. فالسياســة الأمريكية فــي ظل ادارة 
ترامب تهدف لضمان الهيمنة المطلقة على العالم، ولذلك 
فقد نقلت واشنطن جزءا من ثقلها العسكري الى جنوب 
شــرق آســيا لإثبات الوجود وتحدي النفــوذ الصيني 
ومنعه من الســيطرة على الممــرات المائية خصوصا في 
بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. وعلى صعيد آخر 
تحاول أمريكا إكمال الهيمنة علــى دول أمريكا اللاتينية 
بضمان ســيطرة انظمة صديقة على الدول التي توجهت 

شعوبها في العقدين الاخيرين بعيدا عن الرأسمالية.
 وقد حققــت انجازات كبيــرة فأصبحــت البرازيل 
والارجنتين ودول اخرى تحت حكومات رأســمالية بعد 
ان كانت اشــتراكية. وتســعى الآن للاطاحــة بحكومة 
مــادورو في فنزويــا وذلــك بدعم المعــارض جويدو 
وحزبه. وهناك تهديدات انكلو  ـ  أمريكية بالتدخل لدعم 
المعارضة وازاحة مادورو مــن الحكم، الامر الذي اصبح 
مصدر قلق للكثيرين من نشــوب صراع في تلك المنطقة 
يؤدي الى نشــوب حــرب اهلية في فنزويــا. ومن بين 
الدوافع الأمريكية لذلك رغبتها في الســيطرة على نفط 
ذلك البلد الذي يلعب دورا في السوق النفطية من خلال 

عضويته بمنظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك(.
ولكن الاخطر اليوم في سياســات ترامب الخارجية 
توجهها لإعادة رســم خريطة الصراع في منطقة الشرق 
الأوســط. فقد اصبــح واضحا ان اجنــدة ادارة ترامب 
تضع »إســرائيل« على قائمة اولوياتها. ولذلك اصبحت 
تستهدف كافة القوى المناوئة للكيان الإسرائيلي وتشجع 
مشروع  ترويج  على  لواشــنطن  »الصديقة«  الحكومات 
التطبيع مــع قوات الاحتلال. وقد شــهد هذا المشــروع 

نجم  الاخيرة  الاعوام  في  رواجا 
علنية  وزيــارات  لقــاءات  عنه 
قام بها مســؤولون إسرائيليون 

لعواصم خليجيــة مثل ابوظبي والمنامــة. وتقف ادارة 
ترامب داعمة لتحالف قوى الثــورة المضادة الذي يضم 
كلا من السعودية والامارات ومصر والبحرين بالاضافة 
لـ »إســرائيل«. هذا التحالف اصبــح يعمل علنا ويروج 
لمشــروع التطبيع من جهة، كما يروج لاســتهداف إيران 
سياسيا وعســكريا من جهة اخرى. ونجم عن ضغوطه 
على واشنطن اقدام ترامب على سحب أمريكا من الاتفاق 
النووي الذي وقعته دول 5+1 مع إيران في العام 2015. 
ولم تكتف واشنطن بذلك بل استخدمته لفرض عقوبات 
شــديدة منقطعة النظيــر على الجمهورية الإســامية، 
وتبنت سياســة »تصفيــر« صادرات النفــط الإيراني، 
وذلك بالضغط على الدول المستوردة مثل الصين والهند 
وبعض الدول الاوروبية لوقف استيراد النفط الإيراني. 
وبرغــم ان اوروبــا تعلــن التزامها بالاتفــاق النووي 
وتعارض القرار الأمريكي بالانســحاب الا أنها لم تتخذ 
موقفا عمليا يؤكد جديتها. وبــدلا من تغليب المبدأ الذي 
يقتضي دعــم الاتفاق عمليا ورفــض التعنت الأمريكي، 
لاذت اوروبا عموما بالصمت العملي وان كرر مسؤولوها 

دعم الاتفاق.
الولايات المتحدة تخلت عن دورها القيادي المسؤول 
وتحولت سياســاتها في عهد ترامب الــى بعبع مخيف 
يرعــب العالم ويزيــد اوضاعه وعلاقــات دوله توترا. 
ويتميز خطاب ترامب بالغرور والتغطرس وعداء الآخر 
والتهديد بالانتقــام من اية جهة تختلــف معه حتى لو 
كانت مواطنة أمريكية عاديــة تلومه لعدم اظهار موقف 
انســاني تجاهها بعد ان فقدت زوجها في افغانســتان. 
وقد احاط نفســه بفريق منســجم معه يتشبث بمنطق 
الحرب والتهديد ويبعد عن هذا العالم لغة الحب والأمن 
والبحث عن القواسم المشــتركة والعمل ضمن منظومة 

الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ تحديــات جســيمة وخطيــرة تواجه ثورة 
الشعب الســوداني، وتســتوجب أن نضعها في 
مقدمــة الأولويــات ونتعامل معها بــكل الجدية 

المطلوبــة، وإلا شــكلت مدخلا مريحا للانتــكاس. أولى هــذه التحديات أن 
انتصار الثورة يظــل جزئيا وغير مكتمل ما دام توقــف عند الإطاحة برأس 
سلطة تحالف الاســتبداد والفساد، أو غطاءها السياســي، بينما جسد هذا 
التحالف باق ينخر في عظام الثورة وينســج خيوط غطاء سياســي بديل، 
لينقــض ويحكم من جديد بقوة الدم المســفوح. وحتى إذا لم يتمكن جســد 
هذا التحالف من اســترداد السلطة، فلن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي 
شــرس، سيكتســب الديمومة بفعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية. 
فداخليا، من الصعب على تحالف الفساد والاستبداد أن يبتلع ضياع ما راكمه 
من ثــروات ضخمة خلال الثلاثة عقود الماضية. وهي ثــروات لم تُجن بكدح 
عرق الجبين أو بتدوير رأسمال متوارث، وإنما باستغلال يد السلطة في نهب 

موارد البلاد وأحلام مستقبل شبابها. 
وفي ظــل حقيقة أن هــذه الثــروات لم تُمــس حتى اللحظــة، ويجري 
اســتخدامها في التحضير الجدي للانقضاض، وفي ظــل حقيقة أن الجرائم 
البشــعة التي ارتكبت خلال الثلاثــن عاما الماضية ثم إبــان حراك الثورة، 
لاتزال دون مساءلة أو عقاب، بل مرتكبوها لا يزالون في مواقع السلطة، وفي 
ظل وجود قوة مســلحة ضمن هياكل السلطة الحالية، تدين بالولاء لتحالف 
الفســاد والإســتبداد، وعقيدتها القتالية الإنتقام من الشــعب ومن ثورته، 
يمكننا الدفع بقوة منطق حديثنا حــول إمكانية إنقضاض هذا التحالف على 

الثورة. 
ويعزز من هذه الإمكانية، إستقطابات المحاور الخارجية وحربها بالوكالة 
على أرض السودان. فبعض هذه المحاور تواصل تمتين علاقاتها مع مجموعات 
واسعة تتشــارك الرؤى وعموميات الفكرة، بهدف خلق غطاء سياسي جديد 
يعمل على الاســتفادة القصوى من جسد تحالف الفســاد والاستبداد الذي 
لا يــزال متمكنا في مفاصــل الدولة، تمهيدا للانقضاض علــى الثورة. وعلى 
الجانــب الآخر من ميدان الحرب بالوكالة، تجتهــد محاور مضادة للانتصار 
لمصالحها، معلنة انحيازها للثورة، لكنها تستخدم الكثير من التكتيكات التي 

يمكن أن تضر بهذه الثورة.
التحدي الخطير الآخــر هو غياب الرؤية الموحدة وســط قيادات الثورة 
تجاه الواقع السياسي الراهن الذي أفرزته الثورة، وتجاه موازين القوى في 

البلاد، وتجاه دور المحاور الخارجية المشار إليها أعلاه. فبعض
هذه القيــادات يــدرك أن تحقيق الكثير من شــعارات الثــورة يصطدم 
بتعقيدات جدية في الواقــع، وأن الموقف الثوري الســليم ليس في التنازل 
من هذه الشعارات، بل في القناعة بأن تحقيقها لا يمكن أن يتم بضربة لازب، 
وإنما عبر ممارســة التكتيكات الذكية التي تمنع نمو وتماسك تحالف الثورة 
المضــادة، وفي ذات الوقت تعمل على تقوية عــود قوى الثورة حتى تتجاوز 
هذه التعقيــدات. لكن، بعض قيــادات الثورة ترى في هــذا الموقف تخاذلا 
وهبوطــا ناعما. أعتقد بترســيخ الهدوء ونبذ التشــنج، وبرفض التخوين 
والاتهامات الجزافية وســط قيــادات الثورة، وبالتقييــم الموضوعي لدور 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الثورة، وبمزيد من التركيز على 
الأولويات وعدم الغرق في تفاصيل الشــكليات الخلافية، كما تود وتستثمر 
بحرفية عالية أجهزة الاســتخبارات المعادية للثورة، وبالتمسك بمبدأ أن ما 
يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الوطن وثورتــه فوق الجميع ويتهددهما خطر 
داهــم..، أعتقد أن التقيد بهذه المعاني وهذه المبادئ هو المخرج إلى بر الأمان. 
وفي هذا الصــدد، علينا، وخاصة زملاءنــا في قيادة الثــورة، الإنتباه من 
خطر الوقوع في فخ الشــعبوية الضارة، فتغير من مواقفها حسب الشعارات 
المطروحة في الشــارع، في حين القائد الحقيقي، في نظرنــا وكما تعلمنا من 
التجارب والدروس، هو من يحس بنبض الشارع فيحوله إلى موقف يتماهى 
مع هذا النبض ويعبر عنه، مســتخدما ملكاته القيادية في التحليل ودراسة 
الواقــع وكيفية التعامل مع هذا الواقع حتى يتحــول ذاك النبض إلى حقائق 

ملموسة.
تحد ثالث، وهــو أيضا خطير جدا، يتمثل في أن الســودان حاليا به أكثر 
من خمســة جيوش وعدد من الميليشيات المســلحة، إضافة إلى ما تواتر من 
أنباء حول بعض الميليشــيات المتواجدة خارج الســودان، واســتعداداتها 
لدخول البلاد لنصــرة هذا أو ذاك في صراعات الســلطة. هل نغمض أعيننا 
عن هذه الحقيقة، ونواصل التعامل مع قضية الســلطة، وكأن هذه الجيوش 
غير موجودة، أم نبحث في كيفية التعامل الحكيم معها حفاظا على اســتمرار 

السلمية ومنع تكرار تجارب ليبيا وسوريا واليمن؟. 
تحد خطير آخر، هو فشل الثورة حتى الآن، ولأكثر من خمسة أسابيع منذ 
انتصارها، في تشــكيل حكومتها، بينما إدارة البلاد، على مستوى الحكومة 
الإتحادية والحكومــات الولائية تُركت لقيادات الخدمــة المدنية المتنفذة في 
المواقــع القيادية، والتي وصلت إلى هذه المواقــع بعامل الولاء للنظام البائد 

وليس بعامل الكفاءة والترقي الوظيفي الطبيعي. 
عندما توافق الناس، منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة، على حكومة كفاءات 
في الفتــرة الانتقالية بعيدا عــن المحاصصات الحزبيــة والجهوية، كان في 
ذهنهم، ضمن عوامل أخرى، تجنب النزاعات السياســية وســرعة التوافق 
حول تشــكيل الحكومة. وكنت أعتقد أن مبادرة اقتراح التشــكيل، وفق هذا 
المعيار الواضح، ســتأتي مــن كتلة تضم تجمــع المهنيين ومبادرة أســاتذة 
الجامعة ومجموعة القوى المدنية، ويعرض التشــكيل المقترح على الأحزاب 
والمكونــات الأخرى للتشــاور وإبداء الملاحظات، وحتــى اقتراح تعديلات، 
وذلك خلال فترة زمنية وجيزة جدا. ولكن، هذا لم يتم حتى اللحظة. وعندما 
يتحدث البعض بتشنج عن رفض المجلس العسكري تسليم السلطة لحكومة 
مدنية، يسأل المرء في اندهاش وإســتغراب، أين هي هذه الحكومة المدنية؟! 
أعتقد ان الأولوية الآن لاقتراح تشــكيل هذه الحكومة والتوافق حولها، وفي 
ذات الوقت التفاوض، نعم التفاوض، مع المجلس العســكري الانتقالي حول 
صلاحيات مجلس الســيادة الانتقالي وتركيبته من حيث نسب العسكريين 
والمدنيين فيــه، وتكوين المجلس ليعتمــد تعيين رئيس الــوزراء وحكومته 

الانتقالية.
التحديات كثيرة، وسنواصل الحديث عنها تباعا.

٭ كاتب سوداني

ثورة السودان تواجه تحديات خطيرة

من »الشرّ الجذريّ« إلى »تفاهة الشرّ« إلى »الفكر الشرير«
■ بتينا ســانتنغت واحدة من أهمّ الفلاســفة في 
عالم اليوم. فــي مقابل كتاب »ايخمــان في القدس« 
)1961( الذي جنحت فيه حنة ارندت الى ابراز »تفاهة 
الشرّ« عند ادولف ايخمان، أحد أبرز مهندسي المحرقة 
النازيــة، كبيروقراطي أداتي يبرّر مــا يفعله أكثر مما 
يفكّره، أظهرت ســتانغنت قدرة مدهشة على النبش 
في أرشــيف مدهش يغطي الفترة من هزيمة »الرايخ 
الموســاد الاســرائيلي  الثالث« حتى اختطاف جهاد 
لادولف ايخمان فــي بيونس ايرس، في 11 أيار/مايو 
1960، وبدء العد العكسي للمحاكمة الشهيرة. أظهرته 
في كتابهــا »ايخمان قبل القدس« )2011( كشــخص 
لم يتنــدم أبداً على أفعاله، واســتمرّ في التواصل مع 
نازيين فارين آخرين الى أمريــكا الجنوبية، كنموذج 
للتفكير الشــرير اكثر منه لتفاهة الشرّ اذا ما أريد بها 

الاداتية التبريرية اللامفكرة. 
بيدَ أن كتاب ســتانغنت الآخر »الفكر الســيئ« أو 
»الفكر الشــرير« )2016 في أصلــه الألماني، 2019 في 
ترجمته الفرنسية( هو الذي يبرز بالفعل خصوصية 
مقاربة ســتانغنت. فالأخلاق عندها لا هي ملغزة ولا 
هي غامضة. كل واحد منــا يدرك أنّها متصلة باحترام 
حياة كل كائن بشــريّ، والســعي لجعــل العالم أقلّ 
سوءاً من الحالة التي صادفناه فيها. يتفق أن يتبلور 
وعي الأخلاق بصيغة المنع: مــا دام ما تقوم به يخلق 

عالماً لا تحب العيش فيه مطرح أحد آخر فهذا يعني أن 
عليك انتهاج مسار مغاير لما أنت عليه. 

ق أن  هي تحمل علــى الاتجاه المحموم الذي يســوّ
الأخــاق جملة هي وهم، وتعيد التكشــيف على كنه 
مقولة »الشــرّ الجذريّ« عند ايمانويــل كانط، منبّهة 
إلى مغبّة فهم هــذه المقولة كما لو كانــت تعني نوعاً 
»استثنائياً« من الشرّ، في حين أن مقصد كانط العكس 
تماماً. مقدرة الإنسان على اقتراف الشرّ كانت تدهش 
الذي  والجــواب  كونيغســبرغ،  فيلســوف  وتؤرّق 
قدّمه جاء ما كان يشــبه المزاج الغالــب لدى مفكري 
عصر التنوير، مع أنّــه مدرج في صدارتهم. جوابه أنّ 

الإنسان هو، بطبيعته شرير.
 إنه شــرير من حيث هو إنســان. نحن أشرار في 
جذرنا نفســه. لأجــل ذلك تذكر أن مفهــوم كانط عن 
»الشرّ الجذري« لا يقصد به بتاتاً وصف أفعال خاصة 
ببشــر معيّنين دون ســواهم، وإنّما ما به هو هو في 
صميم كائنية الإنســان. هذا بخلاف تصور روســو، 
حول الطابع الخيــر بالفطرة للإنســان الذي يغذي 
الأمل بالتحكّم بالشــرّ ما دام الأخيــر نتاج انحراف 
بالمستطاع تقويمه. »الشــرّ الجذري« كمقولة كانطية 
تستعيدها ســتانغنت هو »الإســم المعطى لاكتشاف 
واقعة أن البشــر يجهــدون لنيل معرفــة ليس فقط 
للإســتناد إليها في العالم، لكن أيضاً كي تكون لديهم 

امكانية ارســاء علاقة أداتية مع هذه المعرفة، ما يعني 
عدم أخذها بعين الحسبان إلا حين نريد ذلك«، والغفلة 
عنها حين لا نريد. تذكرنا بأنّــه ليس هناك أي معرفة 
يمكــن أن تجعل أفعالنا أكثر نباهة أو أســلم أخلاقياً. 
يمكننا في أي لحظة أن نتصرف بعكس الحسّ السليم، 
وبعكس قناعاتنا الأعمق، وأن لا نأخذ بعين الحسبان 

جزء مما نعرفه. 
مثلما تبذل ستانغنت جهداً تصويبياً لمقولة كانط، 
فهي تخرج مقولة ارندت عن »تفاهة الشرّ« من التتفيه 
الجاري لها. واذ تذكر بأنّ الفلاسفة كثيراً ما يختارون 
أمثلة ســيئة لشرح أفكارهم بشــكل يضرّ بقيمة هذه 
الأفكار، فإنها تنبه إلى أنّه لفهم ماهية »تفاهة الشــرّ« 
عنــد ارندت ينبغي نســيان حالــة ايخمــان قليلًا، 
والتركيز على ارندت نفســها، وكيف اختلف سؤالها 

في الأخلاق عن سؤال كانط.
 كان الباعث الى الســؤال عند كانط الدهشة كيف 
يمكن القيام بالأعمال الســيئة رغم وجود عقل عملي 
يوضح لنا بجلاء أنها أعمال سيئة، من هنا مقولته في 
»الشرّ الجذري«. أما ســؤال ارندت فكان بالمعكوس: 
كيف يمكن للبشــر أن يفعلوا الشــرّ مــن دون معرفة 
أنه شرّ؟ عندها أن الإنسان لا يستطيع دائماً التمييز، 
والمفارقة أنّها لم تختر لإيضاح ذلك إنســان عادياً بل 
منخرط في مشروع ابادة منهجي. الشرّ الجذري عند 

كانط يعني أي انسان عادي، 
أما تفاهة الشــرّ عند ارندت 
فتحضر بالنســبة إلى عتاة 

الســفاحين. جوابها ان الانســان لا يصل بالضرورة 
الى حيث المطابقة بين معرفة ما هي الأفعال الشــريرة 

أو السيئة وبين الأفعال التي يتوجب عليه القيام به.
توجه ستانغنت سهام نقدها في الوقت نفسه لكل 
مــن كانط وارنــدت اذ تعتبر ان قصور »الشــرّ« عند 
الأول بجعله انعكاساً لمحدودية الإنسان غير القادرة 
على المواءمة دائماً بين مقاصــده وأفعاله، وتحويله 
الى صنو لـ»الكســل« التبريري عنــد ارندت لا يفي 
بالواجب، وأنّه ثمّة بالفعل شــرّ عملــيّ، يواكبه فكر 
شــرير، يعطّل ملكة الحكم ليس من موقع الاســتقالة 
عن التفكير كما تذهب ارندت، بل من موقع تفكير يدرك 
ما يفعله. ومن وراء ذلك تســاؤل ارندت هذا التصور 
الممتد في الســرديات الغربية، من التراث المســيحي 
إلى ماركس وفرويد وارندت، بأنّ »الناس لا يعرفون 
ما يفعلون«، وتسعى لإظهار العكس. ومع أنّ ما تقوم 
به ستانغنت من صميم المشغلة الفلسفية، إلا أنّ تثابر 
على فكرة واحدة: أنه لا يمكن حلول الفلســفة والفكر 

محلّ الأخلاق، وأنّ الفكر الشرير يبدأ من هنا. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: اكتسبت ألعاب الفيديو 
شــعبية طاغية في الولايــات المتحدة، حيــث أظهرت 
دراسة أن 164 مليون شــخص، يمثلون 65 في المئة من 

البالغين، يمارسون هذه الألعاب بشكل منتظم.
ورصدت الدراســة التــي أجرتها رابطــة برمجيات 

الترفيــه في الولايــات المتحدة تغيراً كبيــراً في أنماط 
المهتمين بألعــاب الفيديو، حيث تبين أن 46 في المئة ممن 
يمارسون هذه الألعاب من النساء، وأن 60 في المئة منهم 
يلعبون باستخدام هواتفهم المحمولة. وأظهرت الدراسة 
التي شــملت 4000 شــخص أن البالغين يقضون قرابة 

خمس ساعات أسبوعياً في اللعب من خلال الإنترنت أو 
ثلاث ساعات ونصف في اللعب أمام خصوم موجودين 
في المكان نفســه. وكشــفت الدراســة أن ثلاثــة أرباع 
الأمريكيين لديهم لعبــة واحدة، على الأقل، في منازلهم، 
وأن سبعين في المئة من العائلات لديها طفل يمارس هذه 

الألعاب. وفي 79 في المئة من الحالات، يكون الشــخص 
الذي يمارس هذه الألعاب داخل الأسرة من البالغين.

ألعاب  الترفيــه إن مبيعات  وتقول رابطة برمجيات 
الفيديو في الولايات المتحدة تجاوزت 4ر43 مليار دولار 

في العام الماضي.

منع بريطاني من مغادرة سريلانكا بعد وفاة زوجته خلال شهر العسل

ألعاب الفيديو أصبحت هواية غالبية الأمريكيين

المغرب: مسح إحصائي لحالات »العنف ضد الرجل«
■ الرباط ـ »القدس العربي«: تعكف مؤسســة إحصاء رسمية مغربية على إنجاز بحث وطني 
لقياس مدى تعرض الرجال للعنف بكل أشــكاله، في سابقة هي الأولى من نوعها بعدما اقتصرت 

البحوث السابقة على العنف ضد النساء.
وشــرع عناصر المندوبية الســامية للتخطيط في البحث الوطني حــول »وقائع الحياة لدى 
الرجال والنساء 2019″ في ملء استماراته منذ أســابيع، ويرتقب أن ينتهي البحث بداية الشهر 

المقبل.
ويســتقصي خبراء المندوبية آراء عينة من الرجال من مختلف المدن المغربية، تتراوح أعمارهم 
مــا بين 15 و74 عاماً، حول أشــكال العنف الذي تعرضوا له ســواء في الفضــاءات العمومية أو 

الخاصة، أو في العمل، وأيضاً عبر الإنترنت أو في بيت الزوجية.
ومن بين الأســئلة الموجهة للرجل ســؤال حول ما إن كان أجبر على إقامة علاقة حميمية رغماً 
عنه، من طرف الزوجة أو الخطيبة أو أي امرأة كان مرتبطاً بها، ويســأل الباحث الرجل عن ما إن 

كان فعلًا أقام تلك العلاقة لخوفه من ردة الفعل في حالة رفض المعاشرة.
كما يُســأل الرجل، موضوع البحث، عــن ما إن كان تعرض للإهانــة أو الإذلال أو الترهيب أو 
التهديــد بالكلام أو الصفع أو الركل أو الضرب أو الحرق أو الخنق، أو مقاطعته من طرف »زوجته 
أو خطيبته أو الصديقة الحميمة الحالية« وما إذا كانت هددته بفسخ الخطوبة أو بالطلاق والطرد 

من بيت الزوجية أو الخيانة أو الحرمان من الأبناء.

دوريات لتعقب الثعابين ليلا في فلوريدا
■  ميامــي ـ أ ف ب: نــادرة هــي الأنواع 
الحيوانيــة الغازيــة غير المرغــوب فيها في 
فلوريدا، إلا أن الأفعى الأصلة البورمية هي من 
بينها، إذ يحلــو لها التجول بين النبات الوافر 
في هــذه الولايــة الواقعة في جنوب شــرق 

الولايات المتحدة.
لهذا الســبب قــرر توم راهيــل أن يمضي 
لياليــه في متنزه إيفيرغلايــدز الوطني بنيّة 

القضاء على هذه الأفاعي الخطرة.
ويوضــح الرجل البالــغ 62 عامــاً: »هذه 
الأفعى حيــوان جميل بالفعــل«، وهو يحمل 
واحدة منها يبلغ طولها ثلاثة أمتار ملتفة حول 

عنقه بعدما ألقى عليها القبض.
لكنه يســارع إلى القول: »لكــن لا مكان لها 

هنا، فهي تؤثر سلباً على النظام البيئي«.
ويتوغــل توم راهيل ليلًا في المســتنقعات 
التــي ينتشــر فيها البعــوض والتماســيح 
الأمريكيــة والأفاعي من نــوع »الأصلة« أكثر 
فأكثر. تشارك آن غوردون فيعا )60 عاماً( في 
الظلام،  حلول  فعنــد  الليلية.  الدوريات  هذه 
تخــرج بحثــاً عن هــذه الأفاعي فيمــا أفراد 

عائلتها يشاهدون التلفزيون.
وتقول: »أبنائي يعتبــرون أني قوية وهم 

بذلك  قيامي  ويســتغربون  بي  جداً  فخورون 
ليــاً فيما هــم يســتمتعون بمكيــف الهواء 

ويشاهدون برامج نتفليكس«.
البورمية أصلها من جنوب شــرق  الأصلة 
آسيا وباتت تطرح مشــكلة فعلية منذ ظهرت 
في المنطقة في العام 1980. وحظرت السلطات 
بســبب   2012 فــي  اســتيرادها  الأمريكيــة 

خطورتها.
في موطنها الطبيعــي الكثير من الفرائس 
بتصرفها مــن كلاب وقطط وراكــون وطيور 
وسناجب فضلًا عن تماسيح أمريكية صغيرة.

وأظهرت دراســة فــي 2015 أعدتها جامعة 
فلوريــدا أن هذه الأفاعي قضــت على 77 ٪ 
من أرانب المستنقعات التي أدخلت إلى متنزه 

إيفيرفلايدز لأغراض علمية.
توم راهيل وآن غــوردون فيغا يعملان مع 
25 شخصاً آخر في إطار برنامج أطلقته العام 
2017 الوكالــة الحكومية المعنيــة، »بالقضاء 
بطريقة غير وحشية« على هذه الزواحف في 

فلوريدا.
وهم يحصلون على 50 دولاراً عن كل أفعى 
يبلغ طولها 1,2 متراً مع 25 دولاراً إضافياً عن 

كل 30 سنتمتراً إضافياً.

■  كولومبو ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة السريلانكية 
أن زوج عروس بريطانية توفيت خلال شهر العسل في 
سريلانكا ســيبقى في البلاد حتى تعقد جلسة استماع 

رسمية بشأن حادث الوفاة، الأربعاء المقبل.
كيلان شانداريا، ليس قيد التوقيف ولا يواجه تهمة، 
لكنه منع من مغادرة سريلانكا منذ وفاة زوجته أوشيلا 

باتيل )31 عاما( في 25 نيسان/ أبريل.
فقد توفيت العروس بعد ســتة أيام فقط من زواجها 
وبعد يومين من وصول الزوجــن إلى فندق في منتجع 
غال جنوب العاصمة كولومبو. وقال أقارب الزوجين إن 

كيلان وأوشيلا تعرضا لتسمم غذائي شديد.
وأوضحت الشرطة أن الجلسة ستعقد الأربعاء عندما 

تصبح تقارير فحوص الســمية التي طلبتها السلطات 
جاهزة. وقال مســؤول في الشــرطة المحلية: »أمر كبير 
القضــاة هارشــانا كيكوناويــا المحققــن الحكوميين 
بتقديم كل التقارير اللازمة للجلســة التي ســتعقد يوم 
15 أيار/مايو«. وأضاف أن المحكمة تحتفظ بجواز ســفر 
شــانداريا لحين اتّضاح ملابســات الوفاة. وأوضح أن 
»الجثّة لا تزال في مشــرحة مستشــفى كارابيتيا وفي 
عهدة الســلطات القضائية«. وقد نزل الزوجان الآتيان 

من لندن في فندق »أماري غال«.
وقال راسل كول، الناطق باسم الفندق، إن الزوجين 
مرضا بعدما تناولا الطعام ورفضا في البداية الخضوع 
لعلاج في مستشــفى محلي، لكنهما طلبا المساعدة بعد 

بضع ســاعات. وأوضح: »تناولا وجبة خفيفة من إعداد 
الفنــدق كما فعل نــزلاء آخرون في الوقت نفســه ولم 
يعانوا أي شــيء«. وأضاف: »كانت في حوزتهما أطعمة 
أخرى حصلا عليها من خارج الفندق وقد ســلمناها إلى 
السلطات المختصة في إطار التحقيق«. وتعذر الاتصال 
بشــانداريا على الفور، لكنه كان قد أخبر وسائل إعلام 

بريطانية إن كليهما أصيبا بالحمى وتقيآ دماً.
وتزوّج كيلان شــانداريا وأوشيلا باتيل، في التاسع 
عشــر من نيســان/ أبريل، ووصلا إلى ســريلانكا في 
الثالث والعشرين من الشهر، بعد يومين من الاعتداءات 
التي وقعت في البلد، أحد الفصــح، وأودت بحياة 258 

شخصاً.

هاتف ذكي يساعد
في اختيار الحذاء المناسب

■ القاهرة/ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: أضافت 
شــركة الملابس والأحذيــة الرياضيــة الأمريكية 
»نايك« خاصية جديــدة لتطبيقها »أدابت بي.بي« 
تتيح اســتخدام كاميرا الهاتف الذكي لعمل مسح 

لقدم المستخدم واختيار الحذاء المناسب له.
وأشار موقع »ســي نت دوت كوم«، المتخصص 
فــي موضوعــات التكنولوجيا، إلــى أن »نايك« 
أضافت خاصية »فيت« التي تستخدم تكنولوجيا 
الواقــع المعزز »أيه آر« إلى تطبيــق الهاتف الذكي 
»أدابت بي.بي« التي تســاعد فــي اختيار مقاس 
الحذاء المناســب للمســتخدم. وقالت »ســاندرا 
كارويــن جون«، مديــرة الاتصــالات العالمية في 
الشركة، إن خاصية »نايك فيت« هي طريقة جديدة 
تستخدم مزيجاً مناسباً من رؤية الكمبيوتر وعلم 
البيانات والــذكاء الاصطناعــي واللوغاريتمات 
لتحديد المقاس المناســب«.  وذكرت الشــركة أن 
خاصية »فيت« تعالج أســاليب القياس »المهملة« 
في صناعة الأحذية. وتتيح للمســتخدم استعمال 
كاميرا الهاتف المحمول لمسح قدميه ضوئياً وجمع 
بيانــات 13 نقطة لرســم خريطة لشــكل قدم من 
القدمين. ويتم تخزين هذه البيانات على الحساب 

الخاص للمستخدم في خدمة »نايك بلس«.
وبعــد إتمــام عمليــة المســح الضوئــي لقدم 
المســتخدم يعــرض التطبيق للمســتخدم أفضل 
مجموعة أحذية مناســبة له سواء كان سيشتري 

من المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت.  

لسان إلكتروني
يميز بين مذاقات التوابل المختلفة

■ ســان فرانسيســكو د ب أ: ابتكر فريق من 
الباحثين فــي الولايات المتحدة لســاناً إلكترونياً 
يســتطيع التمييــز بين مــذاق الأطعمــة الحارة 

المختلفة.
وقالت كورتني شلوســريك، الباحثة في قسم 
العلــوم الغذائيــة فــي جامعة ولاية واشــنطن 
الأمريكية: »من الصعب التمييز بين أنواع التوابل 
الحارة والحريفة عندما تكون بتركيزات منخفضة، 
وكذلك من الصعب التمييز بين هذه التوابل عندما 

يكون تركيزها مرتفعاً أيضاً«.
ويستطيع اللسان الإلكتروني التمييز بدقة بين 

أصناف التوابل المختلفة في المأكولات.
وأضافت شلوســريك أن هــذا الابتكار ينطوي 
على فائدة كبيرة في مجــال الصناعات الغذائية، 
مثل صناعة الأجبان، حيث يساعد في تحديد كمية 

التوابل اللازمة عند إعداد أصناف الجبن المتبلة.
ومن المشــكلات الأخرى التي تظهر عند تذوق 
المأكولات الحارة أن قدرة اللســان البشــري على 
التــذوق تضعف بعــد تجربة أكثر مــن عينة، ولا 
تســتطيع براعم التــذوق على اللســان التمييز 
بين أنــواع التوابل المختلفة، في حين أن اللســان 
الإلكتروني يمكنه التمييز بين أي عدد من المأكولات 
الحارة التي تعرض عليــه، مع الحفاظ على الدقة 

في التمييز بين أنواعها.

• نشر الفــــــنّان المصري محـــمــــد رمضان فيديو له عبر 
حســابه على »فيســبوك« يُظهــر نجاته مــن الموت إثــر تعرضه 
للسقوط من أعلى سلم خشبي، أثناء تصوير مشهد في مسلسل 

»زلزال«.

•  اعتــذرت الفنانــة الكوميدية المصرية شــيماء ســيف للشــعب الســوداني، بعد 
الانتقادات الحادة التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قيامها 
بشــخصية فتاة سودانية في البرنامج الكوميدي »شقلباظ«، حيث تقوم بخداع الركاب 

في سيارة الأجرة.

•  شــارك الفنان التشــكيلي المغربي بوشــعيب خلدون في معــرض عالمي أقيم في 
ألمانيا، بعنوان »الثقافات في حوار«، بمشاركة 13 فنانا من خمس دول. 

وحضر افتتاح المعرض، الذي يســتمر 12 شــهرا ويتنقل في ســت محطات، 100 زائر، 
ضمنهم عدد من الشــخصيات والإعلاميين والمثقفين، يتقدمهــم عمدة مدينة »مومباور« 

الألمانية ماركوس مايور.

•  حصد فيلم »وما جاء الفجر« للمخرجة الأردنية نسرين الصبيحي، جائزة أفضل 
فيلــم وثائقــي قصير في »مهرجــان جنوب أوروبــا الدولي للأفلام«، المنعقــد حاليا في 

مدينة »بلنسية« في اسبانيا.

صبحي حديدي

في ســنة 1961، ضمن واحد من مقالات »بصراحة« التي 
اعتاد نشــرها في »الأهــرام« المصرية، روى محمد حســنين 
هيكل أنّ شــكري القوتلي )1891 ــ 1967(، الرئيس السوري 
يومــذاك، وجّه إلــى الرئيــس المصــري جمال عبــد الناصر 
العبــارة التاليــة، تعليقــاً علــى توقيــع اتفاقيــة الوحدة بين 
البلدين في شباط )فبراير( 1958: »أنت لا تعرف ماذا أخذت 
ياســيادة الرئيس! أنت أخذت شــعباً يعتقــد كلّ من فيه أنه 
سياســي، ويعتقد خمســون فى المائة من ناسه أنهم زعماء، 
ويعتقد 25 فى المائة منهم أنهم أنبياء، بينما يعتقد عشرة فى 

المائة على الأقل أنهم آلهة«.
للتذكير، بــادئ ذي بدء، كتب هيكل مقالته تلك بعد وقوع 
الانفصال، في أيلول )سبتمبر( 1961، وكان استطراداً يبرئ 
ســاحة عبد الناصر وزعمــاء مصر الآخريــن إزاء صعوبات 
حكم الشــعب الســوري؛ إذْ كيف يمكن، حقاً، حكم شعب له 
هذه المواصفــات الخارقة، والخرقاء! العبــارة، ثانياً، وعلى 
جري عادة هيكل في ســرد أقاصيــص جرت بين أموات ولم 
يعد يشــهد على صدقها ســواه، لم تجرِ على لســان القوتلي 
أغلــب الظنّ؛ فلا ســند يثبت صحتها أوّلًا، كما أنها لا تشــبه 
شخصية الرجل ســلوكاً وخطاباً ثانياً، ولا تقترب البتة من 

أيّ من آرائه النقدية في أبناء بلده.
الطريــف، مع ذلك، أنها عادت إلــى أذهان بعض المتابعين 
الغربيين للملفات الســورية المعاصــرة، خاصة بعد انطلاقة 
الانتفاضــة الشــعبية في آذار )مــارس( 2011؛ وباتت أقرب 
إلى »مســطرة« تُقاس على معطياتها معضلات قراءة المشهد 
الســوري الراهن، سياســة واجتماعــاً وعلم نفــس وتربية 
وثقافــة ومزاجاً... توماس هيغهامــر، الباحث المخضرم في 
»مؤسســة أبحاث الدفاع« النرويجية، يصــف العبارة بأنها 
»اقتبــاس خالــد«، متناســياً )أم لعلّه لم يــدرك البتة( مقدار 
التنميــط الســطحي والغبــي فــي تصنيفات كهــذه؛ خاصة 
إذْ تأتــي من هــذا الرجل تحديداً. نيكولاس فــان دام، مؤلف 
»الصراع على السلطة في سوريا: السياسية والمجتمع تحت 
حكم الأسد والبعث« ومؤخراً »تدمير أمّة: الحرب الأهلية في 
ســوريا«، يتواضع قليلًا فيرتاب في أنّ العبارة منتحلة، لكنه 

يحيل المعجبين بها إلى كتّاب سيرة القوتلي!
وســوى الطرافة، ثمــة نزوع استشــراقي مبطّــن، أو هو 
صريح مكشــوف لــدى الكثيريــن فــي الواقع، يســعى إلى 
ترســيخ »حقيقة« أخرى نمطية خالــدة، حول واحد من أكثر 
شــعوب الشرق الأوســط انغماســاً في السياســة؛ شاءت 
أقداره أن تســتبدّ به عائلة طغيان وفســاد واستئثار عائلي 
وطائفي، اشــتغلت منهجياً على قتل السياسة في النفوس، 
طوال نصف قــرن تقريباً. وهــذه، إذن، خلاصة تبيح القول 
إنّ حافظ الأسد، وبعده وريثه بشار، ورهط مجرمي الحرب 
والقتلة واللصوص والأزلام الذين شــاركوهما السلطة على 
نحو أو آخر، بلغوا المرحلة الراهنة من تدمير سوريا لأنّ البلد 
استعصى قبلهم على القوتلي، ثمّ على عبد الناصر، فكيف لا 

يستعصي على آل الأسد أيضاً!  
ولعلّ هذه مناســبة لاســتعادة واحدة مــن أنصع الصور 
الفوتوغرافيــة وأندرهــا، ليــس فــي تاريخ ســوريا الحديث 
وحــده، بــل فــي تاريــخ العــرب أيضــاً كمــا أجيز لنفســي 
القــول. الصورة تعود إلى عــام 1955، وتحديداً يوم 6 أيلول 
)ســبتمبر(، وتُظهر رجلين يتبادلان التوقيــع على وثيقة من 
نســختين: الأوّل هو هاشم الأتاســي )1875 ــ 1960( رئيس 
الجمهوريــة آنــذاك، والثاني هو القوتلي رئيــس الجمهورية 
المنتخــب، وأمّا الورقة التي تبــادلا التوقيع عليها فهي وثيقة 
انتقال الســلطات الدســتورية. ألا يصحّ الافتراض بأنّ هذه 
الممارســة، الديمقراطيــة والحضارية والراقيــة، باتت اليوم 
غريبة علــى أبصار العرب وأســماعهم في مشــارق أرضهم 
ومغاربهــا؛ وافتقدتها ــــ إذْ لم يحدث أنها تكــرّرت مراراً في 
ـــ الأجيــال العربية بعد ذلــك التاريخ؛ حين اســتولى  حيــاة ـ
أصحــاب العــروش والتيجــان والقبعــات العســكرية على 
مقاليد الأمور، وتراجعت السياســة إلــى الباحة الخلفية، أو 

قبعت في الزنازين، أو تلقفتها المنافي هنا وهناك؟
للصــورة فتنــة أخــرى زاهيــة الألــوان غيــر جمالياتهــا 
بالأبيــض والأســود، يصنعها نــصّ تلك الوثيقــة التي جاء 
في ســطورها: »جرى انتقال السلطات التي خوّلها الدستور 
لحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الســيد هاشــم 
الأتاسي إلى حضرة صاحب الفخامة السيد شكري القوتلي 
الــذي انتخبه مجلس النوّاب رئيســاً للجمهوريــة )...(، وقد 
شــهد ذلــك صاحب الدولــة الدكتــور ناظم القدســي رئيس 
مجلــس النواب والأســتاذ صبــري العســلي رئيس مجلس 
الوزراء والســيد وجيه الأسطواني رئيس المحكمة العليا...«. 
وبالطبــع، لا يفوتكــم ملاحظــة ترتيــب الســلطات الثــاث 

الشاهدة على التوقيع: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية!
وللتذكير بســجايا الرجل الذي اختزل قامته أمثال هيكل 
ونفر المستشــرقين الهواة، يُشــار إلى قول آخر مأثور أطلقه 
في وجه ونســتون تشرشــل حين اجتمع به في السعودية، 
فخاطبــه بعــد أن التفت إلى البحر القريب: »شــعبنا لن يكبّل 
وطنــه بقيد العبودية والذلّ والاســتعمار حتــي لو أصبحت 
مياه هــذا البحر الزرقاء حمــراء قانية«. هذا إلــى جانب أنه 
تخلــى طواعية عــن منصبه كرئيــس للجمهورية الســورية، 
منتخــب ديمقراطيــاً ومحبــوب من شــعبه وصاحب حظوة 
واحتــرام فــي العالــم، مقابــل تحقيق الوحــدة الســورية ــ 

المصرية.
لكــنّ أطرف ما في حكايــة هيكل أنّ عبــد الناصر، الألمعي 
اللمــاح، لــم يتملكه الفضول فيســأل عــن الفئــة التي يضع 

القوتلي نفسه فيها: الزعماء أم الأنبياء أم الآلهة!

القوتلي وعبد الناصر 
سمية الخشاب والآلهة السورية

تمثل وتغني 
وتلحن أيضا

النجمة المصرية سمية الخشاب 
أصبحت مغنية وملحنة أيضاً!  وهذا ما يسجله 

كليب أغنيتها »بتستقوي« الذي تجاوز الإقبال 
على مشاهدته بعد طرحه على »يوتيوب« 3 ملايين 

مشاهدة  الأغنية من كلمات هشام صادق وألحان 
سمية وإخراج جميل جميل المغازي

باكول تروج لفيلمها »دي دي«
النجمة السينمائية الهندية باكول برييت شاركت في 
حملة الترويج لفيلمها الرومانسي الجديد »دي دي بيار 

دي« في مومباي.


